وال عل لودودي. 
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-حقوق الطبع عفوظة لامو لف 
الطبعة الثانىة 
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الجد أوليه والصلاة على نه والسلام على كل هاد إلى سوه . 

وبعد » فم_ذا "كنات ألفته قل عشرن سنة تقر 5 شر حا هداي 
الالام ونظامه لما بين الرجل والمرأة من الملافة في الحياة الاجماعية 
وتفنيداً لا قد راج بين ا )هين في هذاالمصر من الآر اء الباطلةوالءادات 
السيئة والمناهج الموبقة في هذا الباب محا كاة منهم لحضارة الغرب 
ومدننته الزائفة . 

قد مذى على تأليق لهذا الكتاب عدرون سنة » كأ قلت آنفآ » واني 
جد متأسف أن ما انهال عل" في هذه المدة من الاعمال اليمة المتنوعة لم 
يرك لي الجال » على رغم ودي» لأراجع النظر في هذا الكتاب وأ كله 
معنى أن أضم اليهماجد خلال السنواتالاخيرة من المءلومات عن أحوال 
الذرب وما جرياته وخاصة مايتعلق منها بشؤون امرأة » حتى يأتي اليوم 


۳ 


في طبعته المر بية وافياًبمقصود التامو سارداً للوقائم والامثلة متساسلة من 
الاول إلى هذه الساعة . بيد أنه إذ لافرق ‏ من حيث المبدأ على الاقل_ 
بين مابينت في هذا الكتاب من الاسس والمناهج للحياة الثربية وبين. 
الاسس والمناهج اي ري فہا اأيوم »> وهي هي بذاما سوى أن قد حلى. 
الرنيا اليوم من نتاتحما الوخيمة وثراتما المسمومة ما كان خافيا على بمض, 
لتاس إلى الامس » وأرجو أن يستطيع كل من له إلام بأحوال الذرب 
واطلاع على شؤون الرأة فيه » إذا تابع البحث على نحو ماسةته في هذا 
الكتاب » ان يستكل الكتاب و عله متناو لا للموضوع إلى هذه الساعة. 


عمأوماته نقسه . 


على أني قد عالحت هذا الموضوع نفسه ‏ موضوع الياة الاجماعية-. 
في تفسيري لسورة النور» فعلى من أراد التفصيل اازيد لأأحكام الشريمة 
الاسلامية وتعاليمها في باب الحياة الاجتاعية » أن يراحع ذلك التفسير » 
فانه عى أن د فيه من تفاصيلبا ما قد لا جده في هذا الكتاب » وإني: 
على ثقة من أنه إذا قرأ هذين الكتابين معا » فانه قدا تاج إلى كتاب. 
آخر امرفة أحكام الشريمة وتعاليمها في الحياة الاجتماعية . 


Kk‏ #ر 


الأقيقة أني كنت منذ عدة سنوات ماضية أتمنى لو نقل إلى اللغة. 


العر بية كتالأي « الحجاب » و « تفسير سورة النور » » حتى أتمكن بها 


س ي س 


من بلاغ رسااتي إخواني أبناء البلاد العربية » وذلك أني كنت أشعر 
+واسطة الجرائدوالجلات اأتي كانتترد علينا من مصر وغيرها من البلاد 
العر بية بأن المرأة في البلاد المر بية قد بلغت من اعتدائم) لحدود الشريمة 
وانسياقها وراء تيار الحضارة الحديدة درحة رمام تبانها ا رأة <تى في 
بلادنا نحن ؛ فكنت لكل ذلك أجد في نفسي من القلق والاضطراب ما 
قد طالما أقض علي” مضجعي وأجرى الدموع من عيني . ثم انه لما قدار 
.لي قل عامين ونصف زبارة بمض البلاد اأعربية وهناك شاهدت عبني 
ما بلغه حقا تبذل الرأة المر بية المسامة وتححبا بالمري والفتنة وشدة 
ولوعبا بإقنفاء آثار أختها الغرية » ازددت قلقأ واضطراباً أكثر من 
ذي قبل . 


x x xX 


اننا مس دي با كستات والمند » ماز انا تر زح حت نير الاستمار 
البريطاني طيلة مدة ٠۹٠١‏ سنةمتوالية © . فى حجان اشتدت علينا وطأة 
a N‏ القائن اكد نه 
ولا بزال » ۹٩‏ _ ان لم نقل أ كثر ‏ منأفرادنا على جيل تام بإلاذة التي 
ما بز لالقرآن والسنة»وما لدمهممن وسيلة للارتواء من ملم الصاف بصفة 
مباشرة » حتى ان الذين يكن ااقول عنهم أن لهم نظرة في علوم القرآن 


)١(‏ بدأ استيلاء الانكليز علينا سنة ٠۷١۷‏ م ولم تتحرر من سلطتهم 
السياسية إلا سنة ۷٤۹١م‏ . 


والسنة » لايتمكنون من قراءة القرآن بلغته وفهم أحكام الرسول َل 
بالفاظه إلا بعد أن بنفقوا جزءاً غير يسير من سني حياتهم في تمل اللغة 
العربية . ولكن بالرغم من هساتين الظاهرتين فان حضارة أهل الغربه 
ومدليتهم م تتغلغل في بلادنا ولم تؤثر في حياتنا مثل ماقد تناغلت في بلاد 
المرب وأئرت في حيا نهم في مدة لاتكاد تذكر بالنسبة لامتداد وطأة 
الاستمار علءنا » وخاصة أن النساء في بإرناء وان كنا داءًا نسكب. 
الدموع على انرافهن في تيار الحضارة الغربية » فانهن على جلة علامن 
ومساوئهن بربأن بأنفسبن أت ر تدن اللابس الافرنحية حى أن اللاتي 
برتدينها منن من الممكن أن نمدهنعلى الانامل » وقاما توجد واحدة من 
الف امرأة لنرج في !أطرق والاسواق وتتءرض المرجال وحسداها 
مكشوف فوق كعبما أويداها مکش و فان إلى منکیما » واني والله كثيراً 
ما أسائل نفدي أن اخواننا المرب الذين قد شر فيم الله تمالى ببعثة رسوله 
فهم ومنهم » والذن ام لغ ةالقر أ والسنة » والذن لايءوقهم ثيء عن 
معرفة أ .كام الله ورسوله في كل شأن من شؤون حياتهم إذا شاؤوا » 
ماذا عساعيؤولون بدرواج الملاس الافرنحيةالبحتة في نسائهم وتدرحہن. 
في الاسواق والاندية والجامع » بل وسواحل البحار ومسابح اللاهي 
كاسيات كماريات ؟ نمم » إني لا أنكر ما بين المهاء من الحلاف حول 
جواز كشف اارأة وحِبها اذير محارمبا ولا ألزم غيري أن لايرى في 
هذه المسألة غير رأبي ولكن . . . باليت شعري ما هو الدليل على جواز 


كشف المرأة ساقما إلى الركبتين ويدما إلى المنكبين وجزءا عظها من 


~۹ = 


صدرها وظبرها وخاصرتها ثم تجوالها ‏ هكذا ‏ في الطرق والاسواقه 
تتءرض المرجال وتتثى الاندية والجامع الختلطة وتيرز مفاتها في كل واد 
بكامل زينتها ؟ وأما ان كانت المقيقة أن لادايل على حواز كل ذلك ولا 
تأويل له » فقسل لي الله لس هو خروج سافر على الشريعة الإلبية 
واستهزاء علي بأحكامها “ير تكب اليوم في بلاد المرب _ اسيرة الني. 
وقبيلته ‏ على مأى ومسمع من عءائهم وكةابهم وقادة الرأي والفكر 
منهم ! ولا أدري ‏ والله ‏ ماذايتوقع القوم أن يبرئوا به ذمتهم في محكة 
الله الملم الخبير يوم القيامة ؟. 

والله نسأل أن تقل متا هذه الحمود المتواضمة بقبول حسن ويحمل. 
نيائنا وأعمالنا كلبا خالصة لوجبه الكريم . وآخر دعوانا أن المد لله 
رب المالين . 

أبو الأعلى المودودي. 


ماهي ا لت الة 


من مسائل التمدث البشري الممقمّدة وأعظمبا خطورة وإعضالاً » 
مس ألتان بتوفلّف على حلب المستقم ا شرن رقي الانسانيةوسعادتها . وقد 
حار العاماء في إيحاد حل ل مند قديم الزمان » ولا يزالون حاترن 
في شأنها إلى اليوم . أما المسألتان » فأولاها صلة” مابين الرجل والرآة 
وكيفية توطيدها في الحياة الاحتاعية » فإن هذه العلاقة أساس' التمدن 
وملاك أمره » وإ اعوج هذا الاساس أو مال عن الاستقامة قليلا» 
فلا خير في بتاء التمدن الذي ينهض على هذا الاساس الموج . والمسألة 
الثانية تتملدّق عا بين الفرد واماعة من الملاقة . فانه إذا حدث شيء يخل 
بالاتتزان والتناسق النشود فما بينها من الأواصر والصلات » بقيت 
الانسانية تج ر ع مرارته وتذوق وله قروا متعاقية . 

فی جانب هاتان المسألتاذوخطورتها » وفي جانب آخر إنم) قد بلغتا 
من التعقد والإعشال أن لابقدر على حاتي إلامن أوتي نظرة ثاقبة في 
حقائق الفطرة البشرية بأسرها » عيطة جوانما . ولقد صدق من قال : 


إن الانسان عل ” أصغر في حدذاته فبذه بنيته وهيئة نفسه وقواه ومواهبه 


الم = 


ورغناته وحاجانه:و كذلك عواطفه‌ومشاع هوعلاقته ما وراء شخصه من 
ألوف الأدوات والأشياء وتأثيره فها وتاه بها . . . هذه كلها تحتضن 
lle‏ بنفسه لاتنتهي عحائيه ولا يدرك كلثبه سهولة . فلا مكن اعدا 
أن يدرك حقيقة الانساذو يعرف سره إلا إذا تين وتوضلح أمام عيئيه 
كل جانب من هذا العالم الأصذر . ومن الظاهم ابن أنه لاعكنإعاد 
حل أو حلول اسائل الحاة اليثشرية الأساسية إلا بعد أن يندرك كنه” 


الانسان وتعرف حقيقته معرفة تامة . 


وهذه هي المعضلة اني ما زاات ولا تزال تكل” عنها حبود اأمقل 
والحكمة كلباو تظبر عحزها عن استحلاء وحه القيقة ما . وذلك 
أن الانسان لم يدرك بعد حقائق” العام كلها » ولم يبلغ عل من لاوم 
البشرية غايته من النضج وااسكال حتى يصح القول بأنه قد أحاط بجميع 
الحقائق الي تماق بو ضوعه وتنتمي إلبه. زد على ذلك أن المحقائق الي 
فد ظبر"ت وبركزت' لاعين . تبلغ من الدقة والسمة واأممق أن لا يکن 
أن حيط ما دشر » بل طائفة من المشر في آن واحد ٠.‏ فإ لاح ما 
جانب » قي المانب الآخر مختفياً عن الأنظار » فتارة لاتتكاد اين 
البتصرة تنفذ إلى أعماقها وطوراً تصبح اليول الشخصية حجاباً دون 
.إدراك الحقيقة . ولهذا المحز المضاعف فق جميع اليل والتدابير الي 
تارها الانسان نفسه لحل" هاتيك المسائل في حياته » و تُظبر التحارب 
«تقصبا في آخر الام ..والجل الصحيح لاعکن |إيحاده إلا يمك مايدرك 


س س 


المرء نقطة الاعتدال التيتستقم ها الأمور . ونقطةالاعتدال هذه لايمكن. 
إدرا کہا إلا بعد أن تكو جيم نواحى الحقدائق المعلومة على الأقل. 
إن لم تقل الحقائق كلها معروضة “على الأنظار . مر تبة على نسق, 
واحد . ولكن قل" لي الله » من أن لك هذه النقطة الوسط إذا كانت. 
سمة الآفاق والناظر في درحة لاتقدر أن تحرط ما الابصار اليشريةء 
ثم إذا كان لرغبات النفس ونوازعبا وعواطفها وميونًا من التأثير البالغ 
في تفكير الانسان مايصرف بصره عن القائق الماثلة لاميان ؟ إن كل 
حل وحد ٤‏ مثل هذه الال لايد أن بقعم بإفراط أو تفر بط ٠.‏ 


بين يدنا الآن الألة الأول م المسألتين الاتين تقدم ذكرها ۽ وهي 
وحدها مناط حثنا في هذا الكتاب فإذا راحمنا بطوث التاريخ الغابى 
واستنطةنا صفحاته .هذا الهآن» وجدنا الأمى في غلة من المحب.. رأينا 
سلسلة من الإفراط والتفر بط جارية في جيم أدوار التارييخ وبين الام 
کاہا . فني جانب نرى أن المرأة التي تلد الرحل وترضعه وتر ديه وهي أم؛ 
وتكون شريكته في الياة تشاطره البؤس والرخاء وهي زوج ؛ قلد. 
اتتخذوها خادماً بل أمة» تاع وتأشترى محرومة من جميم حقوق. 
الإرث واللك » وزعموا أنها ت#وعة من الذل والإثم . فلا يداعو 
لشخصيتها ومواهها فرصة لانم والارتقاء . وف جاب آخر ری أن. 
تلكالمرأة نفسما قد عظّموها تمظيما وأ كبروا من شأنها | كارا تتيمه- 
موحة عنيفة من فوضى الاخلاق وانحطاط الآداب » فيتتّخذها الرجال. 
مطيّة” لأهوائهم ويجملون منها حبالة الشيطان في واقع الام . وهنالك. 


.ا - 


تأخذ الانسانية في الترد“ي والمشوط كل درجت المرأة في التدقتى 
والظبور ف هذه اة 3 


وهذان الطرفان المتناقضات لا نسءن.ها بطري الإفراط والتفر بط 
5 لذة النظر بات لس »بل إن" التحار ب إذ حت لنا تاا الو حيمة 
وعضتلها مجتمه_ة على أنظارنا » فاننا نسي أ.د الطر فين بالإفراط 
والآخر التفربط في لذة الأخلاق أيضاً . والسياق التارضخى الذي ةد 
أشرناإليه نة] بدلتنا كذلك علىأن أمة من الأمم حي تخرج من ظلمات 
الحبل والطمحية ونتقدام إلى مدان المدنية والحضارة » ترافق رحالها 
نساؤع الخدم والاماء » ولا يموقها ذلك عن الرقنّي والتقداّم في حلبة 
التمدن في أول الأمر » لما فما من قوى البداوة الفطرية الفمّالة . ولكنها 
تشمر بعد آن تقطع مرحلة من مراحل الرقي المدني أنها لا مكنا التقدام 
إلى الأمام وشطر” كامل من كيانها في مثل هذا الانخطاط والتقبقر . 
هذا الشطر الثاني من بنيتها لمسارة شطرها الفمال في ركب الحضارة > 
وانهوض بأعباء التمدث . ولكنها إذا أرادت أن تتدارك ما فاتها من 
المثابة بهذب المرأة وشقيفها 4 لا لقف عند حد 6 دل گی ف هذهالحبة 
تتقد”م و تخل ىكل الحدود»حنى تنجر”حر”نة المر أة إلى انهيار نظامالأسرة 
2 الذي هو اسان اہن - و شفحر کان من الفدشاء والفحور < 
لاختلاط الرحال بالنساء وتكاد الخلاعة والاسمتار يأتيان نياك الآأمة 
الحاتي من القواعد . ولا جرم أن يتبع هذا التدهور” الخلتي الانخطاط” 


والتقبقر' في القأوى الحسدة والمواهب الفكرية والادة . والأمة إذا 
وصات إلى مئل ھا الانخطاط ف نواحي الحياة كلبا» قصيرها إلى الملاك 
والانقراض لا عالة . ش 


ومن دواعي الأسف أن المقام لا يسع أضرب الأمثلة الكافية من 
ما جريات التاريخ » إلا أنه لا بد من عرض بضعة أمثللة لإيضاح 
الال وشرحها ٠.‏ 


النو مان 


أر'قى الامم القدعة حضارة وأزهرها تدا في التاريخ مم آهل 
(ليونان . وفي عصرم الدائي كانت اأرأة في غاة من الانخطاط وسوء 
الحال من حيث نظرءة الاخلاق والحقوق القانونية والسلوك الاحتاعي 
حميما . فلم تكن لها في عتمعهم منزلة أو مقام کرم . وكانت الأساطير 
ا( وعهامطاوص ) اليونائية قد اتتخذتامرأة خبالية تُسمّى « إندورا» 
Bido ١‏ ) ينبوع جيم لام الانسان ومصائيه؛ کا حملت الأأساطير” 
الهودية حواء : المين التي تنشق منها جداول الآلام والشدائد . وغير 
خاف على أحد ما كارن ليذه الاسطورة اللهودية الشنيمة عن حواء من 
تأثير عظلم في سلوك الآمم المودة والمسيحية قبل المرأة » وما كان لا 
من مفعول قوي في حقول القانون والاخلاق والاحتاع عند هؤلاء 
الشعوب وكذلك أو دونه بقليل كان تأثير الاسطورة اليونانية عن 


( باندو را )في عقولهم و أذهانهم ٠‏ نكن المرأة عندع إلا خلقاً من 
الدرك الأسفل > في غابة من اأبانة والذالة في كل جانب من جوافب 
الحياة الاجتاعية . وأما منازل الءز” والكرامة في اجتمع » فكانت کہا 
مختصة بالرحل . 


وقي هذا السلوك قبل المرأة في أول عدم بالنوضة المدنية ثابتا على 
حاله » رهما تخلئلته تمديلات قليلة . فانه کان من تأثير ذبوع العم واننشار 
أنوار الحضارة أن ارتفمت مكانة الارأة في الي: متمم وأصبحت أحسن حال 
وأرفع مغزلة” من ذي قبل» و إن بقيتمنزاما القانونية على حالما لم تتيدل. 
نبي أصبحت ربّة 4 ايت » منحصرة واجباتها في حدوده» وأصبح هما 
في دال سلطة ونفوذ تام . وكات عفافها وتصو نها من أغلى وأنفس 
ما نملك » وما يُنظر إليسه بعين التقدير والتمظم . وأيضأ كان المحاب. 
شائماً في البيوتات المالية . فكانو | ینوت بيونهم على قسمين : قسم لانساء 
وآخر الرجال . وما كان نسومهم يشاركن في الجالس والأندة الختلطة 
ولا ييرزن في الأما كن العامة . وكان يعد زواج المرأة وملازما 
إزوجبا دون غيره من أمارات النحابة والشرف. و 0 كانت الحرمة 
واللئزلة في اجتمع . وبالمكس من ذلك كنوا ينظرون إلى حياة العبن 
والدعارة نظرة كره وازدراء .. هذا في عصر كانت الأمة اليونانية فيه 
في إبان مجدها وعنفوان شباءها وقوتها » و كانت تنمو صدا إلى الرق- 
والكال . ولا ريب أنه كانت توجد عندم مفاسد خلقية في ذلك المصر 


۳ 


إلا أنهاكانت منحصرة في طاق دود . وذلك أن الرجال لم يكونوا 
دطالون £ ل من ٠‏ العاف وطبارة الاخلاف وزكاء السحية كانت 
طالب مها ارا ٠‏ أة وتؤاخد علم أ »بل كانوا لس نون من اخس سّلك 
الاخلاق الحسنة وم يكن من المنوقدم ef‏ أن سشوا عمش-ة ذوي 
اليوناني لا ينفكة عنه أبدا » ولا يُعاب المرء إذا عاشرهن وخادهون 
ثم جملا تالشبوات النفسيّة تغلب على أهل اليونان و جرف م تيار 
الثراجٌ البيمية والأهواء الجامحة » فتبوأت العاهرات والمومسات مكانة' 
عالية” ٤‏ الجتمع لا نظير 4ا ف تاریخ البشرة كله 4 وأصبحت موت 
الماهر ات مر 7 يمه مسار طقات ا جتمع 3 ومرحماً يلحأ إلبه الأدباء 
والشعراء والفلاسفة ٠‏ فكانت شعو سا في سماء العل والأدب يدور حولا 
کو اکت الفاسقة والأدب والشەر والتاريخ وما عداها من الفنون . 
أندية العم وعالس الأدب سسب بل كانت المشاكل السياسية أيضأ حل 
عقدها وفك“ معضلام|ا عضر من" وت امن افبن” . وقد بلغ مهم 
التسّف في هذا الشأن أن كانوا برجمو في المسائل الرئسية التي تعلو 
ما أمة” واسفل ونحيى لما وتموت» إلى ارا أ ة اأ تی رعا ۷ ری أن تعاشر 
رحلا بمينه أكثر من ليلة أوليلتين . ثم زاد أهل اليونان حبهم للجال 
ونذو فيم المفرط له عاديا فيالغي” وار تطاماً ف حمأة الرذائل » وأضرم 
في قلو بهم نار للشبوت لا تخمد فالتاثيل ‏ افج الفن العارية ‏ التي كانوا 


ا٤‎ 


.ينظرروك مها ومالافتنان فيص مها وإتقانها ذوقهم هذاء كانت هي ااي ترك 
eri‏ 'لشہوات دوماً وتمد” ف رارم الهيمية. ولا يخطر 4ه م ال أن 
*الاستسلام للشبوات تيء ذمم في قانون الأخلاق والاندفاع وراء تيار 
الاهواء عار وهجنة . وتبدالت مقايس الاخلاق عندم إلى حد” جمل 
كبار فلاسفتهم وعاماء الأخلاق عندم لا يرون في الزنى وارتکاب 
الفحشاء غضاضة يلام علا اأرء وبماب . و أصبيح امتهم ينظروك إلى 
عقد الزواج نظرة من لا م به ولابرى إليه من حاحة. فلّ) رون بأساً 
.بأ يعاس الرجل المرأة ويخادنها علنأمنغير عدولا نكاح فكانت النتيحة 
أن خصعت لأخلاقهم وغرائزم الشبوانية هذه دياتئّهم أيضاء وانتدرت 
هم عبادة افروديت (00116:ظم4 ) اني کان من قستها عندم في 
الاساطير ( رعهاهط؛رM‏ ) أنها خادنت ثلاثة آلمة مع كوا زوجة إله 
خاص . وأيضأ كان من أخدانما رحل من عامة البشر علاوة على تلك 
الآلمة . ومن بطنها ولد كيو بيد ( هزم ) إله الب » نتيحة اماه 
.بذلك اللحدن البشري. وما رأبنكني أخلا قأمةو انمخطاطها المنوي والللقي 
اتخذت من هذه الطباع ( «وامدموط© ) رمزاً اکال بل إاً يميد 
ويقدم له جميع آذاب المبودية والذل والمنوع ؟ هذه » ولاريب » درحة 
من الانحطاط الخلقي إذا تردت فما أمة » لم تتمكن من النبوض مرة 
'أخرى. وف مثل هذا المصر البااغ من الامخطاطأة وله ظبرت ف المهند 
( ام مارك ) وني إيران ( المزدكية ) . وأيضاً في مثل هذا العصر نفسه 
'أصبحت الفحشاء والدعارة ينظر الها بعين التقديس والإحلال ف( ابل) 


- ها 


فم تمضعلى ذلكعشية أو ضحاها حتى آل أمرها إلى الانقراض»وأصرج 
أمرها من خب ركان وأمس الدابر. واا انتثسرت عبادة افروديت ثياايونان» 
أصبحت مواخير” الدعارة وأما كن الفحور ا للعيادة 55 
المومسات متنسكات وخوادم لامعابد . وعظم شأن الزنى إلى أن ألبسوه 
كساءا من العمل الديني المإرور . 


ثم ظبرت الثريزة الببمية في أهل اايونان ؛ظبر آخر » هو أن 
انتشرت فهم سّوءة قوم لوط انتشاراً كاد بأتي على الأخضر واليابس. » 
ورحبت ما الديانة والأخلاق أيضاً . وما هو حري بالذكر أا لانزى 
لمذهالسو'دة المنكرة أثراً فيعصر هو ميروس وهسيود» ولكنه لا ترقت 
المدنية وأخذت في تزبين المري واتباع 'شبوات بالاسماء الحذابة كالفن 
وتذواق اعمال ( اوه عوط نوق ) الت الغرائز الشبوانية في القوم 
التهاب! جعلبم يتنكيون الطريق الفكري: وبتخذون لإرواء غليلشبواتهم 
طريقا تأباه الفطرة وتمجه الطباع السليمة . وساء_دم على ذلك ناق 
الفن بإبراز هذه الماطفة في العاثيل . وشبد علاء الاخلاق عدم بأن 
هذه ( الملاقة ) آصرة للصداقة وثيقة بين الرحلين . واايونانيان الإذان 
ها أول من عظلمتهم الامة وأ كرمتهم بدناء اثيام ها: هرمودس 
وارستوجين اللذاذجع بينها ذلكال حب انكر الذي تأباه الفطرة البشرية. 


و بعك » فاالتارييخ شاهد بان أن اليونان لم یکن من نصييهم امد 


والري بعد ذلك مرة أخرى . 


الرومان 


والذن تستمو ذروة الجد والرق فياامالم بعد اليونانيين» م الرومان.. 
وف هذه الاء_ة أيضاً زى تلك السلسلة من الصعود والمبوط التي قد. 
شاهدناها في اليو نان فيا خرج الرومان منعصر الوحشية وظامةالجبل». 
وظوروا على مسرح التاريخ لأول مرة » كان الرج لل رب الاسرة في. 
تمم ¢ له حقوق املك كاملة عل أهله وأولاده ¢ ل بلع من ساطته. 
في هذا الشأن ان كان جوز له حتى قتل زوجه في بعض الاحمان . 

ولا تخففت فيم سّورة الوحشية وتقدموا خطوات في سبيل المدنية 
والحضارة» تحففت القسوة في تلك أأسلاطة وحملتالكفة عيلالىالاستواء. 
والاعتدال شا شهدا » وإن بهي نظام الاسرة القديم د ُ على حاله . 
وهؤلاء ل يكن الححاب عدم مولا به ہے كاليونان - 5 ان کے 
الخمبورية الرومانية ورقها. لكنهم كانوا قيدوا النساء والشياب عامة بقيود 
مثقلة من نظام الاسرة . فالمفاف كانشيئا يُنظدر اليه بمين الإجلال ولا 
سا في شأن النساء » و كان يمد مقياساً شرف وكرم الحتد . وكذلك. 
کن مسو ی الاخلات عندم عاليا ٠‏ ومن أمثال ذلك أن افق ذاتمية 
أن عضوا في مجلس الشيوخ قبل زوجه أمام ابنته . فنضب عليه القوم. 
وحكوا على صنيعه بأنه غض من كرامة الحلقالقومي وإهانة له وأمضوا: 
قرار النكير ) Vote of Censure‏ ( عليه في علس الشيوخ . هذاوما 
کان مباحاً عندم ولا مرضيا فيأخلاقهم أنبتماشر الرجل واارأة بدون. 


لاو الحجاب م > 


عقد مشروع ..وماكانت المرأة يوأ مكانة المز والكرامة في الجتمع إلا 
ان تکونٰ أ اة ) Matron‏ ( 5 واللومسات 4 و إن كانت طيقتون 
موجودة وكان الرجال فوع منالحرية في مخادتهن » إلا أذعامة الرومان 
.وجنبورم كانوا زدرومن وينظ رودا لين نظرة احتقار وتسير . وكذلك 
.ما كانوا ينظروك بعين الام تحسان إلى الرجال الڅخادنين هن : 

9 أخذت نظرية الرومان في النساء تتبدل برقمم وتقاءهم في من-ازل 
المدئية والحضارة . وما زال هذا التبديل بطراً على نظمهم وقوانينهم 
المتملقة بالاسرةوعقد اازواج والطلاق » إلى أن انقلبالامر ظبر] ليطن» 
وانفكدت الال را عل عقب فم س لمق الزواج عندهم مەی سوق 
أنه عقد مدني Contract‏ 01511 فحسب »ء يتوقف بقاؤه ومضيه على رضا 
المتماقدن» وأصبحوا لا ةمون بتبمات العلاقة الزوجية إلا قليلا.ومنحت 
المرأة جميع حقوق الارث والملك وحملبا القاتون درة طليقة له سلطة 
«فحسب © بل دحل ف حوزة ملكين وسلطاون حزء عظم من الثراء 
'القومي عل مسار الايام 5 فكن يقر كن أزواحبن امان الر باالفاحشة» 
دما بعود به أزواج المثريات من النساء عمیداً هن فيميادن العمل والواقع. 
7 سبلوا من أمر الطلاق تسبيلا جمله شيا عاديا يلجأ إليهلآتفهالاسباب. 
خبذا ( سيتكا ) الفيلسوف الروماني الشبير ( غ ق.م - ٥٦‏ م )يندب كثرة 
الطلاق ويشكو تفاقم خطبه بين بنى حلدته » فيقول: « انه لم يعدالطلاق 
«اليوم شا يندم عليه أو بستحا منه في بلاد الرومان. وقد بلغ من کثرته 


A —-‏ ك 


وذبوع أمره أن حملت النساء يعددث أعمار هن بأعداد أزواحبن »6 
وكانت المرأة الواحدة تتزوج رجلا بعد آخر وتمضي في ذلك من غير 
حياء . وقد ذكر مارشل ( 1-6( امرأة زوحت عثمرة رحال 
وكذلك كتب حوويئل ) 6 م( عن ا تقلت في أ تان 
ثمانيِة أزواج في حمس سنوات . وأعجب من كل ذلك وأغرب 
ما ذحكره القدرس جروم ( توس EY‏ م ( عرزت 
إعرأة تزوجت في اارة الأخيرة الثاك واللشرين من أزواجما وكانت 
أيضا الزوحة الحادية واامثيرن لعلها . 

ثم بدأت تتغير نظرتهم إلى الملاقات والروابط القاءة بين الرجل 
والمرأة من غير عقد مشروع . وقد بلغ مهم التطرف في آخر الام أن 
جمل كبار علماء الأخلاق منهم بمدون الزنى شیا عاديا . فهذا كاتو 


هي 


03 الذي أسندت إليه الحسية الخلقية ستنة ١46‏ قبل الملادء حبر 
مجواز اقتراف الفحشاء في عصر الشباب . وذاكشيثسر ون 0ء1 المصلح 
الشبير يرىعدم تقييد الشمان بأغلال الأخلاق الثقلة ويشير باطلاقالمنان 
هم فيهدا الشأن. ولا يقتصر الام عل)» بل يأتي | يسكتيتس ھام E‏ 
الذي يمد من المتصلبين في باب الأخلاق من فلاسفة الرواقيين ووزمات 
فيقول أتلاميذه مرشداً ومماهأ : « تجنبوا معاشرة النساء قبل الزواج 
استطءتم » ولكنه لا يخي أن تلوموا أحدا أو تؤنبوه إذا مالم يتمكن 
من كبح جماح شهواته . » 

ولا تراخت عرى الأخلاق وصيانة الآداب في الجتمع الروماني إلى هذا 


الحد اندفم تيار من المري والفواحش وحوح الشبوات. فأصبحت 
المسار ح ماهر لاخلاء_ة والتبرج الممقوت والمري الأشين . وزينت 
البيوت بصور ورسوم كلبا دعوة سافرة إلىالفحور والدعارةوالفحشاء. 
ومن حراء هذا كله راجت مبنة المومسات والداعرات واتحذبت إلما 
نساء البيوتات . وتمادى الأمر في ذلك إلى أن اضطر القوم إلى وضع قانون 
خاص في عصر القيصر تاي بيريس ( ١6‏ ۳۷ م ) لنم نساءالبيوتات من 
احتراف مبنة المومسات وصناعتهن النافقة . ونالت مسرحية فلورا :ه510 
حظوة عظيمة لدى الروم لكونها تحتوي على سباق النساء الماريات . 
و كذلك انتشر استحام الرجال والنساء في مکان واحد بمرأى من ااناس 
ومشبد . أما سرد المقالات الخليءة والقصص الماحنة المارية فكان شغلا 
مرضيا مقبولاً لايتحرج منه أحد » بل الأدب الذي كان بتلقتاه الناس 
بالقبول والرضى هو الذي يعبر عنه اليوم بالأدب الكشوف » وهو الذي 
نين فيه أحو ال الح واامناق والتقميل ساأفرة غير مقنعة ححب من 
اماز والكنايات . 

فكان من انفاسهم في الشبوات البهرمية ويجاوزتهم الحد في إحاد 
طرق لإطفاء أوارها أن داات دولة الرومان وتمزكق جممها كل مزق . 


اورم الس 


ثم جاء عصر النصرانية في أوربة » وأرادت أت تتدارك الفوضي 
الملقية في عالم الغرب بالملاج اناجم والبلسم الشافي . ومما لاريب فيه أا 


ته # هه 


أدات خدمات حليلة في أول أمرها . ققد “تاسمل في وحهالفحشاء 
وفضت على اأءري في كل ناحيةمن نواحي الحياة»ود برت اليل والطرق 
المؤثرة لاستكصال شأفةالدعار ة » وجعلت المومسات الراقصات والفنيات 
تمن ويرتدعن عن غين ومكاسهن الفأسدة » وحبدت حبدها اتنشئة 
القوم على الأخلاق الزكية والآداب السامية إلا أن الفكرة اأتي كان 
تحملما الآباء المسيحيون عن علاقة مابين الرحل والرأة» كانت قد 
حاوزت حد التطرف في جانب » وكانت حربأ على الفطرة البثسرية في 


9 
جانب آخر. 


فن نظر بتهم الآوليةالأساسيةفي هذا الشأن أنامرأة ينبوع المماصي 
وأصل السيئة والفحور . وهي المر حل باب من أواب حينم من حيث 
هي مصدر تحر بکه وح له على الآثام . وما انحست عيوت المصائب 
الانسانية جمعاء » فبحسها ندامة وشحلا أنها امرأة » وينبغي أن تستحبي 
من حسنپا و اما » ل نه سلاح إبليس الذي لانوازيه سلاح من أسلحته 
المتنوعة وعلما أن تكفسر ولا تنقطع عن أداء الكفارة أبد]ء لأنها هي 
التي قد أنت ءا أتت به منالرزء والشقاء الأرض وأهلبا . ودونك ماقاله 
ترتولياك ( 0۸ااان٤إ۲‏ ) أحدأًتطا المسيحية الأول وأَعْتَا مبينا نظرية 


المسحة في الراة: 


إن مدعل العا إل شن لانو ا اة ا إل 


الشحرة الممنوعة » ناقضة لقانون الله »ومشو ”هة لصورةالله_أي الرجل-». 


۹ - 


وكذلك يقو ل کرای سو ستّام Chry Sostem ١‏ ( الذي يعد من 
كبار أواياء الديانة المسيحية في شأن المرأة : 


5 هي شر لا بد مئه » ووموسةحاءة ¢ وآفة مرغوب فما 4 وخطر 
على الاسرة والبيت » وحموبة فا كه ورز ء مطلى” موه ». 


أما نظر بتهم الثانية في باب اأنساء » فخلاصتها أن الملاقة الحنسية بين . 


الرحل والمراة هي نس في تما ؛ حب أن تتحنب ( ولو كانت عو 


طريق ندكاح وعهود ر کي مشر وع ¢ هدا التصور 00 الرهمي « للاخلاف 


الذي كانت جذوره كاد تتأصكّل في أوربة من قبل بتأثير الفلسفة 
الإشراقية ( Neo - platonism‏ ( جاء تالمسيحية فزادته شدة” وبلغت 
به منتهاه . وذلك أن أصبحتحياة المزوبة مقياساً اسمو الأخلاق وعو“ 
شأنها ما صارت الياة المائلية علا على اطاط الأخلاق ومہانة الطباع. 
وج.- لوا عدون المزوبة وب اازواج من أمارات التقوى والورع 
وزكاء الأخلاق » وأصبح منالحتوم ان يريد أن يعيش عيشة نزمة أن 
لايتزوتج أصلا » أو لابعاشرامرأته مماشرة الزوجاز وحته » على الأقل. 
وكذلك قركروا ووضموا القوانين في مؤتمراتهم الدينية المتمددة بأن 
لاختلي رجال الكنيسة بأزواجبم » وان لايتلاقى الرجل منهم والمرأة 
إلا عرآى من الناس » أو أمامرجلين من رجالمم على الأقل . وما آلوا 
حہداً في أن شبتوا في قالوب الناس الشعور ببشاعة الملاقة اأزوحية 
وتنجسها . وخذ لذلك مئلاآً أن كان شائعاً بينهم »> أت الزوحين االذن. 


۲ - 


اتفق لما أن يستامماً ليلة عيد منالاعياد » لا جوزمم أن بيدا وبشتر كه 
مع القوم في رسومبمومباهحبم . كأني مهم رون أنهاقد اقترفا إا سام 
حق المشاركة في حفلدبني مقدسعندم . وقد باغ منتأثير هذا التصور 
« الرهبني » أن تكدر صفو'” مابين أفراد الأسرة والمائلة من الأواصر» 
وحتى مابين الأم والولد منها . إذ أمسى كل قرابة وكل سبب ناتج عر 
عقد اازواج يمد إا وشي نمسا . 

وهاتان النظريتاك ما وضمتا من مكانة المرأة وحطدنا من شأنها في. 
حقول الأخلاقو الاحتماعفحسب > بل كان من مفم وهم القوي ونفوذها 
البالغ في القوانين المدنية أن أصبحت المياة اازوجية مبعث حرج وضيق. 
المرجال والنساء انب » وصحجاف آخر ا لطت منزلة المرأة في المتمع فد 
كل ناحية من نواحي الياة . فكل ما واضع في المالم الذربي من القوانين. 
بتأثير الشريمة المسيحية » لاتخلو من الخصائص الاتية : 

١‏ - جأملت ار أةتحت سلطةالرجل اللكاملة »من الوحبة الاقتصادية 
وعادّت حقوقها في الإرث محدودة وأما حقوقبا في | الكية فكانتء 
زر وأقل" . وما كان لحا حق حتى في كسب يدها » بل كان کل 
ماعندها ولا ملكا ازوحها . 

_ الطلاق والخملع لم يكونا مباحين في حال من الاحوال شه بلغ 
الفرك ( البفض ) والتنافر بيناازو جين » ومها بلغ الشقاق سنا ف إفساد 
المشرة عام وحمل بتها قطمة من العذاب » كان الدن والقانون عت 


.ع( دوام اأمشرة وقاء حمل اازوحية )ا متلا : وأقهى ما كارت 
کن فەله ف دمص الأحوال الشاذة البالذة من الشدة غايتها ¢ أن بقطسم 
مابين الرحل والرآة من الأسباب ويفر“ق مها تفر يق . على أنه ما كان 
.لذلك الرجل أو تلك المرأة بعد ذلك أن دد الحياة اازوحية وار 
لنفسه زوجأ موافقة ‏ أو بل موائيا . والح أن كان هذا الملا أ كثر 
.ضرراً وأشد خطباً من ذلك امرض » إذ ها كاتا بد ذلك بين اثنين : 
إما أن تارا عدشة الرهيان والراهءات »أو يتماطيا الف<دور ويتساقا 
كؤوس الفحشاء طول أعمارها الباقية . 

م و كذلك كان من أقبحالمار أن يتزوج الرجلأو المرأة ثأنية” 
إذا توي عن أحدهما زوحه » بل هو عندم می ار الإثم . وكاث من 
وای عاماء المسيحية فيه أنه إذعانللشبوات اللهيمية » وإطلاقامنان غريزة 
"الفحشاء» وكانوا يرول عن القران الثاني بكامة ) اأزنى اليدب ( 
أما رحال الكنيسة فل يكن التكاح مباحا مم ف قانون الكنسة. وكذلك 
القانوث المدني العام ما كان يحيز ذلك في بعض الاقطار » وأما الاقطار 
الي كان يسمح به فما القانون » هما كان يترخص فيه هناك الرأي السام 
الذي كان متأثرأ بالنظريات والتصورات الدينية . 


اوہ المريرةٌ 


٠‏ وما نمض فلاسفة أوربة وأولو الرأي والملل منهم في القرن الثامن 
عشر ورفموا عقيرتهم اية <قوق الفرد في الجتمم » ونفخوا في أبواق 


لاوج لد 


الجرية الفردية » كان بين يديهم ذلك النظام التمدني الفاسد الذي كان 
ود بتفاعلل الات#ادالثلاني من نظم الاخلاف وفلسفة الحياة المسيحيدتين 
ونظام الاقطاعية ( ار اد۴ ) وقد الروح البشرية بقيود 
مثقلة عير طبيعية وسدفي وجبهها جيم سل الرقي والازدهار.فالنظريات 
التي قدمها أساطين أوربة الجديدة وأقطاب التفكير الحديد فما » للقضاء 
على ذلك النظام الفاسد واستبدال نظام جديد به » أسفترت عر ثورة 
خرنسا الشهيرة » ثم تحر كت عحلة الحضارة والثقافة الثر بتين وبقيت 


5 و 
اسل علىهداها 4 حی 


آات » بمدتقلباتااز مان » إلى مم حلتها الحاضرة. 

وكل ما فعلوه في بدء هذا المبد الحديد لإنهاض المرأة من كبوتهاء 
کان له ار مود في الحياة الاجماعية. فقد حَفّفوا شيئاً نما كان في قوانين 
'الطلاق من 2 وتضييق . وردوا إلى النساء حملة صالحة من حقو قن 
المرأة ومهاتها . وعدكلوا أيض] قوانين المشرة والاحّام التي كانت قاد 
'وضعت النساء في مستوى الحواري والإماء في واقم الأمى . کا فتحوا 
لحن أواب التعلم والتري ة الماليين كالرجال . فم_ذه الطرق والتدابير 
الفعالة الختلةة انمدّت' مواهب' النساء وبرزتت" كفاءاتئهن التى كانت 
-مطمورة نحت أثقال فادحة من قوانين اجتمع الخاطئة ونصورات الاخلاق 
الجاهلية . فقن تعد البيوت وتحسين ادان العشرة وأبلين بلاء حسناً 
:ي سال امير وأعمال البر . فترقية الصحة العامة وتربية اليل الناثىء 


2-0-3 


ومواساة المرخىوتنمية النظام المائلي وآدابه كل أوائك كان من بوا كير 
مار اليقظ-ة التي حصلت بين النساء بفمل الحضارة الحديدة . ولكعرن 
النظريات اأتي توادّدت من بطنها هذه ال رکه » كانت تسم من أول وما 
النزوع إلى الإفراط والميلانث عن القصد . ثم ما هذا النزوع واشتد” 
في الةرن التاسع عشر . وماكاد يبتدىء الةرن العشرون حى بلغ نظام 
الاجماع لغري انه الإفراط والتباعتد عن القصد . وه_ذه النظريات. 
الي سن علا بنيان الاحتاع اأغربي الحسديث » مكن حصرها في. 
ثلاثئة عناون : 


. الساواة بين الرجال والنساء‎ - ١ 


؟ ل استقلال النساء إشؤون معاشبن 
Economic Independence (‏ )؛ 

م الاختلاط المطلق بين الر حال والنساء. 

وقد ظبر من نتائج تأسيس اجتاءبم على هذه النظريات الثلاث ما 
53 حب أن يظبر » وذلك : 

تسد أنهم فهموا من مماني المساواة ألا يكوت الرحل واارأة 
متساوبين في الحقوقالششرية والمنزلة االحاقية كسب“ بل أن تؤدي الرأة 
ف الحماة المدئية ما بۇد به الرحل من الاعبال» وأن دُرخى 7 من عناله 
القيود الخلقية مثل ما أرخي المرجل من ذي قبل . فبذه الفكرة الاطئة 


لمساواة حملت المرأة غافلة بل منحرفة عن أداء واجباتمها الفطرية 


— N — 


ووظائفها الطبيعية اني بتوقتف على أدائها بقاء اللدنية » بل بقاء ا لجنس 
البشري بأسره . واستهوتها الاعمال وال ركات السياسية والاقتصادية 
والاحتاءية وحذبتها إلى نفسها بكل ما في طبعها وشخصيما من خصائص 
شمارك الا تخابات انيابية ووظائف المكاتب والمامل ومنافس-ة الرجاله 
في البن التحارية والصناعية المر”ة » والمشاركة في الألماب وااسابقات 
الرياضية وحضور مالس الابو والقصف وااظمور علا )سارح والاشيراك 
في حفلات الرقص والسهرات العامة هذه وأمثالها من مشاغل الحياة 
ومتعبا وأسباب البو والجوث اي عنع عن ذكرها الحياء من خفايا هذه 
المدنية البر“اقة » هذه كلها قد استوات على مشاعرها وشغلت أفكارها 
وعواطفباشئلاً أذهلها عن وظائفها الطبيعية وطرد من برنامج حياتها القيام 
بتبعات الحماة الزوحية وترمة الاطفال و<دمة العا لة و تنظم الاسرة ه 
بل كراه إلى نفسها كل هذه الاعمال التي هي وظائفها الفطرية الحقيقة . 
ومن عاقبة ذلك أنالنظام العائلي ‏ الذي هو اس المدنية ودعامتا الاولية_ 
قد تبداد شمله في الغرب . والحياة البيتية ‏ التي بتوقاف على هدوا 
وطمأنيتها قوة الانسان العملية ونشاطه ‏ نكاد تنمدم وتدخل في خير 
کان . وكذلك رابطة المقد والزواج - اي هي الصورة الصحيحة 
الو<يدة لتماون الرحل والمرأة على خدمة المدنية - أصبحت عند م أوهن 
من بدت المنكيوت . وحانب آخر » قد بدأ العمل على منع تكاثر النسل. 
وازدياد العمران بقتل الاولاد وضبط التوليد وإسقاط ال جل . وحاء 
التصوكر الحاطىء للهاواة الخلقية يساوي بين الرجالواانساء في التيذك 


¥ - 


الغربي الحديث . 


۽ _ أن استقلال النساء ععايشبن واضطلاعبن بشؤونهن الاقتصادية 
قد جملون في عى عن الرجال . والمبدأ القديم ‏ أن يكسب الرجل 
وتدبّر المرأة شؤون البيت ‏ قد ندل وأخذ مكانه رأي حديدء هوآن 
كسب الرحل' واارأة' كلاهما» والبيت هوض شؤونه الى الفنادق 
والشركات 5 فل سی يمك هذا الانقلاب بده من صلة ترغدمها ف المثسرة 
البيتية وتجبرهما على الحياة الزوجيةالمشتركة غير ص_لة الشبوات وغرائز 
النفس الميوانية . ومن الظاهر أن محرد إطفاء أوار الشبوة اأميمية ليس 
ءا يضطر” الرحل والمرأة الى أن يتعاشرا 5 بدت واحد ¢ مقرونين 
في نير الرابطة الزوجية الأبدية . فالمرأة الت تكسب عيشها سمينها » 
أو نصير عنما ¢ مالما تلازم رحلا بعيتّة لإحماد نار شہو ها فةط ؟ ومالما 
ترهق نفسها باعباء خلقية وأثقال قانونية في غير طائل ؟ و1اذا تحمل 
مات الأسرة واائزل ؛ وإذا كانت فكرة المناواة الخلقة قد أزااتك 
جميع العقبات والعراقيل التي كانت عسى أن تمترضها في سلوك طريق 
الدعارة والفحور » فاماذا تتنككب الطريق اميل والسل الممبلدة 
للشحونة بأفانين المبحة واالذة ؟ وتسلك” الحادة المتيقة البالية الحفوفة 


-م5- 


المكاره والتبعات والتضحيات ؟ أما ما كان عسی أن يك في 
صدرها من شعور بالإثم والممصية » فقد ذهب بذهاب الاين وتقائصر 
ظلته » وأما خشية الجتمع » فلا وجه لها ولا داعي الهاء لأنئّه بدل 
أت ياومبا ويؤنتها على غوايتها وعبرها» قد عاد يتلقنّاها بالیع شر 
والترحاب . وآخر ماكانت تخافه هذه وأخواتا هي الواود الدَدل الذي 
تلده من فاحر مغمورءو لكن قد أذهب عن نفسها هذا المحوف ماا بكر 
أخيراً من أساليب التخلص منه . وأولها تدابير متم الجل . فإن 
أخفقتت' » فلا بأس بإسقاط الجنين . وإن لم يتحقئق » فلا حرج فقتل 
المولود من وراء الحدران ؛ في جاح الظلام » وإن أبَت" عاطفة* 
الامومة ‏ وبلا من عاطفة خميئة لاتكاد غوت على كل هص ذا الرقي” 
والتمدن - قتل” المولود » فلا اتوم علىالفتاةفي كونها مثا لان زثية. 
لانم قد قضوا الو طر من الدعالة لتكريم(الام المذراء) و (ولد الحرام)» 
وقد بلغ من تأثيرها في النفوس أن الجتمع الذي يتحرأ على ازدرائي) 
والحط من فا لاجرم أن سوء هو نفسه تهمة الرحمّة توگ 
التخلف وال جود . 


هذا هو الذي قد أ ی شان ا جتمع اأغربي من القواعد وزازل. 
كيانه زازالاً ٠‏ ففي كل 8 من اقطارم ترى مثات الالوف من الفتيات 
و النساء عواس © ردان موارد اأفحشاء والشبوات من غير عة ظ 


ولا خجل . وتفوةهن في كثرة المدد اللائي ينزو جن في سسوارة من 


عاطفة الح" المارذة » ولكنه لا لم ببق بين الرجل واارأة من صلة -غير 
صلة اة الجاسية- حوجا أحدهاإلىالآخر»وتبرها عل المشرةالروحية 
المستمرة 4 قد عادت أمثال هذه الاواصر الزوحية كأوهن مايكو دمن 
الامور ٠.‏ فالزوج واازوحة االمزاك قد استفنى كل واحد ممه عن صاحيهء 
ا ضيان بأن يراعي أحدهما مصلحة الآخر » أو جام له ويداريه في 
شأن من شؤونها. أما عواطف الحب والثرام المنبعئة من الشبوة اأممية» 
فلا اث أن تخف“ سورتها وتخمد نارها . ثم لايكون بيغ إلا تزاع 
طفيف أو ا ختلاف ثافه »<تى تنصرم منها الاساب . وقد يكوك انطفاء 
حذوة اجب امناو حده 5 كاف لافتراقه) . ومن ذلك ری أنالاواصر 
ااأزوحية عندهم ول اف ها إلى طلاف أو فرقة . وهذه اال الراهنة 

ى السبب ف سيوع اأقايد من ممع + د وإسقاط الاحنثة وقت ل 
اه وافاض تناسي المواليد وكثرة اولاد النغول » وكذاك لها 
عد وأى” يد ف انتشار الفاحشة والملاءسة وازدیاد الامراض 
السسر ”نة الفا كه . 

م وقد استحث" الاختلاط المطلق بين الرح_ال والنساء غريزة 
انبرج والمري في النساء» وزواحبن تلوت بالفواحش فالحاذبية الحنسية 
Sexual Attraction )‏ ) ااي قد أودعما فطر 6 الرحل وار أة وله_) 
علم | سلطان لا نكر » داد قوةواشتداداً باختلاط الحنسين و تتخطی 
حددوده بكل سهولة م من ٠‏ شأن هذا ا جتمع الختالط الل تنش فيه غر بزة 


حد يده ف ال حنسين ¢ وي الظبور ا مظاھ-ر اأرينة وأجذها 


می 


داعم ات 


Arrive‏ لاحنس الآخر . ولا م يمد التزئد من أسساب الزينة 
5 التعمين شيا ينكر وبماب »بفضل تد ل النظريات الخلقية » بل 
يمُستحسن التبرج السافر والاخذ بكل أسراب اافئنة والاستهواء » فلا 
يقف هذا الافتتاك ب بداء اأزينة وال ل عند حدر »> بل يتحاوز الحدود 
كلها واحداً بعد آخر » حتى ينتهي أمرء الى آخر غايات المر'ي المشين . 
وهذا ماقد وصلت إليه الحال فيالمدنية افر ية . فقد ازدادت _ ولاز ال 
تزداد _ في المرأةغريزة التجمثل وحي” ااظرور بالمظاهى الحنابة اللرجال 
إلى حد أن لانكاد تقتنع نفسها الوثتكابة' المتطلمتّة بالملابس البر“افة 
الفائئة وأسياب الزينة المتجدادة من الوشلي والتطاريف والاصساغ 
.والحلى > بل تطمح إلى ماوراء ذلك » فتكاد تجرد من ملابسها وريد 
آل تستر حسمبا هد'بة ثوب منها . هذه حال المرأة عنده_م . وأما 
الرجال ف) تدهم كل هذه المظاهر الملا بة من الال النسوي 
إلا“ شوقا وطموحاً ونهمة”. لان نار الشبوة والماطفة اأميمية التأحّحة 
في الصدور لاتخمد بكل منظر جديد من اليلاعة والسفور » بل داد 
علس وتتطلى متقار! آخر ١‏ كز مته نورا اورا وتا¿ 
مسَثَليُم في ذلك كثل من تصيبه افحة” من السموم » فيكاد لايسكن 
-ظمؤه . كلما ازداد شر بأ ازداد عطشا وظمأ”»فهم داعا في إعداد أدوات 
وتهيئة أمساب وظروف الإطفاء أو ار شروتهم المإدّح بهم . ولامدا هم 
.دون ذلك بال ولاهم يستقر ”هم قرار ٠‏ وما هذه الصو ر المارية وهذا 
«الادب المكشوف وهذه القصص الثرامية وه_ذه المراقص والى اذل 


ا 


والمسرحيات المشحونة بالمواطف والنزعات العارمة » ماهذه كلها إلا“ 
غاذج من حبودهم و حيلم - الي يتماطونما لإخاد نارااشبوات الجاعة 
ولكن في الحقيقة لاستثارتما والنفخ فما _ الى أسّحتبا هذا الجتمسع 
الماحن وتلك الحياة الاجماعية الضالة في صدر كل فرد من أفرادهم . 
ولكنم قد وها بالفن ( 6:ى) لاخفاء هذا الضمف الكامن في نفو سيم 
وي حياهم ! 
ولا بزال هذا الداء الوبيل من غلبة الشبوات الميمية ‏ بنخر في. 
كيان الامم الغربية ويتنقص من قوة حياتها بسرعة هائلة . والتاريخ. 
يشبد أنه ماسرتى هذا الذاءء فيمفا صل أمة إلا أوردها موارد التلف. 
والفناء . ذلك بأنه بقتل في الإنسات كل 0 آتاه الله من القوى المقلية 
٠‏ والمسدية امقائه وتقدمه في الحماة . وأنى للناس - لعمر الله - ذلك 
الددْوء وتلك الداعة والسكينة التي لابدً ذم منها اسالحة أعمال الإنشاء. 
والتعمير » وما دامت" تحيط بهم محركات شبوانية من كل جاب » 
وتكون عواطفهم عرضة” أبداً لكل فن جديد من الإغراء والتهييج » 
ديق مم وسط” شديد الاستثارة قوي التحريض » ويكون الدم في. 
عروةهم في غليان مستمر” بتأثير ما حولم من الآدب الخليع والصور 
العارنة والأغاني الماجنة والافلام الغرامية والرقص امثير والمناظر الحذةابة. 
من امال الاثدوي العريان » وفرص الاء:_لاط بالصنف الخالف ؟: 
أستففر الله : بل أنتى لمم ولأجبيالهم الناشثة أن مجدوا في غمرة هلذه. 
المبيتّحات الحو" الهادىء اإمتدل الذي لا مندوحة لمم عنه لتنشئة قوام 


الفكر به والمقلية ٤و‏ لا كادورن بلغو ال . حق يتام غول. 
الشبوات الويمية ويستحوذ ذ عليهم؟!وإذا م وقموا بين ذراعي هذا ااه و 


فأ“ حى هم النحاة منه ومن غواثله وعواديه 12 
تقصير الفكر 06 


هذا البيان الو جز لاتطوثرات التار يخي ةالممتدة على ثلاثة لاف سنة 
راجم إلى بقعة حكبيرة من هذه الارض » قد كانت فما خلا مثوى” 
لحضارتين عظيمتتين في تاريخ البشر » وها قد تألّق نما حضارتها في 
سعاء الدنيا مرة” أخرى . ومثل هذه التطوكرات التاريخية قد حصلت" في 
کل من مصر وبابل وفارس وغيرها من المالك . وكذلك بق وطننا 
-شبه القارة الهندة_أيضاً عامبأ في أعساار أة بين طرف الإفر اط والتفر بط 
فترىفيه حانب أن المرأة تخد عل وك و ينزل الرحل” منهامتزلة المالاكذ 
والممبود . وهي محتوم علبها أن تظل مملوكة” لأبها بكرا ولبملها شئ 
ولأولادها أئاً > ثم تقدام ضحية” على نيران زوحبا إذا مات عا( 
وتحرم حقوق الملكية والإرث . وتثازم بأشد ما يكون من قوانين 
الزو اج م إسيغ تسلم اللبحكينة إلى رحل من الرجال بغير رضاهل 


١ )‏ ) ان الهنادك يحرقون موتا . وكانوا فیا مضى يحرقون زوج الت ممه 
LS LN e‏ لانكليزية e‏ هذا 
الرسم اليح . ١‏ 


ی الححاب مم A o‏ 


بواستصواها» ثم لا عیز لما أن تتخئص من حیازته إلى آخر أنفاس 
حماتها . وهي تمتقد بد ذلك مادة الم وعنوان الا حطاط الخلقي 
والروحي . ولا يسگم لها حتى بوجود الشخصية المستقلة . وحانب آخر 
أذا أقبل علما القوم بالمنالة والمطف ء فإنها كذ لمبة للشبوات 
الحيوانية . وهنالك تركب المرأة هوی الرجل ر كوبا كما من قياده 
افتمتسف به الطريق » حتى تضك به في بيداء الحياة وتتضل الامة كلا 
معبا . فبذه التقاليد الدينية الهند كية من تقديس فرج الذكر والاش 
(لنك وبوني )و عبادة التاثيل المارة اللزوكجة » ودكرجم خادمات 
الما ب العو اهي Religious Prostitutes‏ واختلاط الحنسين في ألعاب 
عيد ( هول ) وفي الفسل المطبّر في الماه المقداسة في حال تُوشك أن 
تكونعرياً .. ما هذه كلها ؟ وأي” ثيء تذكثره به وتدلة عليه ؛ إن 
هي في المقية_ة إلا“ باقيات السوء لتلك الحركة ( اليام مار كية ) التي 
انتشرت في الهند أيضا انتشار الوباء عقب ازدهار الحضارة فها ‏ کا 
:انتشسرت فا قبل في بابل وفارس واليونان والروم ‏ وتركت الامة 
المندكية في حال التخلاف والانخطاط لمدأة قرو . 

إنك إن تأمّلت هذا البيان التارضخي الموجز » تبن لك مبلغ عجز 
الانسان عن الاهتداء إلى نقطة الاعتدال في أمر المرأة و كيفية تقصيره 
في فما والاستمساك ما . وهل نقطة الاعتدال في أمر المرأة إلا أن 
تتا ها الفرص الكاملة لتنشئة مدار كا وإفاء كفاءاتها » وأن 
تؤهّل للقيام بنصمبهامن العمل على ترقية المدنءة والحضارة الانسانية 


عمس لس 


بكل ما قلكه من الكفاءات الراقة برقي" الت.دن . ولا تاترك 
_ مجانب آخر - أداة افخ والانحطاط اللقي وسبباً راب 
الانسانية . بل جب أن توضع لتماون الجنسين في مغمار الحياة خطة 
مستقيمة تضمن اشار كتها في العمل كل المنافم والبركات لاتمدن البشري 
ونقطة الاعتدال هذه ما زالت ضالكّة الدننا منذ قرو من السنين » 
ولكنها لم تظفر مها بعد . وإغا بقيت تخبط الظهاء دونها . تارة تمل إلى 
التفريط فتجمل النصف الكامل من النوع البشري عضواً معطلا عن 
الملل » وأخرى إلى الإفراط فصل بين طرفي الانسانية بأسباب 
الملاعة والإباحية والفجور » فتغرقها مما في للحّة الضلال . 


ليست نقطة القصد والاعتدال عمدومة اليوم » بل هي ان يطلما 
اة موجودة.ولكن الناسها دارت بهم الرحى بين الافراط والتفربط 
منذ آلاف من السنينء قد أصبحوا لدهشتهم وذه وم لابكادون يعرفونها 
إذا هي مثلت امام أعينوم »ولا يسلموث » إذا عاينوها» أنها هي التي لم بزل 
فطرتهم تطلبها وتلتمسها . وأعجب من ذلك انهم رما يتنكدّرون ليغية 
نفوسهم هذه » ويطمنونها ويتكخذونها هروا . ثم يمكسون الأمر » 
فدل أن يلوموا نف بم ؛ بأومون ويخحلون من حجدونه مستمسكاً ما 
وداعياً الما . مثلهم في ذلك كثل طفل انساني يولد في معدن رخام» ولا 
ببرحه حى يشب" . فيكون جو أأضيق المظل في عينه جوا صافياً 


مشرقاً 4 وهواؤه ایوس الكدر ف شعوره هواء خااے) طلقا 5 فإن 


اوم د 


نت أخر<ته ف<أة” من مضيق المعدث إلى براح الأرض » لا جرم أرت 
بكر لأول وهلة كل ما براه في هذا الحو السافر اشرق » ويستوحش, 
منه . ولكن الانسان مها کان من فساد بیته وتربدته » إنسان على كل 
حال .فإلام باتترى يخفى على عينيه الفرق بين سقف من الرخام الاسود 
والمماء ااتلألثة النحوم الزواهم.وإلى متى يفوت رئتيه التمييز بين الهواء. 
الخانق في غيابة اممدث والهواء ااطبيي في فضاء الارض ؟ !. 


موق نا لت ف العصراجديد 


إذا كان هناك من هو جدر بأن يأخذ بيد الانسانية المارة بين 
طرق الافراط والتفريط ويدما سواء السبيل ؛ فو الل وحده الذي 
عنده مفائيح جيع معضلات الياة الا حاعية . ولكن من سوء نصيب 
الانسانية ‏ وا أسفاه ‏ أن الذي كان بيده المصباح انير في هذا الظلام 
الحالك » أصيب هو نفسه بالدْشاوة ؤمل خبط في سيره خبط عشواء » 
وبدل أن هدي غيره من خلق الله مازال ‏ ولايزال عشي وراء كل 
-معتسف ويتابع كل ناعق , 

إن جملة الاحكام اأتي يمطلق علها عنواث ( الحجاب ) هي في الحقيقة 
مشتملة على أم أجزاء قانون الاجتاع الاسلاءي » فإذا وأضمت هذه 
الاحكام موضهها الصحيح في نظام ذلك القانون بكامله » ثم تاملا أحد 
فيه أثآرة من البصيرة الفطرية السليمة » لم يلبث أن يمترف بأنما الصورة 
'الوحيدة الممكنة التي تضمن القصد والاعتدال في الحياة الاحتاعية» وأن 
هذه الجموعةمن الاحكام إن رضت على المالم منفكّذة” في الحاةااعملية 
بروحها المقيقية الصحيحة » لبرو ات الدنيا النكوبة إلى هذا انيع 


لاسلام » تلتمس فيه الدواء لأدوائها الاحماعية »> بدل أن تنفر منه أو 
تطءون عليه : ولكن من لك هذا الاص 0 إن الذي كان را به القيام 
به لا يزال هو نفسه صر يع امرض منذ زمان . ولعله حدر بنا » قبل. 
أن تتقدام في البحث » أن ننظر في كيفية مرضه نظرة : 


السياق النا کی 


ي أو اخر القرن اثامن عشر ومطلع القرن التاسع عدر فوجئت. 
الكترى » ! يستيقظوا بعد كزاايقظة » حمل هذا السيل عند من قطر 
إلى قطر > حتى شركق العالم الاسلامي وغرب » وما ان انتصف القرن 
له 5 واآي م تدخحل منها ف عو دته ¢ 0 اسل من المضوع اطا نه ورهمة. 
بأسه ونحدته . ولا بلغ هذا الاقلاب ټامه » بدأت في المسامين آثار 
اليقظة والحركة » فما فتحوا أعينهم على الال التي قد صاروا الها »فشلت 
رگم وزال er“‏ تة ذلك الفخارالقومي الذي Ulb‏ افا فم لبقام 
فى عن" الغلمّة ومحد السبادة مم قرول متوالية . فمادوا يشكروت في 
في عز : : و 21 29 و ب 
أنفسوم » کالسکران يدصحيهتوالي الضريات من عدو شديد ¢ وسحدوك. 
عن الاسباب الي هبطت مموغلا.ت الافرنج علوم 6 غير أن عقوهم 5 
ولكنءيزان الفك ركان 07 دلا فم 5 فیا نب ¢ كاك يلم مم شعور 


بالذلة والحوان » ويؤرمم أ على ديل مام فيه من الحالة » وحانب. 
آخر ينلهم من حب الراحة وإبثار الدّعة والارتخاء ماحمليم على توخي 
أقرب الطرق وأسهابا لتبديلتلك الحالة . وقد خارت' فم من حبة ثااثة 

قوی الفكر وااعقل وصدثت ملكات الفبم والذكاء » بطول تمطلها عن 
العمل . زد على ذلك كله ما أحذ عجامع نفوسبهم من الدهشة والروعة 
ای هري بالطبع كل أمة موزمة مستويدة ت وھا علت هذه الاسياب ف 
عي الاصلاح من المسلمين وأوقمم ف كثير من الضلاللات المقلية: 
والعملية . فأ كثرم ما كادوا يفطنون للاسباب الأقيقية في ارتقاء أوربة 
واتخطاطهم . وأما الذين فهموها منم وأدركوها » فأعوزم من *بمّْد 
الحهمة والمز عةوالروح الجاهدةمابتشح-ءون به ع ا<تيارااطرف الو عة 
لار والتقدم ( وكان من وراء ذلك كله الروعة والدهشة التي شرك 
فما كتا الطائفتين على السو اء . فلما مضوا ذه المقلية اأمريضة الزائفة. 
بريدوك الاصلاح ' روا أن لار ولا أدنى لوصول اليه من أن. 
حا كوا في حياتهم اليومية كل مظاهن التمدن والحضارة الغربية » 
فيعودوا كالمرآة الصافية رى فما خيال” الروضة والازهار والرياءين > 


ولاس فہا من حقيقة هذه المناظر شيءَ : 

العبور الفكري 

وهده هي الفترة البلحرانية التي غدت الامم المسامة فما تحا كي أمم 
الغرب ف الزي” واللناس 6 ونتشه ما ف مظامر الاجماع . وي آدابه 


4Q —‏ س 


“السو أطوار الحياة » حتى في الج ركه والمثيوانتكي واانطق .وحاولوا 
تشكيل الجتمع اسل على الصيئة الغرسسة . وقيلوا الإلحاد والدهرة والادية 
في نشوة التحدثد . بدون حيطة أو شعور باامواقب . وعداوا من لوازم 
التنور الفكري إعان المرء بكل مابلغه من قبل الغرب من فحكرة 
ناضحة أوفحّة والإفاضة فيهفييااسه .ورحوا بار والقارواايانصيب 
.وسياق اليل . وماإلى ذلكمن رات الحضارةالغر بية . ثم سفوا جميع 
معتقدات الغرب وأعمالهفي الا خلاق والآدابوالاجماع والماش والسياسة 
.وااقانون » حتى في المقائد الاعانية والمبادات سلموا بكل ذلك من غير 
فهم وشعور أو تقد ورجح » كأنه تنزيل من حكم حميد » ليس هم 
قله إلا أن يقولوا: امتا . وأصبح سامون بأنفسهم ستحيون م نكل 
.مانظر اليه أء_داء الاسلام القدماء بمين التحقير أو التعيير » من وقائع 
التاربخ الاسلامي » وأحكام الشرع الالهي وآثر الكتاب والسنة» 
-وظفقوا تحاولون أن جوا تلك السْيّة عن أنفسهم . . . اعترض أهل 
الغرب على ماعتدهم من الحباد . فة_ال هؤلاء : مالنا ولاحباد بأسادة ؟ 
.إا نعوذ الله من هذه الممحية . واعترضوا على ال "ف . فقال هؤلاء : 
ينا هو حرام عندنا أصلا . وأطالو | لان القدح في تعدد اازوجات. اء 
هؤلاء ينسخون آنات القرآت وحر”دون الَا عن مواضمه . ثم قال 
"أوائك : لابد من مساواة الرجلواارأة في جيم تواحي الحناة . فوافةهم 
ھۇلاء بقولهم : هذا هو الذي يملّمه ديثنا أيضا . وطمن القوم في 


قوانين الزواج والطلاق .في الامنلام . فقامت طائفة من المسامين تا لبا 


لدم وح س 


بالاصلاح والتمديل .وأا علو | الاسلام بأنه عدو“ لافنوث اختيلة ¢ استدرك 
حؤلاء قائلين : لا ».بل مازال الاسلام » مذ كان » شرف على الرقص 


سوہ مسأل" الجا 


کان هذا الدور أخبث الادوار وأخزاها في تاريخ المسامين . فى 
هذا المصر نشأت مسألة الححاب ٠‏ ولو كان البحث في هذه المسألة 
قو را على تعيين المد الذي وضمه الاسلام لحرية المرأة » لمان الامر» 
ولم يستمص_ حل . لأن أ كثر ما هناك من الاختلاف بين المسابين في 
هذا اباب هو منحصر في وجه امرأة ويديها : هل جوز إبرازها أم لا؟ 
وليس هذا الاختلاف طير حداً » والكن الواقع هنا غير ما ذكرنا , 
الواقع في الحقيقة أنه نمأت هذه المسألة في المسامين لكون الغرب قد 
«نظر إلى الحجاب والنقاب والجرم بمين القت والازدراء وصوكره اقح 
صو ر وأشنعه فا كتب وذشر » وعد ( حبس ) الرأة می ارو عيوب 
الاسلام . وأنى كان للهسامين أن ينضوا على هذه النقيصة ااتي أخذها 
الغرب عليهم فها خذ . ففملوا في هذه المسألة الحجاب ‏ مث مافماوا 
أيضا في مسائل الحبادو الرفق وتعدد اازوحات وما شا كلبا من المسائل» 
«فعمدوا إلى الكتابوالسنة يتصفحون أو راقهاءو إلى كتب الفقهوالاحكام 
ينقسّون عن احتهادات الأ فهاء لملكبم مجدون في اثنائها ومطاويبا 
ما يسْمينهم على غسل هذا المارالذمع عن أنفسهم. فاذا er‏ يقعون على أقوال 


لبعض الأمة تخيز للمرأة أذتيدي وجا ويدبا ورج كذلك من يا 
لحوائه,ا » وأ يلم منها أيضا أن المرأة جوز أن تشهد الحروب سق 
الجاهدن ومداواة المرضى . ثم وحدوا في تلك الاقوال إذنا روج 
المرأة إلى السحد للصلاة وحاوسبالاتعل والتعلم . فكفاهم هذا القدر من 
المعلومات لان يد“عوا أن الاسلام قد أعطى المرأة حرة ملطلقة”» وأن. 
الحجاب من تقاليد الحبلاء » اتخذه التأخرون من الاين ا 
الحافظين » واو من أ-كامه القرآن والحديث . وإنا القرآن والسنة 
يعلمان المياء والحفكر على سبيل التمليم الاي » ولس فوقانون أو ضابط 


يقد حركة المرأة وثنة-لبا بقيد ما . 


المرلات الضف 


ومن الضعف الطبيعي في الانساك أنه إذامااختار ما من المذاهب. 


امدن. 


ف شون جما :4ه يكون ردء اختياره للك المدذهب بنزع-ة عاطفية عير 
عقلية . ثم بآني بعد ذلك » فيستمين بالمنطقواامقل على اثبات کون زعته 
تلك صحيحة ممقولة . كذلك وقع في أمر الحجاب أيضا . فما عضت 
هون مسألة المجاب أشمورهم بضرورة عقلية أو شر عة ¢ و غا کان 
مأناها فم ذلك النزوعو اميلان الذي نشا من تأثرهم بيريق حضارة أمة 

وذلك أن رجال الاصلاح من المسلمين ا رأوا المرأة الاوربية وما 
هي عليه من زينة وتمّل » وحرية في الحركة والحولة ونشاط زائد فيه 


Ty لت‎ 


في الجاع الثري ...اا رأوا كل هذا يون سحورة وعَقوك 
مندهشة » توا بدافم الطبيمة أن جدوا مثل ذا-ك في نسائهم أبضاً > 
حى حاري عد م تمدن الغرب. ثم اك فم النظريات الحد_دة من 
حرية اارأة وتعليم الإناث ومساواة الصنفين . . . التي كانت تنصب” 

هم كالوا بل المدرار بلغةقوة منطقيةوفي طبع أنيق جفاب . حت ىأمانتت 
هذه الكتب والمنشورات ااغربة بقوة دعايتها ملكا اثقد والحرح فيم . 
فاستقر” في سو يداءقاو م أنه لا بد لكل من يرغ أن مد من(المسئنيرن. 
الحداد ) ويدفع عن نفسهتهمة الرحمية و ( الدتيانوسية ) أن يؤمن بتلكه 
النظريات إعانه الغيب ويؤيّدها وعامي عنما فا يكتب و مخطب » ثم 
بروجبا في الياة العملية حسب ما أوتي من َة وحرأة . كان هؤلاء 
تکاد تسوح بهم الارض من فرط امحل حي رون الثر بين بتبكون 
بنسائهم المتنقيات المستورات في اللباس العادي » وينبزونهن + ( الحنائز 
المكفنة المتحركة ) » وإلى متى » با 'ترى » بطيق القوم الصبر على هذه 
الوخزات ؟ . . لذلك استمدوا آخر الاس . بالرضا أو بالكثره ‏ لان 
يقوموا فيدفعوا عن أنفسبم هذا المار اللخزي . 

وهذه هي النزعات والمواطف الي بعئت الاين على القيام حر حكة 
(تحرير ) المرأة » التي قاموا مها في أواخر القرك التاسع عشر . فنهم من 
كانت ه_ذه النزعات كامنة في شعورم اللي » فلا یدرون بأنقسهم ماذا 
جرم ويدنمبم إلى تلك ال ركه › فكانوا خ_دوعين ء ن أنفسهم . > ومنهم 
آخرون كنوا يشعروث زعام تلك وو تامأ ولكنم (ستحبون 


و يُححمون عن إبداء زعام الحقيقية » فبؤلاء لم يكونوا خدوعين بل 
داهاة” خادعين : وع کل" قام هذات الفر قان كلامعا بعمل وأ<د هو أنه 
سحب ذيل الهفاء على الج ركات الحقيقي-ة ل ركته تلك وحاول أن 
يظبرها عظبر حركة عقلية بدلاً من إظبارها ح رك" عاطفية » وساق في 
تأبيدها جيم الادلة التي تلقّاها من الغرب مباشرة كصحة النساء 
وارتقائهن في مالي الفكر والعمل » وحقوقبن الفطرية واستةلا هشل 
الاقتصادي » وتخلصون من ظلٍ الرجال وأثرتهم ؛ وانخصار رقي" المدنء_ة 
في قبن » لكوهن شطراً كاملا من الامة . . إلى آخر هذه الماجحج » 
حی يشحدع عامة امین ولا يفتضح عام كعم الأقصد من تلك ال رکه 
وهو حمل الرأة المسامة على اقتفاء آثار المرأة الاوربية واتدّباع الطرق 
الاجماعية الرانجة بين أمم الغرب ٠‏ 
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ولكن أدهى وأخث ماعادوا عدعون به الفاس ٤‏ هذا الصدد هو 
احتيائهم لإثيات حر كتهم الضالة موافقة للاسلام باستنباط من القرانف 
والسنة ¢ هم أن هناك ون يدأ بين الا سلام والحضارة الفرمة ف الاد 
العامة ومبادىء تنظم الاجماع . ذلك أن المقصد الرئسى الذي بريد أن 
محققه الاسلام هو کک فم نه فما ياي - كبح جاح عريزة الا نسانت 
المنسية ) Sex Energy‏ ) وضيطم-ا وتقسمدها بضًا بط خلقي رمن 
لاست الها ف بناء عدن صالح مور ¢ بدل إهمالها ونضدعها ف الفوضى 


العملية والهياج الحي. ومقصد اأتمدن الغربي ‏ خلاف ذلك هو حث 
سير التمدن بإشراك المرأة والرجل في تدبير شؤونالياة تملتسا 
على حد سواء » واستمال الفرائز الشبوانية في مشاغل وفنون تحو"ل 
متاعب المياة وآ لامها إلى لذات ومسرات . ومن نتيحة هذا الاختلاف 
في المقاصد بين الاسلام والتمدث اأغربي ان يكون دنم اختلاف مدي 
في طرق تنظم الاجماع . فالاسلام بضع نظاماً للاجماع حسب مقاصده قد 
'فصل فيه بين دائرتيحمل الرجل وامرأة إلىمحد كبير » وحظر اذتلاط 
الذكور والإناث بدون قيد خلقي » ثم حسمت فيه جميع الاسباب التي 
تخل مدا الضبط والتقييد. وخلاف ذلك فإذماتقتضيه طبيءة المقصد الذي 
رمي اليه التمدث النربي » هو أن يدقع الحنسان ‏ الرجل والمرأة - إلى 
ميداث مشعرك في الحياة وترفم من ينها جميمع الحدب الي قد تحولدون 
اختلاطى) الحر ومعاملته) المطلقة » وان تتاح لها الفرص الكاملة غير 
الحدودة لاستمتاع أحدها بال الآخر ومحاسنه الحنسية . 


ولك ان تقدار منه أنه ماأمكر القوم الذن بريدون يجاب أو 
نموا التمدن النربي » ثم حتجوك افعلبم ذلك بقوانين النظام الاجمائي, 
الاسلامي» وما أ كير خداعيم هذا الذي دعو به أنقسبم أو غیرھم. 
إن أقصى ما أوتنت المرأة من الحرية في الاجمّاع الاسلامي هو أن تبدي. 
وجهها ويدما إذا دعت الضرورة » وأن تخرج من يتما لأوان الحاجة » 
ولكن هؤلاء جملون هذا الد الاقمى من حريتها نقطة البدء وبدابة 


اهم — 


امير » فقومو من آخر <-_دود الاسلام ويتقدموث في سبيل الحرية 
وعمنوث » إلى أن خلموا عن أنفسهم كل المياء والاحتشام . فلا يقف 
لامر بم عند إبداء الوجه واليدن » بل يجاوزه إلى عرض الشعر 
المسرح والذراع المكشوفة والنحر المريان أو شبه المريان » ولف ماوراء 
ذلك من عاسن الحسد ومفاتنه في لياس شفاف بن عن كل مار ضيشهوة 
الرجال . وهذه الهيئة لاتبدو فما الازواج والبات والاخوات أمام 
محارمرن فقط » بل يرجن بكل تبرج من بیوتهن وعشین في الاسواف 
ويتعاءن في الكليات مع الرجال ويأتين الفنادق والمسارح » ويباح هن 
من اتك والمداعيةمع الاجانب ما لا بباح من ف الاسلام حى مع إخوانمن! 
وتحمل رخصة الاسلام لهرأة في الحروج من البيت عند الضرورة 
و,بشرط مراعاة حدود الستر والعزام الحماء » على ان تغدو وتروح في 
الطر'قات وتنثى المتنز"هات وتتردد إلى ال ملاعب والسخ) مرتديةة أجل 
الملابس الحذابة وأفتنها للناظرين بالحركات المثرة والنظرات الحريئة . 
وُتْحَدْ إذان” الاسلام للمرأة في ممارسة أمورغير الشؤون النزلية_ذلك 
الإذن المقيد المشروط بأحوال وضرورات خاصة ‏ يتخذ ححة” ودليلا 
على أن ودع المرأة المسلهة كالفرنحجية جيم تبءات الحياة المأزاية وتدحل 
في النشاط السياسي والاقتصادي والعمراني » فتلسابر الرجل وتسعى معه 
بل تسابقه في كل ميدان من مرادن العمل ! 

وإذا كان الام واقفاً عند هذا ا .د في ايلاد الهندية » فإنه قد 
طغى كل ا جدود فيعض الملاد المسامة حيث قد وثب به أولئك الاحرار 


نفي سياستهم » المبيد" في عقليتهم أشواطا طوالاً » فقد أصبحت النساء 
المسامات عندهن يلبس عين الاباس الذى تلبسه المرأة الأوربية » حَذو 
القلذكة بالقللكة . وأدهى من ذلك وأمر أن تشر الجلات من صوارهن 
ما 'ترى فيه إحداهن في لباس ااسباحة على شاطىء البحر » ذلك الاباس 
الذي لايستر من جسدها إلا الربع ويكشف الثلاثة الارباع الباقية كل 
الكشف . وحتى ذلك الربع لايستره إلا يحيث تبدو من خلاله جيم 
مقا الحم من أحناء ونتوءات . 

ولا ندري أي القرآن او الحديث تحرج منه‌حواز هذا ااتمط 
المبتفال من المياة . وإ بإخوان التحدثد إن شاء أحدك أن يسبع غير 
سبيل الاسلام فبلا" مجترىء ويصراح بأنئه يريد أن بيغي على الاسلام 
«وبتفلت من قانونه ؛ وهلا يربأ بنفسه عن هذا النفاق الذمم والخحيانة 
الوقحة التي نارين له أن يشّبع علنا ذلك النظام الاجتاعي وذلك النمط 
من الحياة -الذي بحر"مالاسلام كل" شيء من مبادئه ومقاصده وأجزائه 
'لأعملية ‏ ثم يخطو الخطوة الاولى في هذا السبيل بإسم اتداع القران 
0 ينخدع به الناس فيحسيوا أذخطواته التالية أيضاً موافقة ” للقرآن. 


غابتنا في هرا الکناں 


هذا هو حال اسل في هذا المصر الحديث . فبين يديا الآرن 


هذا الکتاں 5 


آدم ‏ مسامین كانوا او غير مسامين ‏ وأنوضح لحم المصالح التي من أحلبا 
شرع الححاب في هذا النظام : 


والثاني أننا ريد أن نضع بين أيدي مساميهذا المصر أحكام القر آن. 
والحديث » ونضم مام إزائها نظريات التمدن والاح_ماع الغرسّين. 
وشراتها وتا » حتى يختاروا لانفسهم أمراً ميته من الامرين » شأن. 
أهل الرزانة والحد » ويتركوا موقفهم الحاضر الذي هو أجدر بذوي 
النفاق » فإما أن يشبموا احكام الاسلام » إن كانوا ير يدون أن يبقوا 
مسامين » أو ان يقطعوا صلتوم عن الاسلام » إن كانوا مس تمدن لقسول. 
تلك المواقب الوخيمة التي سيسير اانظام الاجاعي الثربي بهم 
إلا لا الة . 


| لن ئ 


إن الاسباب اآتي من أحلبا يطمن الطاعنون في المححاب ليست من 
انوع السلى وكفى ¢ بل هي قاءة ف الحقيقة عل أساس ا حابي تؤزارم 
المحة والبرهان . وليس مبعثما أن القوم يرون قرار النساء في الببوت. 
وخروجهن منها متواربات بالححاب نوعاً من التقيد والتضييق لاجوز ». 
فيريدون الغاءه . بل الامر أن فضت اعم 8 اخرى ا المرأة». 
وم يستقاون بنظر به في علاقة مابين الرحلوااراأة 6 فيودون الا قعل 
رأة ماهي فاعلة الآن ءل تخرجمن طورها الحاليو تفمل ) شيا آخر)؛ 
ولا کان الجحاب وملازمة البيتحائلاً بينها وبين تلك الصيغة المنشودةمن 
الحياة » وعائقاً ها من أن تفمل هذا الثىء الآخر » فام دنحون عل 
الحجاب يعارضو نه وعترضوث عليه 0 

فلننظر ماهو ذلك ) ايء الآخر ) » وماذا وراءه من نظربات. 
ومبادىء ؟ وما هو مبلغهمن الصحة ؟ وإلى أي حد يستسيفه العقل ؟:وما 
هي النتائج اأتي قد ظهرت له بالفمل ؟ وبدهي أننا إن سلمّنا بنظريات 


8۹ الحجاب م -4: 


«الححاب شيئاً باطلاً ويقوم البرهان على ضلال النظام لعي الذي من 
أدزائه المحاب 6 ولكن ٠‏ ما المبرر لان نسم ينظر نا نهم تلك بدو أن 
تقد ها و برها على عك المقل والتحربة ؟ وهل e‏ آم من 
الأمور ا مسد 04 وڪ و نه ف الد نا راجا 0 لان بقمله 
المرء ويؤمن به بدون تحقيق أو قحيص ؟! 
5 الى و “f‏ اا 4 
سدور ريم قي لمرن الداع امسر 
إن أساطين الفلسفة والأدب وأقطاب الملوم الطبيعية » الذين رفموا 
لواء الاصلاح في القرث الثامن عدر » كانوا ‏ كا سيق لنا الاشارة - 
اہول نظاماً اتمدث فيه أفواع من القيود واأاسدود.وفيه صلا به من غير 
.مرونة » وعلسر من غير دسر » طائفاً بالتقاليد النابية التي لا يقيلبا الطبع» 
.والضوابط الحامدة والطرق ا مناقضة للفطرة والمقل . وزاد طيته بلة” 
انمخطاط” القوم التواصل على طول القرون » فحمله عقبة” كأداء في كل 
طريق الرق . فبحانب كانت النهضة المامية والمقلية ا ديدة تبمث في 
نفوس الطبقة المتوسطة أشد الميل إلى التقدم والنبوغ بالعمل والاجماد 
00 وحانب آخر كانت على رؤوسهم طبقة الامراء والزعاء الدينيين 
لغ في شم بالاغلال!اتقليدية .من الكنسة إلى الحندية والقضاء»ومن 
خصور الامارة إلى المزارعودور التحارة . . . ٠‏ كل شمية م شعب الحياة 
وکل مۇس سة لاتنظمات الا حماعية كانت# يريع نظام تيح لبعض الطيقات 
االلخصوصة . - عة ة امتيازاتهاالقدعةوحقوتها الو ارثة_ان تعس فو کور 


Oe —-‏ سم 


على من لاينتمي الما من العاملين ااناهضينء فتذهب يهار أعمالهم وتا 
بنتاج مواهبهم و كفاء آمهم » فكل عاولة يقوم بها الامو لاصلاح تلك 
الال كانت تخيب وتفشل بإزاء أثرّة الطبقات المسرطرة وحبالما . هذه 
الاسياب كلبا غدت الطبقات الناشدة للاصلاح تثور في نفؤسهم مم الالام 
#رةالانقلاب الجاعحة» حتى غلبت عليهم وعمتهم آخر الامس نزعات البغي 
والثورة على هذا النظام الاجماعي لجميع شمبه وأ زائه . وراج بين 
الناس نظرية متطر”فة في المرية الشخصية رمي إلى اعطاء الفرد الحرية 
التامّة والإباحية المطلقة بإزاء الجتمم . فأصبحوا ينادون أنه يجب أن 
0 للفرد الحى المطلق في عملمايشاء والحرية الكاملة في ترك مايشاء 
س المجتمع أن ينتزع منه اغخر 3 ة الشخصية . وأما الجكومة فواحها 
أن تحافظ علىهذه الحرية ااتي بتمالع مهاالفرد فى تصرفاته .وما المؤسسات 
الاحماعية فينبغي آلا“ تكو دغايتها وى إعانة الفرد على #قيق مقاصده. 


هذا التصور المذاللي للحرية » الذي كان في القيقة نتيجة غضب 
وسخط على نظام اجتاعي قائم على الظر والحيف » كان حمل فا 
أعيات الفساد الأ كبر . والذن تقد“ موا مدا التصوار بادیء ذي بدءء 
ما كانوا بأنفسهم عارفين بنتائحه المنطقية . ولمل أرواحهم كانت تهتز من 
الدع » أو ملت أمام أعينهم تلك النتائج التي كانت ستؤول الما من 
هذه الإباحية المطلقة والفر دة العاتية الباغية ضربة لازب .قاراد أو لئك 
أن بتخذوا هذا التصور المتطرف أداة ! منع تلك الشدائد الظالمة ولفكة 
تلك القيودالئقيلة غير المادلة التي كان تتوجد في يتمءهم » ولكن تأصل 


= إن س 


هذا التصور آخر الأ ي الذهن الغربي واصببح شمو و زکو 


ترات اررموال في القرن الناسع عشر 

فهذا ااتّصور المتطر“ف لاحرية هو الذي حدثت بفمله الثورة. 
الفرنسية الكبري (© . فحاءت بلطل كثيراً من النظريات الخلقية 
القدعة ونيدم القواعد المدنية والدينية المتيقة . وما تحةكق عنداحابه 
الثورة أنمقو طماوانمدامما كانسبيل الرقي” ومبعث الحرية » استنتحوا 
منه وقر“روا أن كل نظرية وكل طريق عي بزل الهم من السلف ©عقبة 
معترضة في طر بق الرقي” والازدهار » ولاعكن التقدم الى الامام بدوك 
إزاءتها عنه . لذلك ما إن فرغ رجال الثورة من ابطال المبادىء انخاطئة 


)١(‏ من هذا التصور لاحرية الفرديةتولدالنظام الرأسمالي الحالي » ونظام التمدن. 
الديمقر اطي والاباحية الخلقية ( 11000۲10081688 ) . وجرت هذه اأنظم على. 
أوروبة وأميركا من الظل والمدوان في مدة قرت ونصف تقريبا ما حل الانسائية على 
البغي والتمرد عليها ذلك بان هذه النظم أباحت لافن إيثار مصلحته على. مصالح الماعة. 
ومنافعها وفرقت شمل الحياة الجاعية . فكانت الاشتراكية ( تتلة 50 ) 
والفاشية تتيجتين لذلك البغي والطغيان . إلاأن هذا الاصلاح والتعمير الجديد جاء منذ 
بدايته منطويا على نوع آخر من الفساد , هو أنه قد أريد به إصلاح شيء. متطرف. 
بكخر مثله في التطرف . فينا كان خطأ تصور الهرية الشخصية في الفرن الثامنعفر 
أنه کان يضحي بالجاعة لاجل مصلحة الفرد » إذ خطأ تصور ( الجاعية ) في الفرن. 
العهرين هو من جبة أنه يريد أن ضحي بالفرد لاحل مصالح الجاعة . وأما النظرية. 
المعتدلة المتوسطة لفلاح الانسانية » فلا توجد في دنيا العمل اليوم »كالم يكن لمأ فيد 


القرن الثامن عشر وحود ! 


0 د 


للتعالم الخلقية المسحية ¢ حى دجوا عمول انه مادأ التصورات 
2 رط م الاحلاق الانسانة ¢ 2 رحو ا وشک کون فا 


ويتساءلون : ماهذا المقاف ؟ وما هدا الظلم واالتضييق على 1 شبات الجامح 


بقيود التقوى ؟ وأي نازلة تنزل بالأرض إن أحر“ لمرءا نة دون 

زواج ؟ثم اذا زوج الأرء قبل 17 أرقه قله ¢ حی حرام عله المي“ 
فما بعد ؟ فمثل هذه الأسئلة أ<_ذت تنشأ وتلوجله من كل جانبٍ ي 
ا جتمع الانقلاني الحديد . وأثار ضحتها - - بوحه خاص _ الطيقة المنتمية 
الى المدذهب الروماتيكي (Romantic School)‏ . كانت جودج صاند 
(Ceorg Sanb)‏ زعيمة هذه الطرةة في مطلع القركث الناسع اعشر . فندأت 
بنفسها بالهروج على جمبع المادىء الخلقية الي مازال علما مدار الكرامة 
الانسانية؛ وعفاف|ارأة على الأخص » منذ الازل. اذ اتخذت‌الاخدان 


عل كونها متزواحة من رحل ¢ ہی آل الام ما دين زوحهبا الى 
الفرقة . وعدت سد ذلك تستيدل زوحاً زوج » و تاشر أحدا e‏ 
١‏ كثر من عامين ود القارىء ف رجه ة حماتها أسع_اء تة # اش اص 
على الاقل كانت تادهم عل (ile‏ . ويصفبا أحد هؤلاء الاصدقاء 
السئئّة ما يأني : ا 

«من عادخ حورج صاند انها تصيد فراشة هاعّة حالما ؛ اسما 
5 قفص من 9 الرباحين والازهار ¢ و تتمتع عنظر ها . 1 . وهو دور 
ححبتها وإقباها . ثم تأخذ بعد ذلك تو 3 ر المسكين بوخز الإبرة 
و تلتد” عا ری من تلمله واضطرابه ... وهذا ع_د وها وإدبارها » 


| 
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ولا بد من معاناة شدائد هذا اامبد لكل من شاء له القدر أن يقم ف 
إسارها. ثم تمو د فتحز” أحنحة الفراشة الممذاية وتندو تدر حا وتحللباه 
حتى لقي بها أخيراً الى جبلة الفراش أأتي تتتخذ منها أبطالاً لر وال اتبا » . 

و كان من بين علش اقا أيضا الشاعر الفرنسي الفرد موسه 
(Alfred musse)‏ الذي بلغ من نفسه الاسى والالم من حفاء عشيقته 
أن اوصی <ين وفاته : الا“ حضرك حنازته جورج صائد . فده هي 
الأخلاق والسلوك المملى الذي كانت عليه تلك الزعيمة العظيمة الي 
بقيت تور في نفوس النضء الفر نسي أبدغ الا بكتاباتها النضدة 
الرائعة . واقرأ ماتكتب عن (ليليا) إلى ( استينو) في روايم ا المشبورة 
ليليا ( Lelia‏ ) : 

كل أستزيدمن النظر فيهذه الدنيا وأتقدم ف تجار ماءأستشءرعدى 
الحطأاليسد في أفكار شيستناء فهاأخطأالفكرة القائلة_ياصدبي_باذالحب جب 
أنيكونءةصوراً على حبيب واحد.ثم يكون ذلك الم الحدود مستولياً 
على | أقلىنافذ أمنه إلى الصميم» وجب أن يكو نأ بدا سرمديا.. لاريب أنه 
لنبغي لأمرء ان بنفسحذرعه يع الاف كار والنظربات الأتلفة. ومن ثم" انا 
أعترف بانه حق لبعض النفوس أن تا تزم الوفاء في حياتها الزوحية . 
ولكن الحق أن أ كثر اانفوس لها حاجات أخرى وفبها مواهب 
وكفاءاتنا وراء ذلك .ويازم لذلك أن يتسامالحانبان فا با ويرضى 
أحدها الآخر بالحرية في الف لفان وسح نو فة الآرة الي 
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تبعث في النفوس المسد وااغيرة والنافسة ... كل أصناف الحب صحيح » 
شديداً حاعا كان أو هادا ممتدلگ ؟وشبوانياً كان أو روحياء وابد 
كان أو عارضاً متحوئلا » وسواء أ كان يدفم الاس إلى الانتحار أو 

يُدخل عام اتم والافات! 7 وقيرواءة لما أخرى حاك ) (Jacques‏ 
تذك رجور جصاند صفة 2 الزوج الذي كان أمثل قوج عندها للزوحية. 

وذلك أن امرأة بطل الروانة (جاك) تتملّق أحنياً وترتمي في حضنه > 
فلا يبغضها عليه الزوج المح الواسع الظرف ولا ينفر منها . وين 

الف عدم نفوره منها . بقوله ٠‏ « ان اازهرة التي ثتفاوح لأحدر 
غيري ومتعه اها » مالي ادلڪٻا بيدي” أو أطأها نحت قدمي». 

ومضي الحكاتبة في روايتها وتقول في مقام آخر منبا على اسارت. 
( جاك ) : 


دم أييل رأبي » وم أصااح الجتمع » وإن الدكاح في رأبي لظ 
الطرق الاجتاعية وأ كثرها همجية” . وإن كسمتب لاجيل الانساني أنه 
يتقدام حقأ في طريق المقل والمدل » فليأتين" عليه حين” من الدهس 
بلغي الذ-كاح و يتبدل به طريقة” أخرى لا تقل عنه قداسة وطبر)» 
ثم تكون أدنى منه إلى الذثب والانسانية . حينئذ سبتألتف الحيل 
الانساني من رجال ونساء متساعحين ان يتحر أحد” منهم على حرية 
الآخر . أما الآن فقد بلغ من آثرة الرجال وفسولة النساء ألا“ يطالب. 
أحد منهم بقافون أ كرم وطريقة أمثل من هذا القانون . وما دام القوم 


اهم ل 


عل هذه الال من ققد الصلاح وضءف الضمير » فلس ر سفوا ف هذه 
القيود الفادحة » ولا أبالي . » 


ما استطاعت جورج صاند أن تمعن إليه . أما المضي” بهذا التصوار إلى 
نهمايته الماطقية » فل تحتریء عليه حتى هذه الزعيمة » إذ كانت مع كل 
حريتها الفكرية واستنارتما المقلية » لا خلو ذهناها من ظلة الاخلاق 
المتوارثة القدعة . ثم خلفتها في أرض فر نسا بعد ثلاثين سنة ونيف » 
طائفة أخري من رحال الادب وعاماء الاخلان وكتات المسرحيات ¢ 
كان على راسم الكسندر دوما ) Alexander Damas‏ ( وألفردنا که 
Alfred Naquet (‏ ) استفرغوا جبودم لإشاعة الفكرة القائلة بأن 
المرية والتمتع بلنات الحياة في ذاه حق فطري للانسان » ومن 
عدو اناجتمع على الفرد أن يقد حقدّه هذا سلاسل الاخلاق والتمدنث 
بوبنا كانت المطالة رة الفرد فيأعماله تقدام فما قبل باس عاطفة الحب 
اة استشمك امتاخ رون هذا الاسائن الماطني الحض » فاجتهدوا 

لا عم ار 3 ة الشخصية وا وح والفوضى الفردية 6 05 اش عکة من 
العقل والحكة والفلسفة . حتى بأني الفتثية والفتيات كل ما يشاؤون 
بقلوب هادئة وضائر مطمئنة »ولا جترىء الجتمععلى النشكي من عدلواء 
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وهارى تال ys ( Hanry Bataille)‏ لوي ( Pierre Louis‏ ( 
و كثير” من الادباء غيرم عِبمّة نفخ الجراءة الماحنة في الشباب » حتى 
تحاص النفوس من الإحام والنكثول الاق فها بتأثير التصورات 
الخلقية القدعة . فهذا يول أدام سئترسل في ملامه للشباب في كتابه 
La moral - de - L'amour )‏ ( 2 وحماقتهم إذ حاول أحدم أن 
يقنم مشه أو بده دقاو كذ ا انه متهالك عام ا متفال ف حا 


:دان يتحول عنها أبد الدهر . وعذى بعد ذلك يقول : 


والسبب في كل ذلك أن شہوة االزات _ هذه الشموة الصحيحة التي 
قد ر كيت في فطرة كل إنسان »ولست من الإثم أو السيّئة في شيء- 
تعاب ورردوى لغلية الأفكار القدعة على النفوس» فيحتال المرء بلا سيب 
لإخفائها وراء كلات ملفدقة مزوقة . ومن أ كبر ما يؤخذ على الأمم 
اللاتينية أن الاثنينالتحابّين منها يتام أحدها من مصارحة الآخر 7 
لا يلاقيه ولا جتمع به إلا" لالذ“ذ وقضاء شبوة جسدية ليس غير . » 
فينصح |أشياب بعد ذلك : 
e »‏ اللهنثب واتمقدّل والر ”شد : فلا تكخذوا أدوات aia‏ 
اشاي نانم © لبأ > لا تنصرفون عنه إلى غيره. فإ نه لأحق 
من ګتار لنفسه صما واحداً في صو معة الب" »و يقم على عادته 


١ (‏ ) المراد بيؤلاءم الرجال والنساء الذين يستعملهم رجل أو امرأة لفضاء 
عشهوته البوائة .. 


س ¥ 


دون غيره 8 وإغا ينغي للمرء أن تحب صاحياً عديدا لعن ساعة من 
ساعات للنه ومحونه . » 


وتقدام بير لوي هؤلاء ججيماًءفأعان مل" فيه أن القيود الأخلاقية 
حائلة في الحقيقة دون غو" الذهن الانساني ونشوء مدا رکه . وما دام 
الإنسان لا حطنم أثقالها » ولا بتمتّع بلذات نفسة وحسده بام الحرة 


ي 
بکل ما سه من قوة وحزم أن يرهن في کتا به أفروديت. 
Aphrodite )‏ ) أن بابل والاسكندرية وأثينا وروما والبندقية وكل. 
ما عداها من مرا 0 المدنية والحضارة كانت على أوج عدھا وأ 


فلا »کله ارتقاغ عقلى أو عدي أو ماي أو روح غاول هذا الأدب. 


ازدهار هاحيما كانتالمموعةوالااحيّة واتباعالأهواء( «(Licentiousness‏ 
فہا على أشد"ها. ولكنه لما نيت الشهوات الانسانية فما بقيود الاخلاق 
والتزامات القانون » قدت روح" المرء وحمدّت” في تلك القيود » کا 
تقكّدت فما أهواؤه وشبواته . 

بير لوي هذا كاذفي زمانه أدي) ذائم الصيتوكاتبا بارع الاسلوب. 
وزعيماً اذهب أدير مستقل” في فرنسا . وكان من ورائنه فوج من. 
کے گاں الروابات والمسرحياتو المتكلمين في مسائل الاخلاقء بو بدوك. 
فكره وينشرون دعوته . فاستنفد قوة بيانه وإنشائه في تسين الدري. 
ومدح الجرية والاعلال في الذكور والاناث . وقد 5 في كتابه 
(افروديت ) عدح وينواه بذلك المصر اليوناني : 
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« إذ كانت تستطيع الانسانية المربانة _ أي تلك الصورة التي هي 
أ كل ما يمكن” أن يتصو“ر » وااتي قد عفنا عنها من أهل الديانات انها 
قد خلقيا الله عل صورته نفسه ‏ أن تعرض نفسها على عشر بن ألف ناظرر 
في شخص عءاهرة مقد'سة » تالكر فيمشيتها و تی في غتجراودلالها. 
وحيةالم يكن المي" اأشبواني المتناهي الدرحة ‏ أيذلك الب السماوي. 
المقدس الذي قد توادنا منه جیما -1 يكن إغا ولا عاراً ولا نحسا ». 


وبلغ به الذلو في فكرته هذه أنه صرح بدون كتانة أو تعريض 
بياني بأنه : د جب علينا أن نستأصل بالتمليم الاخلاتي القوي”» تلك 
الفكرة السمّحة الفأ ل بان صيرورة الفتاة أمأ قد تكون في حال من 
الاحوالغضاضة ˆ أوأمراً عحظو ر أساقطامن مستوى الكرامةوالشرف». 


مظاهر انورتقاء فی القرن العشرين 


هذا هو الح" الذي بلنه الرق الفكري في القرن التاسع عشر . ثم 
ظبر في سماء الفكر مم بدابة القرن المعشريئ صقور” دد » حاولوا أنه 
عقوا في سماء أعل ما ما إليسه من تقدمهم : فصدرت سنة ۱۹۰۸ م 
مسر حية لیر وو لف (170161 Pierre‏ )و اتو {Caston Leroux) ld‏ 
توحد في إحدى مناظر ها فتاتان تناقشان أناهما #حضر من اخس الشاب" 
في حريتها لأن تلقيا قلبيها حيما نشاءآن » وتبينان له كيف تكون الحياة 
بدون الجن آم" من ااملقملفتاة في مقتبل الشاب . وهناك فتاة أخريه 
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يمذلها أبوها الشيخ على ادتتها لفتى » فتجيبه الابنة ( الأنسة ) : « لله 
كيف آفننمك يا أبت : فانت تكاد لاتفهم أنه لاحق لأحد أي كان » 
في أن بأمر فتاة ‏ ابنته كانت أو أخته ‏ أن دفني زهرة عمرها ,دون 
أن تحب ! 

وجاءت المرب المالمية الأولى » فزادت سّورة حركة التحرر هذه 
بل انتہت ما إلى غابتها القصوى »وذلك أن کان كثر الأمم ارا 
منع التناسل » هي فرنسا » فكانت نسبة المواليد فما إلى الا لخفاض مند 
أربمين سنة على ااتواللي » ولم تكن إلا عشرون مقساطمة من مقاطمات 
فرلسا السبع والمانين » تريو فما نسبة المواليد على نسبة الوفيات . وأما 
المقاطعات السيع والستدون الباقية » فكانت نسية الوفيات فما أ كثر من 
خسية المواليد . وكاك معدل الوفيات في بعض مقاطءاتما يتراوح بين ٠۳١‏ 
و .۷ بازاء كل مائة مولود . فلها نشت الحرب المالمية الأولي ودفمت 
الأمة الفرنسيةإلى موقف حرج ين الوت والحياة » أدرك رباب فكرها 
بمتة أن هذهالأمةالبائسة تفتقر إلى شبابمقاتلين ور جال عار بين»وأنه إن 
ضحي _ على الفرض - بذلك المدد القليل من شباب الأمة وفتيانها في 
سبل الدفاع عن الوطن في تلك الآونة » فإنه لن تمكن النحاة من كرة 
اعدو الثانية » فكان من انماث هذا الشعور في نفوس الفرنسيين أن 
عل کت مشاعن هم فكر ة الاستزادةمن التسل » حتى خبلتهم . وحمل 
الكتدابوالصحفيون والخطباء»وحتى أهل الحد من رجال الدن وزعماء 
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ييُكثروا من اتود والتناسل ولا الوا القيود التقليدة من 3 
و . ونادوا أن العذراء e1‏ في طبرع ر ہا أ وليد خدمة” للوطن 
نستحق” الم" والكر امة» لا المتب واللام . وكان هذا العصر كي 
وطبيعة حاله حاؤز] قويأ لدعاة الحرية والاباحية» فاتوزوا الفرصة السانحة» 
وبشوا جميع ما كان قد بقي في أحمبة فكرم الشيطاني من النظريات . 
فهذا رس تحر ير محلة لا ليون ربسا کان ) - La Lyon Republi‏ 
cain‏ ( الذي كن من رحال الصعحافة البارزن ف عصره ) بدعحث أنه 
ما ار لان دعل" الزنا بال کراه حرعة ؟ فيّيدي رأبه عا إلى 


« إذا أعوز الفقراء القوت وحملتهم المسئية على ار:_كاب السرقة 
والقتل والسلب » قبل هيّثوا ل م انيز ؛ يحكن.وا عن اال والنهب 
بأنفسهم . ولكن يا ليت شمري 07 تأخذ النفوس هذه اة من 
النصح والمؤاخاة _ لضرورة من ضرورات الجسم الطبيعة » ولا تسح 
اضرورة طبيمية أخري مثلها - لا تقل" عنها خطورة” ‏ وهي الاب“ 
ف أن السرق ة يلجأ لها المرء من شدة الجوع »كذلك ينيءث فيه الأ 
الذي يؤول إلى الزن بال كر اه ورمما ينهي إلى القتلءمن شدةإ لاح تلك 
اأضرورة الي ليست أقل” ركوزا في فطرة الانسان منااظمأ والجوع.. 
إن من اق أن الث شاب الذي هو في عافية ةرو و فدرة قو “ةب لا يستطيع 
ا تهالمارمة الا يستطيع الصبر على جوعه مدة ايام رجاء أن 
جدالطمام في الاسبوع القادم . وإن افتقار أحدنا إلى ما سكن شېو ته 


حج ت 


'المنسية في بلادنا هذه الي تتوفكر فہا كل حاجات الانان » لا يقل 
+زياً وعاراً من فاقة أحدنا من ال . وإذا كنا نوزاع الحيز عاناً على 
علينا أن مد الاسباب لإشباع الهالكين من جوع آخر. 
ى أن اکر أن مقالته هذه لم تكن من بأ ى المزل والفكاهةء بل 
8 3 بكل جد » وقرأها الناس جد أبنأ . 
وي تلك الايام اختارت كاية الطب ) Faculty of medicine‏ ( ف 
حامعة باريس » مقالاً لدكتور فاضل » ليمنحه شبادة ال دكتوراه عليه » 
فنشره في حر يدها الرسمية » وكان من مضاميئه مثل هذه العبارات: 
إا نؤمل أن بأتي علينا زمان ندع فيه الأنفة الكاذبة » قتصراح 
من غير استحياء ولا خجل » بأني مرضت - مثلا”- عرض الزهري في 
سن الشرن »ا أننا نقول الآن بدون ترداد قد بمثوني إلىالحيل لكوني 
ا السل . .. ذلك بأن هذه إن هي إلا من يؤديه ار ء لتمتعه 
بإنكات الحياة . ممن لم يداف مرارتما وقضی شبابه سليماً منها » فإنه 
لا ریب وحود ناقص لم بلغ کاله بسد» وقد قصر قي وظيفة كانت من 
أ مط وظائفه الطميمية » ينه أو 4مود عرز ته أو سوء فبمه الاشىء 


عن دبانته 
ادب ا رک الال وس الجر بر ة 
و ممل بناء قبل أن نطكرد في البحث » أن تلفي نظرة على 


بالأفكار التي قدتمها القاعون بحركة متم التناسل . وامله ما كان في 
سان الاقتصادي الانكيزي الاحصائي مالطو سن ) mallhus‏ ) حينا 
عرض في أواخر القرن الثامن عثر اقتراحه بضبط التوليد منماً لازدياد 
العمراث » أن اقتراحه هذا سيعود بعد قرن من السنين أ كير عامل 
:ف اشاعة الفاحشة والفجور . فإنه / يقصد به حينئذ إلا أن يشير على 
:قومه بضبط النفس وعقد الزواج فيال ن المتقدمة تفادياً من زيادة النسل 
وتزاحم العمران . ولكنه لما نشأت في آخر القرن التاسع عر الحركة 
الما للوسية الجديدة malthusian movement)‏ 160 ) كاثميدؤهاالرئسي 
أن نلقضى شهوة اأنفس بحرية نأمة » ثم منم تيتا الطبيعية ‏ أي الجل 
والولادة - بوسائل العلوم التحريبية. اء هذا المدأ الحديد” بزح المقبة 
'الاخيرة الي كانت عسى أن تمترض طريق الناس إلى ا 
'الخنسة المطلقة . إذ عادت المرأة الآن تستطيدم أن د تسل فسا لأجنبي” بلا 
حدر من أن تحمل منه ويقع دما ما شبعه من تبعات . وليس هنا هوضع 
ذکر النتا نج التي 1 ات إلا ح رک منم التناسل وإغاريد أن لمرد بمض 
الماذج من الافكار التي قد أ كثروا من شا و رها في الآداب التي 
ساوت حر که ضبط التوليد . 

إن الاسلوب الذي تعر ض" به هذه الآدان” مقدامة امالطوسية 
'الجديدة بلص في ان" : كل انسان بواجه ‏ من فطرته _ حاجات 
ثلاث » هي أشد وأعنفمن سائر الحو انج.أولاها حاجة الغذاء »وااثانية: 


سس ا م 


حاحة اجام والثالثة : الشبوة الحنسية وقد يت القدر جيع هذه الحاجات. 
في نفس المرء تشبيتاً » وحمل له في قضائها لذ“ة مخصوصة” حتى برغب فما 
ومحر ص علا فمن مقتضى المقل وامنطق ان ش المرء إلى تحقيق تلك 
الحاحات . وهو يفمل ذلكفي الواقم النسية للحاحتين الا" انه 
من العحب أن صنيعة رشأن الثالئة بختلف عن صنيعه في الاوليين اذ 
تلزمه الاخلاق الاحاعية بان لا حقق شبوته الحنسية إلا" في 
حدود النكاح . ثم توجب على الرجل والرأة المرتبطين باط التكاح 
ان بلتزما الوفاء والتعفتّف » وتشترط عله) فوق ذلك كاه الا" عنما 
التوليد . كل هذه الامور عبث وبإطل»ومناقضة للمقل والفطرة وعطئة 
في صعيمها وميادج! وعائدة على الانسانية باسو] المواقب . 

فانظر الآن هيكلالا نكار الذي 'يشادعلى هذه المقدمات الاساسية. 
يحكتب بيبل زعم الحزب الدمقراطي الالماني بلا تراج : 

« وهل الرحل واارأة الا نوع من الحيوان 4 وهل يکو بين 
أزواج الحيوانات ثيء من قبيل النكاح ... به النكاح الا بدي ؟!» 

ويكتب كذلك ال دکتور دريسدل (4816ور0) : 

و ان ا جي حكائر رغياتنا وشبواتنا شي ء قابل لاتغدّر فحصره 
5 طربقة مخصخُوصة ادال في قوانين الفطرة .وان شبابنا عيلونبطاءم 


الفطريالذييتقاضى الانسان اننكون تحار به فيالحياة متنوعةمتأونة.... 
ات الملافة المطلقة من قد اللتكاح مظبر” اخدالق اللي 
لأا ادنى الى نواميس الفطرة » ولأنها تنشأ عن المواطف والأحاسيس. 
والجي" الحض مماشرة 5 وان الشوق واانزوع الذي نتو اد مه ه_لده 
الملاقة 4 شیء عظم القدر غالي القدمة ي الاخلاق وأشّى تسر هذه. 
(Prostitution)‏ 'حترف مأ . 

فانظر" كيف مدل النظرءة ‏ بل كيف تنقلب رسا على عقب .. 
فیا كان حاول القوم فا ول 3 ان عحوا عن التفوس فكرة استشناع, 
الزنى » حتى يستوي الدكاحوالسفاح في نظر الاخلاق » اذ هم جاوزو 
ذلك الى ان محطتّوا من قدر النكاح فيجعاوه عاراً ويرفموا السفاح إلى. 
درجة الفضيلة الخلقية . ويكتب هذا الدكتور نفسه في موضع آخر : 

د الحاجة ماسنّة الى اتدّخاذ التدابير التي تحمل الحب بغير قيد الزواج 
شيئاً حل" وكرم ... وما بسر" أن سبولة الطلاق في هذا الزماله 
لازال تمحق طريقة الاسكاح رويد رويداً ول يمد الندكاح الآأن إلا 
معاهدة بسن شخصين على المماشرة م6 ل الجيار ف إلغائهامتى شاءا : وهذه. 
م الطريقة الصحيحة الو<يدة للار تباط ا لجسي € 


ويصرح بول رو بین («نطه۴ انوم) الزعم الالطوسي المشبور 


في فر سا : 


وھ — الححاب م ه. 


< من الغتنم أننا قد بلغنا من النجاح في مساعينا لدة ريع القرتف 
'الماضي أنه قد أصبح ولد الزنية في منزلة اولاد الحلال فلا يق بعد هذا 
إلا" أن يكون أولادنا جا من هذا النوع الاول فقط ٠‏ حتی لستريح 
-من هذه الموازنة بين النوعين من الاولاد» . 

وهذا الفلسني الانكليزي (مل) يقر في كتابه « حول الحرية» 
Liberty‏ «0) على أن 'يحظر الزواج على كل من لايستطيع أن ببرهن 
أنه لاك من وسائل العيش مايكني لوائج الحياة . ولكنه ا نشأت في 
“انكلترا مسألة حار بةالبغاء (مو ةدو زاومم) عاد هذا الفلسني نفسه يعارضها 
بکل شدة وقوة» بحلحة الها تحامئل على الحرية الشخصية وإهانة 
اعمال » لانها عثابة معاملة لمم كماملة الاحداث الصغار . 

فتأمّل كيف 'يكبرون وحترمون الحرية الشخصية اذا استعملبا 
“المرء فى ارتكاب الفاحشة . ولكنه إن أراد هتقة ‏ في نظرم - أن 
استعملها لعقد الاح ؛ فلا يمو د حقيقاً بان تراعى حرا يته او اترم : 
ولا يرضى القوم ان يتدخّل فما القانون فحسب » بلى يمد أحرار” 
'الفكر من فلاسفتهم هذا التدخثل من القانون عين المقتضى والمطلوب . 
وهنا يبلغ انقلاب النظربةالخلقية مداه الأبعد وغابته القنصوى التي لامطمح 
بعدها اطامح » حيث ينقلب كل عار فضيلة ٣‏ » -وتصبح كل فضيلة 
عاراً ورذيلة . 


من شأن الآداب آنا تتقدّم في النهبج الحديد والرأي المام يتبمسا 
ويقفو آثارها » حتى تخضع لها آخر الام أخلاق الامة وقواعد الجتمع 
وقوانين الحكومة كلبا . وإن محتمماً تتفاعل فيه جميع الادوار لترية 
الاذهان ولترويضالافكار ؛ كالفلسفة والتاريخ وتعالم الاخلاقوفنون 
ا ج_كة » والروابة والدرامة والمسرحيات واافن الخيل » وتستمر مدة 
قرن ونصف على التوالي 'تثبّت في صعم الذهن الانساني أسلوبا فكر بأ 
بعيته © فلا مكن أبدا ألا“ كام ولا يتفمل بذلك الاساوب الفكري . 
ثم ان كان نظام الحكومة وسائر الادارات الاجماعية في ذلك المتمع 
قاعة عل الميادىء الدعةراطية »فلا فن فيه كڪذلك أل“ تت گل 
القوانين بتبدل الرأي العام . 
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اناور اناع واثارها : 


من غرائي الاتفاق أنه قد وا تت هذا الانقلاب الفكري » وهو 


ف صدر شما به ¢ أمساب” دة اخرى ٠.‏ فى هذا المصر قامت اأثورة 


الصناعية الشبيرة . وأعقيتها تغيرات هامّة في الحياة الاقتصادة » كان من. 
آثارها المثرتية على الحياة التمدنية ماهو عون على تحويل وحجهة سير 
الاجماع الى حيث تريد الآداب الانقلابية ان تحولها . وذلك أن تصوثر 
الجرة الشخصية » الذي نشأ عليه النظام الرأسمالي » جاءت الاختراءات. 
الميكانيكية وإمكانات وفرة الا قاج الصناعي Mass production‏ 

كمه و'تقويه . فأقامت الطبقات الرأسالية مؤسّسات صناعية وتحجارية 
كبرى . وتحو “ات المراكز الجديدة للصناعة والتجارة الى مدن عامرةر 
أصبح بشحرث الما من القرى والارياف أضماف اللابين من النفوس . 
وغللت" تكاليف الياة غلاء فاحشا . واراتفمت أسعار الحاجات لاحياة » 
من المطعم والس والمسكن » الى مافوق طاقة العامة . زد على ذلك أن. 
أضيف الى حاجات المياة مالا حصى من وسائل الميشة المتحدادة 2 
لاسبابٍ راجع بعضها الى ارتقاء التمد ن وبعضها الى مساعي أهل الثروة. 
ولكن النظام الرأمالي م وزاع الثروة بين اناس يما يكفل للحمد-.م 
وسائل الحصول على تلك المستتع واللنكات وادوات الزينة والزخرفة الي. 
أدخلها ف أوازم الحياة بل هو لم مهيىء لاعامةمن وسال الماش مايسد”ون. 
به عوازهم بسهولة من حاجات المياة الحقيقية _ وهي السلكنى والطمام. 
والاماس ‏ في تلك المدن الي قد زج" بهم الما . كان من نتائج ذلك أن. 
أصبحت المرأة كلا على زوحها » وأصبح الولد عيئاً على أيه . وتشر 
على كل فرد أن يقم أوّد نفسه » فضلا عن أن يمول غيره من المتملقين 
به . وقضت الاحوال الاقتصادة أن يكون كل واحد من أفراد الجتمم 
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عاملا مكتسياً . فاضطر ”ت جيم طرقات النساء ‏ من الابكار والايامي 
وا ات ے أن رسن من کون لكت الززق ويد ولا کر 
بذلك اختلاط الصنفينواحتكاك الذ كور والاناث» واخذتتظمر عواقه 
الطبيعية في الجتمع » تقدام هذا التصور لاحرية الشخصية وهذه الفلسفة 
الحديدة للاخلاق » فبدأ! من قلق الآباء والبنات والإخوة والاخوات 
والبعولة والزوحات » وحملا نفوسهم المضطر بة تطمئن إلى ان الذي هو 
واقع أمام أعينهم , لابأس به » فلا بوح_د منه خيفة» إذ ليس ذلك 
هيوطأً وترديأ »بل هو نبضة وارتقاءز Emancipation‏ )وليس فسادا 
خلقياً » بل هو عين االذة وااتعة اني جب أن يقتنها المرء في حياته . 
وان هذه الماوبة ااتي يدفم بهم اليما ال رأسمالي » ليست مهاوبة النار » بل 


ي حدة تحري من عا الاعهار. 


ار ا أسكعاليى 

وما وقف الأ عند ه_ذا المد .بل حاء اأنظام الرأعالي الذي 
ر'فمت قواعدهعلى هذا التصو ”ر للحرة الشخصية» فنح الفر د حقأ مطلقاً 
من كل قيدأو شرط في ١‏ كتسابالثروة بكلما أمكنه منالطرق. وتبمته 
خلسفة الأخلاق » فأباحت له كل وسيلة مكن أن تُتتّخذ لم الاموال » 
وإن کان إثر اء الفرد الواحد بتلك الوسائل والطرق مُلكتة أفراد 
كثيرن : وبذلك تلفت نظام التمداث من أوله إلى آخره عل صورة 
حور الفرد على الجاعة من كل و<بة » ولس فہا ضان للمحافظة على 
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مصالح الماعة بإزاء أثرة الفرد . فانفتحت السُيُل على إخوان الطمع 
والآزة ليغيروا وستدوا على اجتمع كت يشاؤؤوث . فعمد هؤلاء إل. 
اران الانسانية قحسو فہا مواطن ادي والحلل ٤‏ وراحوا. 
يتفكنون ٤‏ امستخلالما لاغ اضبم 1 فقام واحدم 4 وروج ف الناس سيئة 
هذا الطاعون . وقام آخر » وابتلى خلق الله بآفة الربا ونصب. 
شيكته في القاصية والدانية » وما هنالك من يدفع عن دماء حياة الناس. 
ضر“ هدا العلق ٤‏ 5 حافظت القوانين عل مصلحة هذه الدومة الفا که 
8 لايل منها أحد بقطرة من دمه 5 وحاء اث 5 وأشاع ٤‏ ا جتمع طرقاً' 
ممشكر 2 لافار ؛ حى نسل شعية من وت التحار من تدصر واو ما 
م من يتقدام لحفظ الحراةالاقنصادية من هذه المى الحرقة . وما كان. 
مون امكو في هذا المصر من الانانية والبني والمدوان الفردي » أرن 
فت عن إخوات الارة والطمع ذلك الضعف الانساني الا كبرءالشهوة. 
الحاعة الي کم اا من المنافم .: فل دم ذلك فملا. 
دل استحدموا غريزة الشبوة المارمة ف الانساث ما وم وما أم fF‏ 
إذ أصببح مدار العمل و المناءة كله في ١م‏ راقص والمسارح ومرا كز اخراج 
الافلام على أن اس تحدم ها الغيد ا لحسان » و” بعرضن على المنصة في صورة 
e‏ من التبرج »و هرئة أقر 2 ل 1 ماري 3 و حلب الذهب من 
حيوب الرجال بأ كثر مامكن من 9 رام ا ر الشبوة فهم . وجاء قوم 4 
دوا الاسباب لإ كراه النساء » و 0 | >رفة البغاء إلى أن أصبحت. 
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تحارة دولية منظّمة . وحاء آأخرون » فتفننوا في صفح أدوات الز ية 
والزخرفة “ثم عمو ها في اجتمع 4 ليزيدوا من غربزة التبرج الي أحبات. 
علماالمرأة ¢ إلى أن ماو ها فون هوساً ¢ و#معوأ مذلك الذهب والفضة 

ملء أ كفيم . وجاءت قئةأخرى » فاخترعوا الابس النساء أزياء كاشفة 
حتى 'يقبل علماالشبابو'يفتنوا مها » فتتغرمالفتيات بتلك الازياء الحديدة 
من الاس ٤‏ وربح حارة ہر عمهأ 3 و:-ذرع آخرون بإشاعة الصور 
العارية والقصص الغرامية والمقالات اللليمة » إلى استدرار الاموال ». 
وأخذوا كذلك عاؤون حيومم بإصاية الغامة با حرام الحاني » حتىانتوت 

الال ٤‏ على مدي الايام ¢ الا أن / تق ناحية من نواحي التحارة خالصة” 
من عنصر الإغراء. وهاأنت ذا صرت لاترى في زمانك هذا إعلانا من 

الاعلانات التحارية في الحرائد والحلات » إلا وسيمته االازمة البارزة 
صورة امرأة عارة أو في حك العارية . كأنه ليد من الممكن أن يكوله 
إعلان” ما وافياً بالغرض بدون وحود ا)رآة . ولا تعد كذلك فندقا 
من الفنادق ولا مقمى » ولا صالة عرض : الا وقد استشخدمت فا 
المرأة لتعمل عملا المغناطيسي في الرجال . وكان الجتمم المسكين الخذول 
لاعلك حال ذلك كله ف إلا وسملةواحدة لحا فظة ع مصالحه »وي 

أن يستعين بنصوتراتهالخلقية على دفع تلك الغارات عن نفسه > و حة ظا 
من استيلاء غريزةالشبوة عليه. ولكن النظام الر أسعاليلميكن من الضعف 
والهوان حيث يكن رد حملته ب.هولة . وإغا كان منورائه فلسفة كاملة 
الأداة » وعسكر شيطاني رمرم » من الملوم والآداب ».كنا لايزالاثه 
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عملا عملې) ی أسخ النظر يا تالخلقية و وها عن النفوس ¢ ومن براعة 
“القاتل ‏ وال _ أن حمل قتيله على الاستسلامللةتل بطب خاطره ور ضاه. 


ارام السباسي الم مقر اطي 

وما انمت النكية بهذا كله . بل جاء هذا التصور نفسه لاحرية 
فأنتج في الذرب نظام ال الدمقراطي الذي أصبح » على الأيام » 
اقوى مبدب لاستکال هذا الانقلات اللي ٠.‏ 

ان المداً الرئيسي الدعقراطيةالحديدة أن الئاس بيد أنفسهم حكميم 
وتشر يعنهم » د إلى أنفسهم كل التصرفي ااقوانين ؛ يضعونها كمابشاؤون 
وید اوا حسب مايرضوث إذا كرهو | فيها أشياء . فمن النتائج الطبيعية 
لهذا المد أنهم لايسلهون بسلطة قاهرة من فوقهم تتنزكء عن نقائص 
الطبع النشري وضعمقه فی الا الال الفكر والعمل باستسلامة 
لهدايتها . وأنه مسن عندع قانون أساسى شت على غير الازمان وتال 
عن أن يتدّخل في شأنه الانسان » ويؤمن بكون ماده أبدية لا تقيل 
'النسخ ولا التبديل . ثم إنهم لامجدون مقياساً 'متحن به الصحيح من 
الزائف » لاعيل مع الاهواءوالرغبات الانسانية بل تكون صفته الدوام 
:والاستحكام. وه كذا جاءت النظرية الحديدة للرعقراطية فأزات الانسان 
-منزلة الؤتار المطلق الى من کل مسو اة ¢ وحماته شارع سه بنفسه 
-وحمات مدار کل نوع من امسر يع عل الرأي العام سب 8 

ومن البدببي أنه اذا كانت قوانين الحياة المخساعية كلها تابمة المرأي 
«امعام > وكانت ال حكومة كالعيد لإله هذهالدعةر اطي ةالخحديدة فلا مكن 
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سلطات القانون والسياسة أذتصون اجتمع عن الانحلال الحلتي ... وماذا 
أقو ل ؛ بل هي تعود بنفسها عونا على إفساد المجتمع ودفمه إلى امهالك . 
-ميادئه وضوا بطه مع تبرثل فظر يات العامة حدّى تلاعها وتنطءق عليها .ولا 
0 ون ادق وانخير والصلاح مقياس غير كثرة الاصوات بحق” ه_ذا 
الحاف أو ذلك . وان اقترا-] مما باخ من خبئه وضرره » ان کان قد 
“نال من رضى العامّة مايكسيه ١ه‏ صوئاً في المائة » فلا ثيء ڪنعه من أن 
سمو إلى ص تة اشرع . ومن وح الامثلة لذلك وأحدر ها بالاعتبار 
ماحصل في ألانيا قبل المصر اانازي . وذلك أن فاضلاً من أبنائها يدعى 
الد كتور ماغنو س‌هر شف لر ù s(Magnuz Hirchfeld)‏ ف الماخير تسا 
لرابطة الاصلاح ا لجسي العالمية (World League of Sexual Reform)‏ 
قم فيبأ بأشد مايكون من المدعابه بحو" مدوءة قوم لوط مده ست مشا 
حتى رضي إله هذه الديةراطية ان بحلل هذا الحرام » فقر“ر الجلس 
التثسر يمي الا اني بأ كثر به الاصوات »أن م يمد الآن هذا الفمل جرعة”. 
فيكن الرضا بيد وليه في هذا الشأن . 

على أن القانون بطيء بطبيعة حاله في الخضوع لهذا الإله الدعقر اطي. 
الديةراطي ¢ تدا ر که الايدي الماملة ف از الحكومة 7 فان الذن 
.يديرو أمور الحكو مات الايقراطية يتقدمون في ه_ذه المة ويتآزون 


e 


بتلك الآداب والفلسفات والميول الماءّة التي تنتدر فا حولم » قبل أل. 
بتار ما القانون » فشباح بفضل عنايتهم وعطفبم كل رذيلة عم“ رو احباق. 
ا جتمع وتقبل ( رسيا ) . وتعود كثير من الاشياء الخرمة في القانوذ». 
٤‏ درحة الحلاللكون الشرطة والحك ة تتسامح فيها وتنب تنفيك القانوك. 
في أمرها . خذلدلك مثلا أمر الاحراض الذي لازال حر اما في القوانين 
الغربية؛ولكنه ليس هناك قطر من الاقطار إلا“ وتقترففيه هذه الجرعة 
الشنيمة علناً وعلى نطاق واسع . فبذها نكاترا سقط فيب تسعوث الف حمل 
في كل سنة على أقل" تقدير > وتكون في كل مائة من ااتزوجات فيم 
حمس وعشروك- على الأقل إما اشير الاسقاط بأيد يبن أو إستعن 7 
عليه باللتخصصين . ور تفع هذه النسبة فوق هذا في غير المتزوحات ثم 
قد أنشئت في بعض المدن هناك نواد منظئّمة للاسقاط » تؤدي اانساء 
عن اشترا كبن" فيبا كل أسبوع « لكي بقسی هن انتحدام. متخص ص 
5 الإسقاط يوم الماحة.ويكثر ف لندث عدد دورااتمريض( عہزNurs‏ 
Homes‏ ( الي تکون معظم الأريضات فما من اسقطات 02 ولكن مع 
هذا كلهلايز الالاسقاط في كتابالقانونالا نكليزي فيعداد الحراثم بعد. 
ا م ١‏ 
ال حقائى والشواهر 
والآن أريد ان اس بشي + من 'لشرح والتفصيل فساد هذه المناصنى 
الثلائة_اي النظريات الخلةية الحديدة » ونظام الام “ن ال رأسمالي »والنظام 
السياسي الدعقراطي _ وكيفية تفاعلبا وتأثيرها في الأخلاق الماعية 
E E E‏ 


)۱( هذه التفاصيل قد ذكرها الاستاذ. (حود) ف كتابه:(0) 'Guide‏ 
Modern Wickedness‏ ) الذي صدر منذہ عبد قزیب ٠‏ 


والعلاقات الحنسية بين الرجل واارأة > ونوعية النتائج التي قد أعقستمافي 
واقع الام . ولآنه كان اكثر' كلامي في الصفحات الماضي.ة في ارض 
فرساح الى شات ما هذه الحركة فسأقد”م فرنسا ايضاً في الاستشہاد 
بأحواها فا يأتي 20 , 


4 أله 
رر السعور فلفی 
ان ماذكر آنفا من النظريات . کان من اول آثار شيوعبا في الناس 
وغاض فهم الخياء والاحتشام ¢ والغيرة والنحوة 2( وزال عن نفو ممم 
الفرف بين اكاح والسفاح » حتى أصسعاازنا عندم عملا راء لا يعابه 
ولا يشكر 0 وليس لإخفائه من أزوم 
الحلقية عند عامة الفر نسيس من التذير إلا ان اصح زنی الرجال هين 
طبيعياً . يفضي الآباء عن دعارة ابنائهم بشرط ان لاتصيه-م بالامراض 
السرية ولا تدخلبم في الإحراءات القانو نية ؛ بل رعا ستبشرون ما اذا 
أنسوا لهم من وراتما رعا ماد "ا »و لارو غضاضة” في تعلق رحسل 
بام أة يدول اأزواج ٠‏ وف رواياهم أمثلة عن “كرون الآباء قد الحوا 
بانفسهم على او لادم في مخادنة امرأة ذات مكانة اجتاعية او ذات مال 
وثروة » ضانأ للمستقبل الزاعى . ولكن نظريتهم بشأن الارأة كانت 
0 قد استفدت معظم هذه المعلومات من كتاب الال الاجتاعي أفرضي 
الشهير: بول يورو( (Towards Moral Barkruptcy): yeI(Paul 8u re41‏ 
الذي فشر في لندن سنة ١٠١٠م‏ , 


— و۷ — 


عتلفة عن ٠‏ ذلك حد )الى تلك الآونة . فكاك عفاف ار أ 2 له فدره 
وقيمته في كل حال . وأولأك الآناء الذن كانوا لارو 5 9 لاء a‏ 
أبنائهم وياسو کل ذلك ere‏ الى . سورة الس ماب ¢ ما كانوا برضو أن 
روا بأعراض باجم ز] او وص ة . وكانت الفاح e‏ 
لات ر أن من العيب كااماحرن من الرحال . وان" قالة |أسوء التي تنصب” 
على المومسة في الجتمم » كانت لاتنال الرجل الذي بماشرها . وكذلك 
ما كانت التعة الملقية ف |1 اة اأزوحبة دنہ اوه بين الرحل والمدرأة 
فا کان ور اازوج أهنة” مض عا الطرف ۾ کن كور الزوحة 
شيعا عظيم] يقوم له الناس ويقعدوث . 

ولكن تغيرت هده الحاں مع مطللع القرك المشرن . اذ كاك من 
01 ار المساواة ره اأر 09 والرحل 4 الى نقحت ٤‏ صورها ح رکه تحربر 
اأرأة » ان حمل الناس يتهاونوث بفحور المرأة كتهاونهم بفجور الرجل. 
وم بعك تعلق ار 1 HF‏ بالرحل يدول الزواج ا بد نس عه تي 
وکرامتہا . فقول بول ډمورو ٤‏ 

دم يقف الامر عند المدن الكبيرة سب »© بل قد اصبح الث لان 
قي اله رى والارياف اتا ¢ يمترفوك بأنه لاس لاحدم حى ف نوخي 
المفة والمكارة في مخطو د به »اذا کان هو نفسه لا رتف المفاف . وقد 
عاد من المين ا استاد في ( برغندى ) و و ( يون ) وغيرها من الأقالم أت 
کون الفتاة قد اشرت Ae‏ من ٠‏ الاخدان قىل زفاما ( ثم لاد ٤‏ 
نفسها حرجا من حكالة قصة حياتما الماضية لخاطها عند الزواج. وكل هذا 
الفحور مها لا يشير 8 أو كراهية حتى في أقارما الاذنين » بل مم 


- ۷ 


بخوضون في أحاديث غىامها بانبساط» كأني جم ,.تحدثون عن لعبة رياضية 
أو شغل تڪاري ٠‏ وإذا كان موعد التكاح وداخل” الزوج الذي يكون 
عار ف > لاحياة عروسه اأسابقة سسب > بل باخدانها الذن قد بقوا 
بتمتامون تحسدها إلى تلك الآونة أيضا »فإنه حاول جبده ألا" يبدو منه 
مابوم الئاس أن بنفسه كدراً ؛ فيشيءما يعلمن مشاغل ع وسهالماضية», 

وعضي کاتيا : 

« كثير امانمبدفي الطبقاتالمتو سطة من المتملمين » تى قد أعتدناء» 
أن فتاة متملّمة> “هن اة كرعة > تعمل في مكتب أو شركة تجارية 
على منصب لا بأس به وتعرش في مجتمع مهداب » اذا ما اتا س بشاب» 
دروح تعاشره وتصاحيه .ولا يكونازاماً عا( بعد ذلك كله أن نزو حا 
بل ما يؤ ران أن بيتعا* شرا بدون قيد ااز داج »لجر “د أن e‏ 
الحرية , اذا شبع من الآخر وقضى ليانة نفسه منه » أن يفارقه و رخذ 
له خلملا 1" آخر . وکل مر: من حوطم من الناس يمون هذا الوضع من علاقة 
مابيما.ثم ما ينشيان الاوماط الماليةوالمهذ بة حنياً لحب » لاهما فان 
علاقتم) تلك » » ولامجد أحد من غيرهماسوء أفي حياتهها على ذلك النحو 
وقد كان الذن ” جروا على هذه الطريقة بادىء ذي بدء م الما لون 
امامل والمصانع » فلقيّت' من الناس أشرء مايكون من الط 
والانكار لاوز وهلة . ولكن اقد شاعت الآرل في ااطبقات المالية > 
وتموأت في المياة الاجماعية تلك اانزلة الي كانت لانكاح في الزمان 
الثابر » المفحة ۹٤‏ _ ده 

فأصبح هذا النوع الجديد من الميومسة ألما اناس ويسلموكت 


۷۷ — 


موحودها الشرعي. فهذا موسيو بر تليمي أسستاذ القانون في حامعة بارس 
يكتب : ان المومسة تاد تنال في ال تمع نفس اانزلة التي كانت فيه 
للزوحة فما قبل .فقد عادجري ذكرها في البر ]ان » وأصبحت الحكومة 
تحافظ على الما . ولومسة الحندي الآن من النفق-ة مثل مالزوجته ٠‏ 
وان مات ء ثالت مومستله من راآب التقاعد مانتاله الزوحة الى كان قد 
٠ E‏ 


ولك أن تقدر تهاون الفرنسيين باز فى وكيفية كونه غير معيباقي 
حلاوم ۾ أن مءامة في بعض المدارس جاءت تحمل في سنة ۱۹۱۸ م على 
كونا عذراء : وکان بين رجال الممارف أشياع لافكر القديم . فرفموا 
عقي رم بالسيخط والانكار. فوفد على وز ارة ا لمارف نفر من أعيانالأمة 
ووحوهها » واحتحوا عندها على مافملت اءامة . ولكن الوزارة دافەت 
عنها بالحمحج الآنية ااتي وحد فما من اقوة والرجاحة ماسو" غ ال يخلى 
سبيل العامة : 

؟_مالائاس ولاتدخل في الحياة الشخصية لفيرم ؟ 

_ وما هي الرعة اأتي قد ارتكيتها الممامة ؟ 

م _ الس تصيرورةالرأةأه بدوناازو اجأدنى الى الطر يق الدعقر اطي ؟ 


ومن حلة مايملم امنود الفرأسيوثٌ من الامور المامة € الهَ_دابير 
التي شغي ان تخد لاتقاء الامراضالسرية ولنم الجل . كأنه من‌الملام 
الم به ان کل حندي لايد ان بزي. وف يوم م مابو من سنة 19ؤام» 


فشر قاد لبعض الفرق المسكرة إعلاناً للجنود التابعة له » فيه : 


د VA‏ ام 


"دقد اننا ان عامة ال ّالةوا للا( بشتكون من تزاحو رجال البنادق 
على دور البغاء الحندية فيقولون إنهم قد كادوا يستيدوث ما ولا يدعون 
عيرم يتمتعون بها . وإن مكتب القيادة لايزال يسعى لزيادة عدد الناى 
حتى يكفين جيم المنود ٠‏ ولكن قبل أن بتم ذلك » نوصي رجالالبنادق 
ألا يطيلوا ملكثيم داخل تلك الدور , ويتعساوا بقضاء شهواتهم 
-ما استطاعوا .. . » 


ليتأمل القارىء هذا الاعلان الذي يشره رسا قسم الدفاع لدولة 
من أر فى دول المالم ثقافة وتهذباً . أفلا يمُستنتج منه أن لم مق في قاو م 
ية خردل من الاعتقاد إشناعة اازنىيو 9 نه (e‏ خَلقا . وأنه قد خلا 
من هذا التصور عندم كل من امجتمع والقانوث والحكومة( , 
انى فرئا قبل المرب العالمية الاولى بقليل » وكالة” كان 
مبدۇها أن كلامرأة مها كانت بشما وظر و فہاو حالما الا قنصادة وسل وکیا 
س 

)١(‏ وقد يقدر الفارىء أن حنداً هذه حالته اللفية » إذا دخل فاتماً قطراً من 
أأقطار المالم فأي فجيعة عسى أن تصاب بها الامة المغلوية في عفتها وطهارتها ونزاهتها 
على أيديه . هذا طرف المقياس الخلقي فيالجنو د » يفابله طرف آخر من المفياس الذي 
يعرضه الفرآن قول (الذين إن" مكشاهم فيالاراضٍ أقاموا الصلاةوآنوا 
الزكاةوأمّروا بالممرئوف) ٠‏ فبجاب حندي يشي 4 الارض کال الپائ المغتلم 
«ويجانب آخر جندي يخرج في أرض الله مستميتاً في سبيل الحافظة على الالخلاق 
الانسانية ودعوة أل الارض الى الطبارة دالصلاح . أقد بلغ من عى الاسان أن 
الايدرك الفرق بين هذا وذاك ؟ 


-و/ا- 


العمليوا لخلقي» قد قنع بضرورة ( تحر بة حديدة ) و تحمل علی مار تیال 
فلس على من کان بود الاتصال #نسة من الاوانس إلا أن بل الو كالة 
بمنوان تلك الانسة ويؤدي وم فرتكا على سبيل الاجرة البدائية ؛ وع 
الوكالة بعد ذلك أن تر اود الآنسة على الأمر. ودات سجلات هذه الوكالة 
على أنه لم تكن طبقة من طبقات المتمع الفر نسي ؛ إلا وعامل كثير من. 
أناسها هذه ال وكالةوتمتعوا خدما مام ل يكن هذا الشغل افيا على | الحكومة.. 
( ول يورو : الصفحة ١١‏ ( 

وقد بلغ هذا الانعطاط الللقي الى الدرك الاسفل أن : 

دم يمد الآن من الريب الشاذ وجود العلاقات الحنسية بين الاقاربه 
في النسب » كلب والبنت» والاخ و الاخت » فيبعض الاقالم الفرنسية 


وف النواحي امزدحه ف ادن » . 


رة الفوافكن 

ولقد كان عدد النساء اللاي كن حترفن اليئاء قبل ال جرب المالية 
الاو : نصف مليول » حسما أعلن موسيو دوأو ) M.. Bulo‏ ) حامي 
فر سا العام في تقر بر ه . ولكنلايقيسن” القارىء أمر تلك المواهر الثقفة 
امهذية على ماحد من حالمن في بلاد الشرق . ذلك بأن فر نا قطر مبذب. 
تمدن » فلا بد أن تكون جيم أمو ره على درجسة عالية من الاناقة 


والتهذيب والتنظم . فهناك ييُستخدم لمذه الحرفة من الجراء_د والبطاقات 


A —‏ سدم 


المصورة ؛ والتليفون وراقع الدعوة الشخصية » لاسهالة قلون الور “اد . 
ولا يلومضمير الرأي العام علىرثئيء من ذلك » بل رعا عادت اللائي بير زله 
على غيرهن في هذه التجارة »ذوات سلطة ونفوذ غير قليل في السياسة 
الوطنية والمسائل الاقتصادةوطبقات الأعيان والأمراء » و بكلاتأخرى 


ينان من الرفي مثل مانالته المومسات في التمدث اليوناني فما قل . 


وصراح مو سيو فر دنال دریقوس ) M . Ferdinand Dreyfus‏ { 
أحد أعضاء الجا س الفر نسي 57 بضع سنوات »و أن حرفة البذاء ل تعد 
الأ زعملة شخصيا» بل قد أصبحت تحار ة ) Business‏ 1 اسا وحرفة 
منظمة ) Organized Industry‏ ( بفضل ماحل وكلاتها من الأربا چ 
الغزيرة . فلا في هذه الايام وكلاء یون ( المواد الام ) » وآخرون 
بتحولون في الملاد » ولما الآن أسواق منظمة » #ستورد فما وتُصدرمنها 
الفتيات والصبايا كالأمو ال التجارية . وأ كثر مابُطلب في هذه الاسواق 
من الاموال هو بنات دون الماشرة ». ويكتب بول مورو: دان هذا 
العمل ( أي احتراف البفاء ) قد أصبح في زماننا نظام e‏ الثر كيب » 
حجري عا شئتمن التنظم على أ يدي الموظفين والماملين المأجورين. ومخدمه. 
ويعمل فيه ارياب القل وناشرو الكتب والخطياء والحاض روث والاطباء 
والقابلات والسياح اأتحاريون » ويُستءمل له كل حديد من فنون الندس 
واأمرض والاعلان » . 


مم قف أمر هذه الها حشة ع دور النغاء ومكامن الدعارةالمعروفة». 


-طام- الحجاب م 4 


بل هو قد جاوزها إلى الفنادق.والمقاهي وا راقص فيجري فما الماءعلناً 
«وعلى مشهد من الءالم ورعا تبلغ اللهيمية في القائمين بها أقصى حدود الظل 
والقساوة » فيقال إن محافظ بإدبة في شرقي فرنسا اضطر إلى التدخلفي 
الامر سنة ۹۱۲٠م‏ > لإضاء فتاة كانت قد فرغت في نوما من سيعة 
.وأربمين وارداً > وکان عدد منهم بعد" بالباب يترتبون ! 

وجاءت الحرب الءالمية الاولى » فابتدعت بدء.ة ( البغاء انطو ع ) 
علاوة على ( البغاء التحاري ) الممروف.و بلغ هذا النوع المبتكر لافحشاء 
من عظم الشأنأن أ كرمت الساء ال محبّات للوطناللاتي كن" خدمنٍ 
“الا بطال المدافمين عن أرض فرنسا وولدن جزاء تلك الخدمة أولاداً 
لا يعرف آلاقٌ م » فلن بلقب « أمبات.زمان الحرب » ۷4-60 - 

mothers‏ (.. كين قد بلغ والله من الطرافة أن نكاد انات 

اشرق تمحز عن تر حد_ه . ملت هؤلاء النساء يتعاطين البغاء بصورة 
.منظمة . و أصبح ) تشحيعون وإعانتهن ) فضيلة” خلقية” عند أولي الدعارة 
,والفحور . وعانيت الحرائد اليومية الكبرى عنابة بالذة باسهالة ( رجال 
:العمل) إلبن.وقامتبهذه الخدمة أ كثر من غيرها الجريدتان ا لاصو رتان 
:السار تا: فنتاسيو ( ۴۵٣۵10‏ ( ولاق باربزان (La vie Praisienne:)‏ 
حتی جاء عدد واحد من هذه الحريدة الاخيرة يشتمل على ٠۹٩‏ إعلانا 
عن أمرهن . 

طوفاد, الوقاص” موص الشربوات 

.إن الميجات الحني الذي يؤدي :إلى كل هذه الكثرة والرواج 


~A = 


لانواع الفواحشء إِعا شعت من 5 الآداب والصور والسيماوااسرحية 
والرقص »وما إلا من مظاهصي الك والتمنثل . 


فلا نزال هناك عصابة من أكاب ااثروة الانانيين ُضرمون نار 
وينمون تجارتهم. ثم هناك الجرائد اليومية والاسبوعية » والحلات 
الشهرية ونصف الشهرية » الصوارة » الى تظبر كابا بقصص ومقالات 
متناهية في الفحش » وصور عارية فاضحة » لأن ذلك أضن لشيوعبا 
وكثر ة انتشارها ويستخدم اتخاما لهذا الامر اعلىماحيام امن مواهب 
الفطنة والذكاء والحذق الفني » ومعرفة أسرار النفس البشرية لي لا 
فلت من كيدم القارىء المسكين 1 ولاس هذا فقط بل تأي من وراء 
ذلك كتب ورسائل تصدر کل 2م من المطابع ماوءة” عأ سفت من 
معاني الخلاعة والوقاحة حولالمسائلالنسية وتباغ من كثرة الشيوع أن 
طبع للواحدة مہا مسون الف نسحة قيطبعة واحدة » ورا طبع 
الكتاب الواحد ستين طبعة أو تزيد . وهناك بعد ذلك » دور للطباعة 
والنشر قد اختصت بنشر هذه الآداب الجنسية» وارب“ كاتب نالالشهرة 
والمز" من طريق الكتابة في هذه المواضيع . وإنه لم يمد الآن تأليف 
کتاب فاحش مخزاة” أومبانة للمؤافء بل المؤلفون لل هاتيك الكتب » 
إن نالت لدى الناس حظوةة وقول ؛ مجازون إما بمضوة الجمم المي 
#لفر سي » أو شرف « كروي دونور <) Creix 07 honour‏ ( 


وتنظر الحكومة إلى كل هذه المظاهى لاتبفال والإغراء وااتهييج نظن 
المشاهد المتفر'ج ولا نكر من امرها شيئا .. الابم إلا أن يذاع شيء 
ماد في الفحش » فتمترضه السرطة على الرغم منها » وترفع أمره إلى. 
المحكمة . ولكن لا باس ! فإن هناك عا سعحة واسمة المفو لأمثاله 
هؤلاء ال جرمين » فتخلي” سبيليم بعد شيء من الزحر . ذلك بأن الذين. 
يحلسون fel‏ في تلك الاك » يكوث ممظمبم بأنفسهم من التمتعين بهذا 
الصنف من الادب. ومنهم من يكون قلمه نفسه مناوا بتأليف أدب جسي. 
خليع . وإن افق أن يكون فم قاض من أنصار الفكر القديم 
'مخشى منه ( جور وعدول ) في تلك القضية » اتفق أ كابر الكتاب 
والاداء على التدشّل في الأمى » فأء لتوا صياحبم في المرائد بضرورة 
وجود الحو الجر" ي المتمع لترقية الننون والآداب » ونادوا أن تقييد 
الانسان بقيود الاخلاق على طريقة أهل القرون المظامة » معناه الاح 
عخناق الفنون الخيلة ومنسا من الرقي” والازدهار . 

ولننظر بأي” الطارق بت“ للفنون الجيلة هذا الزقي" والازدهار إنه 
بم“ في أ كثره بإشاعة تلك الصوتر المارية و ( الفوتوغرافات ) المأظورة. 
لعمليّة الفحشاءء التي تعد" مما آلاف مؤلفة من الجموءات ( وصسطله) 
فوزع »لا في الاسواق والفنادق والمقاهي كسب »ء بل على المدارس 
والكليّات أيضاً . وقد كتب أميل بورسي ( Emile Pouerisy‏ ( ف 
تقر بره الذي قدأمه إلى الجلسة العامة الثانية لرابطة منم الفواحش : 

د هذه الفوتوغرافات الذاعرة اممك تصيب أحاسيس الناس بأشد” 


= 4 سم 


ما مكن من اميحان والاختلال 4 وتحث" مشرها المؤساء على ا معادي 
والاحر ام الي تقشعر من تصوارها الحلود' .وإن أ رها السيسىء المبلك في 
الفتية والفتيات لما محر ûc‏ البيان فكثير من المدارس والكليا تبت ود 
خربت حالما الحلقية والصحية لتأثير هذه الصور الريتّحة . ولا يمكن 
أن يكون للقتنات ڪر على الاخص”- شىء ا وأفتك من هذه °C‏ 


٠‏ ثم مده الفنون اجميلة © تعمل المسارح والمقاهي والسيئا وأہاء 
الموسيقى وغيرها من انواع ا )لامي » إن المسرحيّات اتى يشاهد مُثيلبا 
أعلى الطبقات الفر نسية بإقبال واشتياق , وااتى ينال مؤّفوها ومثملوها 
الناححون أو فر حظ من إعحاب الامة ورضاها » تكون كلبا ملوءة 
بدواعي الشبوة اأميمية » ولاتنكونءيزتها البارزة إلا أن تعرض على 
النظاكارة أا“ ماكن من حاو ق إأساني عرض ات حسنة ومثل 
أعلى 'عثل فيقول بول «مورو : و أن من أراد من الماحثين أت يطاام 
حياتنا المدنية من خلال هذه ااهاذج لاحياة » الني لايزالك يعرضها كتاب 
مسر حياتنا » منذ ثلاثين أو أر بعين عام »> فلا جرم أنه لسانت أن ا 
لاء ونكية. وأما الزوحة فاحسن خصالماأن تكون ف كل حين متبرمة 
من زو حا 6 نكاد عقيل مهو اھا عنه إلى غيره .€ 


وإذا كانت هذه حال المسارح التي تتفركج بها الطبقات المالية فقدر 


في نفسك ماعسى أن تكون عليه ملاهي العامة ومسرحياتهم فكل ماقد. 
دمحب أوغاد الناس وسفامم »من 5 الكلام وح رکات الدلال 
ومتاظر العري ؛ تعرضه هذه المسارح على منابرها يدوك حياء وتدمم 4 
و بغير قناع من تعريضص أو كن اة 3 وتؤكد لاعامة من طريق الاءعلاله 
أن كل ماتتطلبه شبواتهم النفسية مأ عندها » وأن عضا على المنصة 
کون واقياً ) Realistic‏ ( لاتشينه الصزمة والتكلف 5 وقد حاء أميل 
ډور لسي ف تقر بره بأمثلة متعداده من أحوال تلك المسارح 04 دو فت بعك 
حولات ف عتلف الملاهي وا)إلاعب فقول وقد کی عن اماپا 


روف الميداء : 


اه دكانت أغاني اأمثلة وفرد اما( Monologues‏ ( وح ر کاتما ف 
مرح ( ب )غافة في الخنا والفحش . وكان المنظر الخلتي من ورائها 
بكاد يصور آخر مدارج الاختلاط ا لجسي . أما نظدارة المسرح فكانوا 
| کر من ألف ا من بينم الأشراف أيضأ . وكارتف اجمع كله. 
كالمسدور سحر امرض © ير فسع صوته بالترحہں والتحسين ڪل 
حين وآخر 3 

ه « وفيمسرح (ن ) كانت الأغانيالقصاروما للہا من كثليات 
وما صحبهامن حركات ولفتاتءبالئة” من الوقاحة والتبذل أقصاه . وكان. 
هناك صبيان وفتية أصاغر » يشبدوثذهذا المرض مع الأكابر » ويصفقون. 


ایدم عند كل منظر شديد الوقاحة .» 


مكمه 


ه د وف (ل).صاح الحضور خس مات بالممثلة يطلبوذمنها تكر و 
تثيلوا الذي كانت تحتمة بأغنية معنة في اننا وال محر .» 


1575 وف ( س )ألح اانظارة على تمثلة »فملوها رة بعد أخرى» 
على إعادة عرض متاد في الفح » حت صاحت” بهم غاضبة : قاتا > الله 
بافحار ؛ ألا ترون أن ا في هذه القاعة صذاراً » ثم انصرفت من 
المنصة بدون أن تستكلدو رها في ذلكالفصل من المسرحية . فكانذلك. 
العرض الا من الدناءة والفتحشى أن /.تصير على تكراره حتى تلك. 
الماحنة المتادة .» 


ه «دوفي مسرح ( ز ) اقترعوا على الممثلات» بعد ختام المسرحية . 
وكن بأنفسين ينه ندا عر اليائصب بعش رة مدا تات 5 فاي من طار : ته 
له إحداهن 4 بات معيا: اتلك اللملة 0037 


ويكتببول بيورو : إنهرها عرض على المنصةنساء عاريات لاتكوك 
على أحسامهن خر قةثوب .وقد كت ب أدولفبرياسو د(دمومتظ {Adolphe‏ 
في حر دة طان ( Tamps‏ ( 'الفر نسيةالمثبورة » تج و عرض عل مشل 
هذه المنكرات : « أقد بلغ السيل الزبى . ولم بق بعد هذا كله سوى. 
أن“ يعرض على أنظارالناس منظر الفاحشة بعينها والحق أن ( الفن الجيل) 
أن يستكل بدون ذلك ». 

ولا يقل نصیب ح رکه منع اجلوما يسمونه الملوم والآداب الحنسية 


د الات 


في إشاعة الفواحش وإفساد أخلاق الناس . إذ يذيع القوم لأحلبا من 
تفاصيل ام لومتعلقاته » وطرق استمال الآلات انمه » باللخطب وبالفافوس 
السعدري ٤ (Magic Lantern)‏ الحفلات العامة » وبالصور والنبانات 
الإيضاحية في الرسائلوالكتب » مالابيقى بده ثيء من أفمال الأعضاء 
المنسية » حتداج إلى شرح و بط . وكذلك يفءلون في كب اللوم 
ا حنسية إذ لا يدعونناحيةمن نواحي الأفمالالجنسيّة- من شير الأعضاء 
إلى آخر ماشئت_إلا عاونا و يبرزونها لكل كبير وصنير»ويتخذون لكل 
ذلك قناع امن أسماء (اامل) و (التحقيق) و (الملومالتجر بية) <تى يجل عن 
سهام التقد والتقريع . بل بتقدمون » فيدعون إشاعة كل ذلك ( خدمة 
اجماعية ) . ويقولون : إنا لاثريد بذلك إلا أن غب الناس مزااق 
الشئون الحنسيّة . ولكن الح أن تعر هذه الآداب والتعالم الحنسية » 
وتعميمها على هذا النطاق الواسع » قد أذهب الياء عن نفوس التساء 
والرجال وااشّبان والشواب .وبعث فم أشد مايكون من الوقاحة وقلة 
الحياء وقد آ لت الحال بهذا اأنشء الوم إلى أن صبية المدرسة التي لم تبلغ 
الحم بعد » تمرف من الثئون الحنسية مالم تكن تمر فه الئسات فما مضى. 
وكذلك الصبيان دون سن البلوغ » تثور فيم النزعات الجنسية قبل 
أوانها »فدشتاقوك إلى مزاولة التحارب المنسية 3 و يعطون قيادمم لشبوات 
#أنةس العارمة . و إذا كان اللزواج المشروع حد من العُمر معن » فإِنْ 
هذه التحارب لاتتقيّد عد من العمر . بل يأخذ فما الشباب من السنة 


الثانية عثيرة أو اأثااثة عثشرة من مرم . 


4م - 


أعر اص الريمرك الفومى الشامل 

وإذا كان اطاط الأخلاق » واتسّباع الاهواء » وتعيد الشبوات » 
هد بلغ من أمة ما هذا المبلغ اهال » وكانت ه_ذه حالة الرجال والنساء 
والشيوخ والشبان في اننام ف اللزات » و كان المرحان ا لجسي قد 
خباہم من المس حتى أخر جيم من طورم » فن الطبيمي أن تتوافى في 
“تلك الآمة كل أسياب الحلاك والبوار. وهذه الأمم المتدرجة إليالزوال» 
القاكة على شفا حفرة من النار » إذا شاهدها الناس في ظاهر الساطة 
والشوكة فستنتحون أن انما كبا في الملاهي واللذات ایس :انعبامنالرقي 
بل هو عون لها عليه » وان الأمم تكون في أعلى محدها وأزهى زقيها 
أممن ماتكو ذف الاهواء والشبوات.ولكنهم ساءماحكو نوما رستنتحون 
إذ أن قوى التممير وقوى التخريب إذا كانت متفاعلة في أمة في الوقت 
الواحد» وكان جانب ااتعمير هو الفالب ف أعمالها ونشاطبا » من اأسخف 


«واماقة أن تمد“ قوى التخريب أيضاً من أسباب تعميرها . 


انهم ذلك عثل تاحر 1 بار 1 فيمبنته » يكن ملابين بفضل ذكائه 
-واحتاده و تحر بته » ويسعرس لمع ذلكني درب الجر والمقامرة وااقصف 
غبل من خطأ أ كبر من عذاك كلا هذين الوجبين المتمارضين لمياته من 
أسباب رفاهته ورقيّه ؟ إغا المق أن الخلة الأو لى من صفاته هي السبب 
ي تعمير كيانه ؛ والة الاخرىمن صفاته هي عاملة على تر يبه . فإذا 
كان كيانه ابا بفضل قوة الصفات الاولى » فليس ممناه أ الصفات 


الاخرى ليست بفاعلة فملها التخر بي في الكيان . بل إذا دققت النظر. 
وبرت غور الام » بدا لك أن تلك القوى المدمرة الخربة لاتزال. 
تتنقكص مما أودعه من قوى المقل والحسد » ونأ كل من ثروته الي قد 
كتنبا بكد نه وتستدرحه إلى ااموار » وتاحين _ في الوقت نفسه- 
فرصة الايقاع به دفعة واحدة . فشرطان الأقامرة الغالب عليه 3د يفي 
ثروته امدتخرة في ساعة واحدة من أشأم ساعات حياته » وهو متربص. 
به الذارة في كل حين . وشيطان الجر المتمكن منه قد الث به زلا 
في حالة نشوة » فيتر كه صفر اليدن » وهو أيضاً له بالرصاد . وكذلك. 
شيطان الدعارة والفحور لازال يناظر الفرصة ليدضه إلى الل أو 
مبلكة أخرى تفحؤه . وأنت لاتستطيم أن تقر ماذا کان مباغ رفي هذا 
التاجر وتحسن حاله » لو لم يكن واقماً في برائن تاك الشياطين ! 

قس' على هذا كله حال أمةمن الامم . فنا تصعد في مدارج الرقه 
بادىء ذي بدء بفضل مافمامن قدُوى اتعمير والإنشاء > ولكنالا تتقدم 
في سبيل الرفي خطواتٍ ؛ إلا نعود » لفقد القيادة الرشيدة » ىء بنفسها. 
أسباب خر اا . صحيح أنها لازال إلىم دة من الزماف مضي قدماً بدافع 
ما ملكا من قوى التعمير والانشاء . ولكن عوامل الفساد والتحريبه 
لاتنفك فيالوقت نفسه تأ كل منقو“ة حياتها من الداخل » حتى 'ت#وفه 
منیا نما و تضعف كيانها إلى حد أنتهدمه صدمةفالحئة منصدمات الدهم. 
وفيا يلي نذكر عوامل اليراب والدمار البارزة التي قد أورثها الامة” 
الفرنسية نظامئها الاجماعي الفاسد . 


حت مسب 


اصیممرل القوى اسر 


إن أو“ل ماقد جر“ على الفرنسيين تمكدّن الشبوات منم اضحلاك 
قواع المسدية وتدرجبها إلى الضف يوم فيوماً . فإن المياج الدائم قك 
أوهن أعصاءهم » وتعيد الشهوات كاد يأني على قوة صبرم وجلّدهم» 
وطنيان الأمراضااسرية قد أجحّف بصحتهمفن أوائل القرن المشرين 
لابزال حكام الحيش الفر شي فذوك من مستوى القوة والصحة البدنية 
المطلوب في المتطوعة للجند الفر ني » على فترة كل بضع سنين » لأن 
عدد الْسْدْبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لايزال يقل 
ويندر في الآمة ؛ على مسير الأبام . وهذا مقياس أمين يدلنا كدلالة 
مقياس الحرارة - في الصححة والتدقيق ‏ على كيفية اضحلال القوى 
المسديةفي الامةالفرنسية . ومن أهمعوامل هذ|الاضحلال : الامراض 
السرية الفتا كة.يدل على ذلك أن كانعدد الحنودالذن اضطرتالحكومة 
إلى أن تعفييم من العمل وتيمثهم إلى المستشفيات » في السنتين الاوليين 
من سني الحرب العالية الاولى » لكونهم مص_ابين عرض الزهري : 
خسة وسبعين ألفا . وا بلي هذا المرض وحده ۲٤۲‏ حندیاً فى آنواحد 
ف ثكنة متوسطة . وتصوار ‏ الله حال هذه الامة البائسة في الوقت. 
الذي كانت فيه انبر - في المضيقالمحرج بين الياةوا موت » فكانت. 
أحوج مايكون إلى اهدة كل واحد من أبنائها ا لحار بين » لسلامتا 
وبقائها » وكان كل فرنك من ثروتها #ایضن به ويور » وكانت الال 


دعو الى يذل أ كثر ماعكن من القوة والوقت وسائر الادوات 
والوسائل فى سبيلالدفاع . وکان _ انب آخر - أبناؤها الش.ابهؤلاء 
الذن 0 1 لاف مم ء ن أعمال الدفاع من حراء انفهاسهم في اللذات» 
وما كفى أ E‏ نا » بل هم ضيموا جانباً من ثروة الامة 
ووسائلها في علاجبم » في تلك الاوضاع الجرحة. 


'ويقول طبيب فر نسي نطا سي دی لتكو أيريد: « إنهعوت ف 
فر فسا ثلاثون الف نسمة” بالزهري ومايتيعها من الامراض الكة_يرة » 
في كل سنة . وهذا المرض هو أفتك الامراض بالأمّة الفرنسية بعد 
حى“ الاق » 0 جر برة مرضر واد د من الام اض السرية الي 
فما عدا هذا أمراض كثيرة أخرى . 


فار النظام المائق 


.والنكمة الثانية اأمظيمة اأتى قدحر“ها على التمدك الفر: 


رنسي » طنيان" 
الشبوة المأطلقة ورواج الإباحية وقبولها : هي خراب النظام العائبي » 
وتقوض بنيانه . إن النظام العائلي _ كم هو معلوم _ بالف مسا يُعقد 
بين الرجل وامرأة من الرابطة الأبدية التي مر عنها بالتكاح هذه 
#لرابطة فيا بينه) سلود حياة الافراد السكينة” والدوام والاستحكام » 
وهي اأتي حول (فردبتهم) إلى الماعية . واتذاكل مافهم من نوازع 
#لفوضى والشتات وتخضعه للتمداث . وفي دائرة هذا النظام نيمث ذلك 


“Q۲ 


الم“ ار من الود ة والأمن والإيثار » الذي يها الأحمال ااناشئة 
فيه أن يدرجوا على الاخلاق ال ركية والتربية الصحيحة والتنشئةالصالحة 
ولكن محتمماً 54 الرحال والنساء فيه فارغي الاذهان من تصوار التكاحج 
ومقاصده )و / يكن لاملا قة المنسية بين الصنفين عندم من غا سوى 
قضاء بمض الشبوات الحيوانية » ثم كان في ذلك الجتمم أر'سال من 
الذوكاقين والذو“ اقات »يمون كالفراش بكل زهرة من أزه.ار الروض 
لابعودون يملح ون للاضطلاع بأعباء! لزواج وسعاته م وحقوقه وواحاته 
والتزاماته الخلقية » وبكون من تأثير هذه الخالة المقلية والخلقية فم أن 
ينشأ كل جيل لاحقر على ختلق أسوأ ما كان عليه اليل ااسابق ‏ 
و ياغ من ا الافراد وأنانيتهم مارش ين شعل اجتمع »ومن و فالنفوس 
وتلو نپا ما حمل سياستهم الوطنية وسو کم م الدولي كربشة في من“ 
الرياح ¢ لاتدوم على موقف 5 وتكدار عش الافراد خاو بوهم من 
المدوء والسكو ن. ويلع" علمم قلق نفسي دائم تحرمهم فراع الخاطر 
وهدوء الذهن 6 وكل هذا عذاب من جم الدنيا € بلقي الانسان” 
فيه بنفسه لفرامه » بل ليامه المتطراف بالمدتع واللذ“ات . 

سبعة أو ثانية في الالفهو معدالالرجال والنساء الذن يتزوجون 
ف فرنسا اليوم . ولك ان تقددر من هذا الممدال المنخفض كثرة النفوس 
اق لانتذواج من أهالمما .ثم هذا التزر القليل من الذن يمقدون الزواج 


۳ 


قل فہم من ينوون التحصن وااتزام المعيشة ال رة الصالحة » بل مم 
يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض . حتى إنه كثير ا مايكوذمن 
مقاصد زواحبم » > أن الوا به الولد اأنغل الذي قد ولدته المرأة قل 
التكاح ؛ ويتكخذوه لهم لمم ولداً شرعياً . فة-د كتب بول بورو:«من 
المادة 0 في طيقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من خدانها 
ميثاقاً , » قبل أن يعقد بينها النكاح » أن الرحل سرت خذ ولدهاالذي 
ولَدته قبل النكاح ولداً شرعماً له . وحاءت امرأة في محكمة الحقوق 
عدينة سين ) (Siene‏ فصر“ حت : « إني كنت آذنت” بعلي عند النكاح 
بأ“ني لاأقصد الزواع إا الأولاد الذن ولَداتهم تيجة 
اتتصالي به قبل التسكاح . وأما أن أعاشره وأعيش ممه كزوحة » فا 
کان في نستي عند ذاك » ولا هو في بتي الآن . ولذلك اعتزات” زوحي 
قي أصيل اليوم الذي ت٠‏ فيه زواحنا , ولم ألتق به إلى هذا اليوم » لاني 
كين لا أنوي قط أن أعاشره مماشرة زوحية » ( الصفحة هه ) 

قال عميد كلية شبيرة في باريس لبول ورو : د إن عامة الشباب 
ير يدوك بعقد الت#كاح استخدام بشي في بينم أيضأ . ذلك أنهم يظلون 
مدة عشر سنين أو أ كثر يمون في أوددة الفحور أحراراً "طاتقناء» 
ثم باي عليهم حين من دهم علوت تلك الحياة الث يدة المتقلفلة » 
فيتزو حول بامرأة بعينهاء حتى مهوا بين هدوء البيت وسكينته» ولذاة 
الخادنة ال حر“ خارج البيت » . ( الصفحة 5ه ) 

وإنة زنا امات والممْحْصّنين لا بعد“ من العيب أو الوم في 


خرسا . فإذا كان أحد من الحصنين متخذاً خليلة” دون زوحته » فلا 
رى لإخفاء الام من لزوم. ويد الجتمم' فملنّه ذلك شيا عاديا طريعياً 
شي الرحال , ) الصفحة ۷۹ برب ( 

ولمذا كله قد ضافدت رابطة” ااتكاح » و بلغت من الوهن أن 
ينبت" حبلمها لأدنى مناسبة . ورعال رد مدة” هذه الرابطة على أ كثر 
من ساعات معدودة . فيقال عن رحل فاضل من الفر نسيين » کان ق_د 
غولى الوزارة بضع مات : انه طلقته اع أنده بعد حمس ماعات من 
انمقاد الزواج بنها » وراعا کان من اساب الطلاق هنات نافية تنتضحك 
٣لا‏ كل » كاثعئزاز أحد الزوحين من غطيط الآخر في اأنوم» أو كون 
أأحد منها لا بحب" كلب الآخر . وقد باغ من تفاش الطلاق أن عكة 
'الحقوق عديئة سان فسحت عم :احا ق لوم واحد : ووم ف سنة 
۷ م الي قرر فما قانون ااطلاق الحديد : أربمة آ لاف طلاق . 
3 بلغ هذا اأمدد مسعة آ لاف نه ٠‏ 1۹۰ م وسثتدة عر ال سه 


۱۳ م » وواحداً وعشرين الفأ سنة ۱۹۳۱ م 


وأر الفسل 

إن تربية الاولادعمل خلقي سام »يطلب من الرء مغالية النفس» 
مورك الاهواء والرغات » واحهال المتاعب والمشاق ء و_ذل الانفس 
والاموال . فلا عکن أن يتأتى لهذه الخدمة السامية قوم أنانيتون عبيد 


TS 


فن ستين سنة أو سيمين » لا يال الدعالة حق حر که منع ال عل 
أشدها . وقد زوكدت هذه الج ركه كل رحل وكل امرأة من الامة 
الفر أسية عر فة التدابير اي يستطيع معبا المرء أن يتمتكع بلذكات العلاقة 
الحنسية » ثم يقي عاقتها الطبيعية أي الجل والتوليد . وإ من بلدةر 
أو قرية إلا“ تباع فما عقاقير وآلات منع اجل في بياض النهار » حى 
صارت في متناول كل يد ومن نتيحة ذلك أن لم يعد استم الها مقصوراً 
على أهل الدعارة وحدم » بل مان ودا كتين من الازواج 
ازو" جين. وأصبح من أماني كل زو جين منهم ألا “ يقتحم ينها الولد هذا 
الدغل الول الذي يكدار صفو اللذكات . وإن السرعة الي لا يزالك 
ينخفض بها معدل التوليد في فر ناء قد حدس منها العلماء والاخصائيوت. 
أنه منم توليد ست اة الف نسمة ‏ على الاقل ‏ في كل سنة » من حر“اء 
هذه المادة المنتشسرة في البلاد . 

وأما ا جول اآتي تستمصي على كل تلك الحيل والتدابير » وتستقر ». 
فيتخائّص منا بالاسقاط » و عنم هذا التدبير أربعائة الف أسمة أخرى. 
مو البروز . ولا تباشر هذا الاسقاط العوانس والابكار وحدهن » بل 
تجارمهن في هذه السيئة الآزوجات أيضاً على قدم المساواة . ويُمَد هذا 
الفمل بريئاً من كل عيبر في نواميس الاخلاق » بل بمد حةاً من حقوق. 
المرأة واحباً . والقانون » كأنه قد أغمض عينيه عنه » ومع أن الفمل 


حرعة في سحل القانون » إلا أنه لا يؤاخذ ولا ”رفع إلى الحكة إلا" 


واحداً في كل ثلاثمائة من مرتکیه . ثم إن الذين رفع امم إل 
الحا كمء برأ منهم هناك فدر ها في الاه 5 وقد ىرواه من ١‏ تدابين 
الاسقاط ونشروا علا في العامة شرا جمل معظم اانساء يماشر نه 
بأنفسون . وأما اللا تي لا يقدرك عليه » فيحدنث 1 الطبية منون” على 
كي . مما عاد به قتل الولد في الرحم أهون على القوم من قلع الضرس, 
اللوجع في الفم . 

وقد مسخت هذه العقلية عاطفة الامومة في المرأة مسخا جمل الأم. 
الي ما زالت الدنيا تعتبر حناتها أسمى مدارج الحب” الانساني #تضحر 
من الاولاد دل 0 ٠‏ بل 0 3 فالذن ابس وك مر 00 
بأشد م يكون من (اعاظة ا ٠.‏ ا 1 دورو هذه ا 
المؤلة ما بأني : 

« كثيراً ما نملع في ار اتدعلىمصائب الاطفال الذين يسوميم آباؤم 
سوء العذاب . وهذه الجرائد لا تذكر من تلك الاحداث إلا مايكوثه 
له خطر . ولكن الناس يمون : أي قسوة يُعامز بها هؤلاء الضيوف 
اأقلاء ¢ الذن قد برم + مهم آناؤم ا وقد a‏ عام دة ا1 مأة. . وهذه 
الارواح المسكينة لا تمد إلى الوجود سيلا إلا 0 تنكص مض 
النساء عن الإقدام على الإسقاط . ولكنم 0 جاؤوا في هذه ا 0 
يذو قون وال یشم فما حق مذاقه .» 

ورعا تسلغ هذه الكراهية للأولاد من بنات حواء. أن يأتين 

AV -‏ الحجاب م ۷ 


. 


اأضحكات المسكيات . فقيل انه مات لامرأة ابن ستة اشبر » فوضمت 
نعشه بين يدا ورقصت بالفرح وغدّت . ثم طافت حاراتها تقول : « إا 
لن نلد ولد آخر بعده ويا راحة نفسيونفس بمليمنموتهذا اللاگيق . 
أفلا رن أي لوق حتير هو هذا الذي لا ينقطم عن البكاء » ويظل 
مث القذر في الفناء .يكاد المرء لايتخاكص منه أبداً ». ( الصفحة )۷١‏ 


وأدهى من ذلك وأمر” أن تل الاولاد هذا إلى الزيادة و«الانتشار 
بسرعة عظيمة . والحكومة الفرنسية وعا كبا متهاونة مستحفة بهذه 
الجرعة المظيمة كصنيعها في إسقاط ال .فقد رفع إلى محكمة (لوران) 
ختاتان قاتا اولادها. ولكنها أعفيتامنلءقوبة. وكانتإحداها قدأهلكت 
ولدها بالاغر اقعلىحين كاناقار مها لابزالون ر ”بون لها ولدأسابقاً »وكاتوا 
مستمد”ن لتربية هذا الآخر . ولكن الظالة أبت إلاان تقتل المسكين . 
وارتأت المحكمة أن حرمبا هين ينتفر.واما الاخرى فخنقت طفلبا» وما 
برأت فيه بمد » حشاشة نفس تضطرب » رمت به "عرض الحائط 
فشحكت رأسه . وهذه اارأة أيضاً لم برها ااقضاة الفرنسيون تستحق” 
العقوبة او القصاص . وف سنة ۱۹۱۸ م نفسها حيء إلى حكمة (سين) 
براقصةٍ ۽ حاولت بزع لساث ولدها من حلقه 9 حطمت رأسه 00 
قطمت منه الوتين . ولم نكن م هذه أارأة أيضاً محرمة > عند اأقضاة أ 
الحامين . 


فبل ترى من حيلة او تدبير ينقذ من البوار أمة تممن إلى هذ المد 
«الفاحش في عدائها لنسلبا . .إن التناسل أمرلا بد" منه لاطراد بقاء امقمن 


- A ل‎ 


الامم . فكل أمة تعادي نشأها فنا تمادي نفسها وترعي بنفسبا الى 
الانتحار . وهى کن بذاتها أن حو وجودها بأيدم-ا و إن م یکن 
مو جوف تعدو وا الفرنسية ‏ م أسلفت” - لاتزال تهسط فما 
خسبة ا )واليد منذ ستدّين عاماً متوااية. ففى بعص السنين تز بد نسيةالوفيات 
على نسبة المو اليدءوفيالاخرى تتساويانوفيالثالثةلائز بد نسبة الوفيات إلا" 
بقليل جداً . وجانب آخر » لايزال عدد ال جالية امواجرين في فر أسابتمو 
ويكثر . فكانوا قرابة ثلاثة ملايين من بين اثنين وأربين مليونا من 
كان فر سا الاصل ین سنة ۹۳۱٠م‏ . وإ استمرات الحال على ماهي 
عليه الآن » فلا يستتمد أن تعود الامة الفرنسية » عند ختام القررت 
المشرين » أقلية > في وطنها مي . 

أما بمد ‏ فهذه كلا هي نتائج تاك النظريات اأتي أقيمت على 
أساسبسا حركة تحرير امرأة والحافظة على حقوق النساء في غر القرن 
التاسع عشر !! 


مز ي ىزاش 


1 تقتصر في الصفحاتالاضية على ذكر نظريات أهل فر نسا و تاا 
الحاصلة فيم » إلا مراعاة للاطرادالتار يخي . ولا ين" أحد أن الامة. 
الفرنسية تنفرد بذاك كله وتشذ“ عنغيرها في هذا الباب . بل الام رأن. 
جيم الأمم التي قد آمدّت' ما د كر آنفا من نظريات الاخلاق ومبادى» 
الاجمّاء المنطر فة » تَاثلها وتارجا في تلك الحال . وهاك مثالاً بالولايات. 
المتحدة الامير كية التي قد باغ فما هذا النظام الاجماعي أوج شبابه : 


9 4 2 08 

یر لبي الربع: في اررطفال 

يكت القاضى ی لندسي ) Ben Lindsey‏ ) الذي ود أتيح له 
الاطلاع الواسع على اخلاق النشءالاميركي » لكو نهر ئُنسالحكة حنابات. 
الصبيات ) Juwenil Court‏ ( دنور ) Denwer‏ ( يكتب ف كنا وہ 
« عرد اانش ءالحديد 6 ) Revolt of modern youtlr‏ ( :أن الصبية 
5 أمب رکا قد أصردوأ راهقون قىل الاوان »ومن السن” اليا 7 


0٠ —‏ دا 


صمي على ممبيل النموذج. فلم أذهمه» صبيدة مون كنأدر كن البلوغ 
شا بين الحاديةعشرة والثالئة عشرة من سى أعمارهن ١‏ دوحد فون من 
أمارات الشبوة الحنسيّه وااطالل المسدة مالا يكون عادة إلا في نات 


اأثامنة عثس من فوقهن سنأ ! » ( الصفحة : م؟س ) . 


وكذلك يذكر ال دکتو ر اديث هو كر ( ه110 طذةظ! ) في 
كتابه : « القوانين الحنسية » ) Laws of sex‏ ( : أنه أيس من ااغريب 
الشاذ حتى في الطبقات المثقفة أن بنات سبع أو ماني سنين منهم خان“ 
الداتهن من الصبية وريا تلو معهم بالفاحشة » فيقول : 

د بنت” في السابعة من مرها » من بيت عريق في الشرف والحد» 
'ارنكەت الفحشاء مم أخها وعدد من أصدقائه . ونقر آخر من خمسة 
أو لاد يشتمل على صيتين وثلاثة صببامتجاورن متقار بي ااميوت ”و جدوا 
متعل.قين بعضهم ببعض بالملاقات النسية » وقد حنزوا على ذلك غيرهم 
من الاولاد أرضاً . وكات أ كبر أوائك ستاً ان عدر سنين . وشت“ 
أخرى في التاسعة » كانت في ظاهر الامر تحت رقابة شديدة » 'وجدت 
سمعيدة” کو نا حببة عشاذ ذوي عدد !» : 

وقد جاء في تقرير طبيب من مدينة بألتي مور ( 06م 80163 ) أنه 
قد رفع إلى الجا كى في تلك المدينة أ كثر من ألف مرافمة في مدة سنة: 
واحدة » كلبا في ارتكاب الفاحشة مع صبايا دون الثانية عشر من الممر. 
ٍ) الصفحة : ۷۷ ( 


کا 


وهذاكله مرة بكر للبرئة البيحة ااتي تتهيأ فما عوامن الإثارة 
والإذكاء لامواطفمن كل جانب . فيقول كاتب أميركي :د ان الاوضاع 
التي يميش فيها معظم أناسنا في هذه الايام تيعد عن الفطرة بمداً يجمل. 
الفتية والفتيات يشعرون بدبب الحب في نفوسهم من السن اله امسة 
عثسرة » وساء ذلك مصيرا . لان ۾ .ذا الولوع بالامور الحنسية الناشىء 
م قبل الاوان قد اعود علييم 55 بل هو HF‏ دعو د 5 اوا م يكوك. 
بيزوحن 5 السن الا ا . وينتحرك إل هن لقين في غراهمون 
الممية واافشل . 


صر عام ابتعلبى 


وكذاك فإن الاولاد الذن عت فيم الشمور الحسي قل أوانه 
عدون المدارس أو”ل محال لمارسة التحارب الجنسية » وتكوث هذه 
المدارس نوعين : أحدها الخصوصة باجنس الواحد من الاولاد > 
والآخر : الختلطة . 


فالتوع الاول من المدارس » تنتقسر فما سنا 2 ا لجنس بالحنس. 
Homo Sexuality )‏ ( والاستمناء( العادةالسرية ( وذلكلان الو اطاف 
التي قد أذ كيت ج رما في عرد الصباء ثم جاءت البيئة زاخرة” باسيابه 


إشءالها وإضر امها ؛ لابد“ أن تد سبيلا إلىما سكن يماو بطنءنارها 


ل 107 — 


فيكتب الد كتور هو كر : انه لاتزال تحدث في مثل هذه المدارس 
والكاتيات ودور التربية للهمرضات والمدارس الدينية حوادث” من تسافح 
الولان من الحنس الواحد فيا بينها. وقد تلاثى ‏ أو كاد ميليم الطبيعي 
الاش الخالف ٠‏ . ويسر دف هذا الصدد حوادث متمددة من تلوث. 
الصبيةمم الصبية ٠‏ والصيايا مع الصبايا بالف<شاء؛ ومن كونهم لاقوا من‌وباله 
ما بسوء ويؤلم. ويم أيضاً من كتب أخرى مدى انتشار هذه السيئة 
_ ححا لطة اجس باجنس ق الناس: فيكتت الطييب وري D".Lowry)‏ £ 
في كتا به ) Herself‏ ( :انه كس ميد مدر سة‌من‌المدارس ذات مرة إلى 
أر بعين أسرة يفذي إلما بان صبيانها وجدوا على حال مروعة من الدناءة 
الخلقية ؛ فلم بعد عكنه الآن إبقاؤهم في المدرسة © . 

وأما المدارس من النوع الآخر . التي ختلط فما الطلبة والطالبات 
في الدرس » فتو جد فيا أسباب اتهييج مقترنة بأسباب التسكين . وإن 
الميجان الماطفي الذي كانت بدايته في عبد ااطفولة يشتد في هذه 
المدارس ويوق على نمابته .فأدب متناه في الخلاعة والفحش يطالمه !افتية 
والفتيات . وقصص غرامية ومحلات داعرة مشتملة على مايسمونه (الفن) 
58 فاحشة فاضحة حول الواضيعالجنسية » ومقالات علوءة عملومات 
التدابير لمنع الحمل هذه كلها مي | كثر ما يستهوي الطلاب والطاايات في 
عنفواك الشباب . ويقول المصنف الاميرى الشبير : هاندرش فان لون 

٣٣۳١ الصفحة‎ )١( 
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؛( Hendrich Von Loon‏ ):« هذا الادب الذي كثر رواحه فيالمامعات 
الامير كيةهو أبشم هو عة لجنا والفحش والدناءة »لم يعرض قط مثلها على 
“العامة قبل هذا » بل هذه الحرية . ثم إن المعلو مات |أتي حصل من دراسة 
.هذا الادب » يتناوها الشباب والشواب فا بينم بالبحث والنقاش عاشئث 
من الحرية والجراءة .ثم يءالحونها بالعملل والتحر بة.فيخرج الفتية والفتيات 
إلى حفلات المحة والانس (و6دم Pelting‏ ) حيث يستر-لون في 
اشرت اجر والتدخين » وعتءوث انقسهم بالرقص والئناء 239 . ونا مته 
القاضي لندسي الامير كي أن حمسا وار بمين ف امادة من فتيات المدارس 
يدن اعراضهن » قبل خروجین مها . وترتفع وا كنو] فى 
ماحل التعلم التالية فيكثب : 

« إن طالب في مدرسة ثانوة تكون عواطفه دون عواطف الطالبة 
شدة والتهاباً فالصبية هي التي تقدم أبدأ وتأمر . وما يفمل الصي إلاأن 


عتم ويأتمر C٠‏ 


ہر کرات شر برة 


إن المدارس والكليات » على مساوئها تلك » يسودها ولا شك جو 
من النظم والرقابة حول دون الحرية المملية قليلا او كثيراً . ولكن 
هؤلاء الان حا رحو من معاهد التعلم شلك المواطف الملهة 


» من كتاب « كيف استطيم ان اتزوج‎ ١7+ الصفحة‎ )١( 
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عوالمادات الفاسدة » ويد خلون في غار الحياة » تنشط سورة شباهم من 
كل عقال » فيجدون فها حوطم سعيراً من نار الشبوات يزيد عواطفهم 
ا ؛ وحدون في الوقت نفسه ما يطفىء أوار ها يدوك صعو بهو لاعسر. 

وقد ذكرت في مجلة امير كية هذه الاسباب التي لا تال تؤدي الى 
رواج الفحشاء وقبوطا هناك » بالكلات الاتية : 


« عوامل شيطانية ثلاثة حيط ثالو ثا بدنيانا اليوم » وهي جميمها في 
الو هن الارض. أوطاء الادب الفاحش ال يليم الذي لا يفتأيزداد 
58 وقاحته ورواحه بعد الحرب اامااية سرعة عحيبة . وإالثاني : الافلام 
اأسيزائية التي لا تذكي في الناى عواطف الحب الشبواني فحس » بل 
تلقنهم دروساً عملية في إبه . والثالث : انحطاط المستوى الللقي في عامة 
النساء » الذي بطر في ملاسون » بل في عريون » وف | كثارهن من 
ااتدخين واحتلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام . هذه المفاسدالثلاثة فينا 
"الى الزيادة والانتشار بتوالي الايام »ولا بد اك يكون مالا زوال 
الحضارة والاجماع النصرانيين وفناءها آخر الامر فإن نحن لم نحد من 
حلنيانها » فلا جرم أن يأتي تار نا مشاماً لتاريخ الرومان ومن تمم من 
سائر الامم الذبن قد اوردهم هذا الاتباع الأهواء وااشبوات موارد 
ليلكة والفناء» مم ما كانوا فيه من حور ونساء. ومشاغل رقص 
وطو وغناء:! » 


هذه الاسباب الثلاثة التى قد طبقت اجواءالتمدن والاجبّاع لاتنفك 
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أبداً عن تحريك المواطف في كل شاب وشابة حجري في عروقه ولو 
قليل من الدم الحار . وما كثرة الفواحش هذه إلا نتيحة لازمة لمدا 
التحر بك المستمر . 


کرة الف و امس 

إن الناء اللات قد ادن من الؤفدشاء حرفة رأسيا: قي اميركا 54 
هدر رعون 5 على أقل تقدر 5 ين أر بماك وسال الف 1 ولكن, 
لا يقسن القارىء أمر الماهرة الامير كية على ما مهد من امر المواهر 
فى الشرق . فما لا تكون عاهرة بالنسب » بل هي امرأة من سواد 
التساء كات إلى الامس الدار مرف مبئة رة »قا تليت بعشيرالسوء 4 
هذا الشغل وتتوللى الوظيفة ف مكتب أو معمل 5 وود دل الفحص. 
والنصف الاق مون يكن من العاملات في ااسكاتب والحوانيته 
والمستشفيات » ممن بت ركن وظائفين الى هذه الحرفة. كل هؤلاءببدأنه 
هذه امبنة في السن الحامسة عثيرة أو المشرين. في عامة الاحوال. حىإذا 
بلغت إحداهن الخامسة والمشرن أو الثلاثين » محرت اأبثاء الى جمل. 
آخر . فتمود تلك المرأة الت يكانت إلىالامس عاهرة فاحرة» موظفة ذاته 
وحود خمسائة الف عاهرة في القطر الامير كي . 

٠١۹-۱۳۸ البغاء في الولايات المتحدة الاميركية » : الصفحة‎ « )١( 


دا .4 س 


وإث البغاء في الغرب » كم مر في الاب السابق » هو عثابة الشقل 
التحاري الدولي اانظم . من أ كبر أسواة_ه في امیر کا عوادم نيو بوك 
وريودي جنیر و وبونس آبرس . ولک من ار كزين الأكبرن من 
مرا كزه التحارية فيمدينة نيويورك محلس تنفيذي يتخب رئسه وأمينه 
بطر يقة الانتتخاب ا ألو فة . ولكل تلك ارا كز مستشار ون من رحال 
القانوث » براقوث مصالبا إذا هي وقعت في قضية قانونية ٠‏ ثم تستخدم 
تلك ارا كز ناسين مراودة الفتيات عن انفسبن » بتحولون في البلاد 
ا عن صيدم . ومن امتداد نفوذم 8 ا جتمع أنه عي رئس رابطة 
الحالية بشيكاغو » ذات مرة » باحصاء عدد الفتيات اوبات في مدة 
حّسة عشر ا 3 فمل أنه وردت على مكتب الرابطة رسائل مائّين 
وسيعة آ لاف فتاة » أخبرن فما المكتب بكونهن فيااطريق الى شيكاغو. 
ولکنه مم تبلغ القابة منين » إلا الف وسيم )ئة . وما عل بذيء عر 
مصير الباقيات . 


ثم هناك » علاوة” على دور البغاء» دور" لاقاء ( Assignation‏ 
1 ) وال" للزيارة ( وعوده11 011 ) مفر“شة بالأثاث والرياش 
ومببأة في كل حين لالتقاء السادة والسيدات إذا ماأراد أحدم الاجماع 
بالآخر . ودل الفحص أن كان في بلرة من البلاد الاميركية مانو سبمو 
دارا من هذا الطراز . وكان ف الاخرى مء دارا » وف الثالثة سم 
دار( وتلك الدور لاتفشاها الآنسات سب > بل تختاف الها كثير ‏ 
٠‏ () الصفحة ۴۸ من كتاب ( البغاء في الولايات التسدة ) 
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من اللتزوجات أيض]20 . ويقول كاتب اصلاحى شبير : إن ثلث الطبقة 
التزوجة في نيويورك لايلتزمون الوفاء في ماهم الزوجية » عا يملق 
بأخلاتهم وأجسادم . ولا تختلف حال نيويورك في هذا الباب عن المدن 
الاخرى ارجة . 
والمصاحين الاخلاقيين في القطر الاميركي علس مرف « بالاحنة 
الار بمة عشيرنة 6 ) Committee of Fourteen‏ ( ييعنى بالشخض عرزل 
مكامن الفحور والتحقيق في حالة اليلاد الملقية وات-اذ التدابير اامملية 
لاصلاح الاخلاق » على نطاق واسع وقد جاء في تقريرها : أل كل مابوحد 
في البلاد الاميركية من المراقص والنوادي الايلية ومالي اازيئة 
Beuty “aloons )‏ ( وأما كن ‌التدر ع( Manicure shops‏ )و حجرات 
التدليك ) Message Rooms‏ ( وما 0-3 ویج اأشعر ) Hair‏ 
Dressings‏ ( ود اصح حلا مواطن لافحور وذوراً لامغاء » بل هي 
أقبح منها وأشنع » لما بر تكب فما من الرذائل التي لاتملح لک 


اررمر اض السر ی لفاك 

وهذهالكثرةمنالفواحش قد حرات ولا عرو ا الاراض 
وانتشار عدواها في الناس . فقد قدكروا ان تسمين في الالة من أهالي 
القطر الاميركي ممتلون ده الامراض. و يعم مندائرة الممار فالبريطانية 

)١(‏ الصفحة 5ه 


(؟) الصفحة ١١‏ من كتاب ) Herself‏ ( 
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أنه بعالج في المستشغيات الرسمية هناك مائنا الف مريض بالزهري » 
ومانة وستون الف مصاب بالسلان اني ) Conorrhea‏ ( في کل ممه 4 
بالمدل 5 وقد اختسص مهذه الادراض المنسية وحدها مما و مسون 
مستشى على انه يفوق هذه المستشفيات الرسمية نتاج الاطباء غير الر سيين 
الأيبذير اجمهم ٩۱‏ من مرضى اازعري وهم من مرضى السيلان00© , 

هذا وعوتف امیر کا مابينثلائين وأر بمينااف طفل برض الزهري 
المور وت وححجده في كل سنة 9 وإ الوفيات الى a:‏ سب ی الامراض 
_ عدا السل - رو علمها حل عدد الوفيات الوأقء_ة من مرص الزهري 
وحده . وأقل” مايقدره المسؤولون في مرض السيلان أنه قد اصیب به 
٠‏ من اانفوس في سن الشباب » فم الملزب والتأهلون . وقد أجمعم 
الماهرو دفي امراضالنساء على أن ها من االاتي تجرى الءملية الحراحية 
على اعضائهن الحنسية بوحدن متأثرات عرض السيلان() , 


الامری و التفر بى, 


ومن البديهي أنه لامكن في مثل هذه الال أن يسم اأنظام الماثلي 
والرابطة اأز وجية من الفوضى والاضطراب . ذلك بأن النساء اللاتي 
يكين قومن بأيدين 3 ولا تحن الى الر حال ف شأن من شؤومن» 


(؟) الصفحة ٠٠04‏ من كتاب الفوانين الجنسية (:©5 1ه 808[ ) 
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عدا قضاء الشہوة»› وعدن الرحال هدا اأاغرض قربا مهن » بدو أن 
يتقيدن بااز واج» لاجرم انيمددن الزواج شيا فضوايا لاحاجة اليهولا 
طائل ته . زد على ذلك أن الغلسفة الجديدة والافكار ا1 اده قد نەت 
من ائرهن الشمور بأن عخادنة الرجال بدون اازواج عار أو إثم . وأن 
اله الفاسدة قد حملت اجتمع أيضا بليد اجس فأقد الشعور 6 حى لم 
ووك i‏ | أمثال أواككالفاح ات 00 المقتأو اللا ف کتی ا لھا _ 

وو کار ۽ دراب بعاں م ت جي 


لندسي الامي ركي يعبر عن أفكار سواد الينات والفتيات : 


ومالى ا ؟ وهؤلاء أزرابي ةد تزوجن ف الستتين الماضيتين » 
فاذا حدّين منه ؟ إلا أن كان نصيب نصفون منه اأطلاق ! وإني أعتقد 
أن لكل فتاة في هذا اامصر حقا طبيمياً في حرية العمل والتصرف فا 


همان بالحب . إذ درفي ه 


له الايام كيرا من التدابير لمنع الجل 6 
فنستطيع أن :“في ما خطر المولود الذئل وما عى أن يتبع ولادتهمن 
أزمات . ون على ثثقة بأن استبدال هذه الطريقة الحديدة بالطر ف القدعة 
التقليدة هو من مقتضيات المقل 5 هذا الزمان °( 

ود لاء الوفحات اللاي بفكرن هذا التفكير » ما كان ليحفز هن على 
اازواج إلا عاطفة الحب وحده . ولكن دخ الذاطفة ايها E‏ 
ما لاتصدر من م النفس وسو يداء القاب » بل يكو ثم نأسباءها حاذبة” 
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من خلاف في المادات والطباع » أن ينزغ ينه نزغا ويسدل حها بنضاً 
وف رکا » حى ينتبي الأمر إلى تقديم المرافمة إلى الجا ك فيكتب القاضي 
ددسي : دفي بلرة دنور > ي سنة ۰۹۲۲ أعقب كل“ زواج تفر یی" 
بين اأزوجين .. وبإزاء كلزواحين أعرضت على الحكمة قضية الطلاق. 
وهذه المال لا تقتصر على بلدة دنور بل الح ق أن جميع البلران الامير كية 
على وجه التقريب تائلبا في ذلك قليلاً أو كثيراً . » 


وعضي في كتابته : « ان حوادث الطلاف والتفريق بين اازو<ين 
لازال تكثر” وتزداد . وإن اطدّردت ا جال على هذا کا هو المر<و - 
غلا بد أن تكون قضايا الطلاق المرفوعة إلى الاك في معظم نوا حي القطر 
على قدر ما سمح فها من الامتيازات لاز وا( . 


ومنذ تليل من الزمان در في حريدة ) Free Press‏ ) دروت 


Detroit )‏ )مقال ببحث ف هذه الاوضاع » قد حاء فيه : 


« إن ماقد نشأ يننا اليوم من قلة الزواج ٩‏ كثرة الطلاف وتفاحش 
العلاقات غير المشروعة ‏ الدائمّة أو المارضة ‏ بين الرحال والنساء »يدل 
كله على أننا راجعون القبقرى إلى امهيمية » فالرغية الطيعية في التَسل 
إل التلاشي ¢ والجيل المولود ملق حباه عل غار به 3 والشعور بكون 
تعمير الأسرة والبيت لازما ليقاء المدنية و المع امستقل” يكاد بنتى من 
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انقوس . وخلاف ذلك أصبح الناس ينشأ فيم الإغفال عن مآ ل المدنية 
والحكومة وعدم النتصح هم € . 

والملاج الناجع الذي قد اقترحوه بأخرة له ذه الكثرة الفاحشة 
من الطلاف والتفريق > هو اروج « الندكاح الاحتياري ». 
(Gompanionate marriage)‏ ولكن الدواء حاء أضر” وأفتك من. 
الداء . وا مراد بهذا التكاح الاختباري اذ يماشر الرحل الرأة حينا من 
اازمان » بدون أن يعقدا بينم « زواجا من النوع الدع » فإن تالف 
قلباها في أثناء هذه العشرة » نزو" حا . وإن تكن الاخرى » افترقاوراح 
كل منها لسميله سحث عن زواج آخر ی أنه کب عا( خلال مداة 
التحر بة هذه أن تنبا النسل ؛ لأني إن جاءا في أثنائها بولد » حم عليه) 
أن يعقدأ النكاح ويد حلا في حظيرة الزواج 1 وهذا هو الذي يسمىي 
روسبا بالج الطليق : ) Free Love‏ ( . 


ارر عار الف وعي 
كل هذا الاتّام لأهواء النفس » والنفور من تبء. ات الزوجية » 
والبرم بالحياة المائلية والارتخاء في الروابط اازوحية » يكاد يذهب 
في المرأة عاطفة الامومة الفطرية اني هى أشرف المواطف الروحية 
وأسماها في النساء » والتي لايقف علما بقاء الحضارة والتمدان فحسب' » 
بل بقاء الانسانية جماء , وما نحمت سردات منع الل وإسقاط الحنين 
وقتل الاولاد إلا“ بنضوب هذه الماطفة في نفس المرأة فالمعلومات عن 
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تدابير منع ام لموفورة لكلفي وکل فتأة في الولابات الاعودة الآمير كبة 
على الرغم من قود القانون 5 والآلات والمقاقير المائمة للحمل ممر وضة 
ابيع فيالحواذيت كالسلعة المباحة؛ تستصحبهادائٌا بنات المدارس والكثيات» 
دل عامة أأنساء . لک لاتقوت إحداه_ن للات عشية من عشيات 
الشباب » إذننسي خدينا أن أخذ أدواته ممه .فيكت القاضي أندسي : 
£4۹02 ن ف السن الا كرة من نات العاهد الا شاوه 2 اعفن ل 
بان كن حرتن الملاقة الحنسيدّة مع الصبيان . إلا أ أنه لم تحمل منون 
إلا مس وءشروث . وأما الياقيات € فل عدون من الجل عحض 
الا اف . ولک كانت لا كثرهن جيرة اكافية تدا بير م اجل 5 
وهدء انكيرة قد عن فون إلمحد” لا كاد الناس صو ن ف تقديره», 
هده الادوات المائعة للحمل € ستملا الأ سكار توفيرا ا رمن €" 
و نستوتم ما ازو" حات دما لانسل عن أنفسبن » ذلك بأن الولد لا 
يكلسفون ماعب ااثر رة والتعلے س 1 بل حول كذ لك دون حر اتن 
ف تطليق الازواج . وتما حمل عاممّة النساء يكرهن الأمومة هو الرأي: 
أنه لا ابد هن إن أردن استيقاء نصيون من لله المش » أر. ننن 
هذه القيود والسلاسل» وأن امل والولادة تدذهب اهن ومحنهن( 15 
ابا كانت الاسباب » فالواقم أن ة/ من الملاقات الحنسية الحاصلة 
9 بين الرجال والنساء » حولون بسا وبين اما الفطرية بتدابير منم 
ل APD‏ اكد الف E‏ 
١ (‏ ) الصفحة ۸۲ من كتاب «الرجوة والزواج « ) Manhood and‏ 
6 الكنادن ) (Macfadden‏ 
11# المحاب م - iN‏ 


لجل . وأما اجس الباقية في المائة » الي تنتج امل » فتعابج بتدابير 
أخرى من الإسقاط وقتل الاولاد . يقول القاضي لندسي : إنه سقط 
سي أميركا ملبوث حمل على أقل” التقدير في كل سئة ويُقتل لاف من 
الاطفال من فور ولادتهم . 


امار فى ارا 


لا أريد أن أسبب في هذه التفاصيل الؤسفة المأحزنة . واكن 
رى مع ذلك ألا" أختم هذا الحانب من البحث بدون أن أورد فيه 
وسات من كتاب تاريخ الفحشاء ) A History of Prostitution‏ ( 
ورج رائيلي اسكات ‏ هذا الانكليزي الذي يكتب » وهو يشير إلى 
حالة بلاده » في الثالب - : 


« عدا النساء اللاتي لا ملكن من وسائل الكسب غير أن يعسن 
أجسامبن » هناك كثرة كاثرة ‏ لا تزال زداد ‏ من النساء اللاتي يملكن 
وسائل أخرى لا كتساب حاجتهن » ومع ذلك يتماظين اليغاء حرصاً 
على زبادة الابراد . وهؤلاء لا حختلفن عن عامة المذابا والمواهم في ثيء » 
ولكن لا بطل عاہن هذا الاسم بل لنا أن ندعوهن : الماهرات غير 
الحترفات ( tesںt‏ ناوه عنمن صرق ) . وقد بلغ عدد هؤلاء الماهرات 
غير الحترفات في هذه الايام مبلا لم يعمد قط فا قبل . فبؤلاء بودن 
في كل طبقة من طبقات الجتمع » من المدنيا إلى المليا.. ويبلغ من نخوتمن 
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أنك إن دعوت إحداهن عاهرء” ولو بكناءة » ثارت انها غفا إلا“ 
أن غضهن ما كان ليثير من وجه المقيقة شيا > والحقيقلة 
الواقمة » على كل حال » هي أنه لا فرق بدنهن وبين بم" ماحنة من يغاي 
J‏ بكاديلي ( من الوحبة الخلقية . وقد أصسح اطي الفحور وعدم. 
التصو ن بل اتخاذ الاطوار السوقية»ممدوداً عند فتاة العصر من أساليب 
العيش المستحدة ( دمونطوة5 ) ويدخل في هذه الاساليب أيضا:التدخين 
واستمال الور الحامضة وصبغ الشفاه بالاصبع الاحمر » وإظبار الخيرة 
با لمعلومات النسية وتدابير منم ا لجل وااتدراث في الادب الفاحش . ولا 
رال تكثر النساء اللاتي يزاولن الملاقات الحنسية قبل الزواج من غير 
ما تحرج . وفي > النادر والشاذ” وجود الا بكار اللاتي يكن" في 
الحقيقة والواقم أبكار ا عندما يمقدن النسكاح ‏ عقد الوفاء الابدي ‏ أمام 


مر الكنسة 00 


وعضي هذا اللكاتب ف ئه » فحلل في مقام آخر الامسياب الي 
قد أفضت بأحوال الجتمع إلى هذا الحد المتطرف . ومن الاحرى أن 
اسرد لله ذلك في کل ته هو : 

دأولا هذا الولوع الفاحش بالتبرئجءالذي قد بمث في نفس كل فتاة 
أشن ارعن على الازياء الفاننة الغالية من أ<_دث الطبْرز » وأدوات 
الزينة واازخرفة من شى الانواع ! وهذا من أ كبر أسباب هذه 


الفحشاء غير الحترفة. فكل من له عينان بصير تان» ينظر أنم. قمر" به لمل 
. الورك 2 ا امو rE‏ 


110 


نهار من مئات الفتيات وآلافبا؛ حكثيراً ما يكون عليين من الملابس. 
الفاخرة الثمينة ما لا مكن أن تقسم له مكاسون الطبية . ولذلك يصدف. 
القول » في هذه الآونة أيضأ » كم كان يصدق قبل نصف قرن » إنتف 
تلك الازياء الفاخرة لا يشترما لمن إلا الرجال . أما الفرق بين هلذه. 
الآونة وتلك الايام » فهو أن كان الذبن يشترون من تلك الملابس إذ. 
ذاك م بعواتمن أو آ باؤهن أو إخوتهن . والذن يشترونها طمن“ الان م 
رحال آخرون غير أوائك . » 

دو إن لحرية النساء ايضاً يدا لاشنكر في احاد هذه الاحوال . وقد. 
بلغ من ضعف : عابة الآباء ورقابتهم لبناتهم ا تيأ هن من الحرية. 
والانطلاق مالم يكن ميسوراً حتى للابناء قبل ثلاثين أو اربمين عام ». 

«والسبب الآخر الخطير الذي قد عت لاجلهالفوضى الحنسية في الجتمع, 
أنالنساء لايزان يتهافان على الاشذال التتحاربة ووظائف ا) كا تب والجرف. 
التلفة » حيث سنح من فرص الا ختلاط بالر جال صباح مساء وقد حط 
ذلك من المستوى الخلقي في الرجال والنساء»وقلل جداً من قوة المدافمة: 
في النساء لاعتداءات الرجال على عفتهن » ثم أطلق الملاقة الشبوانية. 
بين الحنسين من كل اأقيود الخلقية . . فالآن اصبحت الفتيات لا خطر 
اهن الزواج أو الحياة المفيفة الكرعة حتّوصار الابو والجون الذيكان. 
بطلبه في الزمان الغابر أوغاد الناس » تطلبه كل فتاة اليوم . وأمست. 
المكارة والفتوة شيعا من آثار الماضي» يؤود حفظم) فتاة اأمصر الحديد. 
فلست متعة الحياة عندها إلا أن يمس المرء كأس اللذةات إلى صبابته. 


— ۱۹ 


يالاب . فبي تسمى وراء تلك الا ات وتبحث عنها في المراقص 
-والاندية الليلية والفنادق والمقاهي . ورعا أممنت" > في شما هذا إلى 


أن تصحب رحلا أحنبياً إلى هة نازحة ف السيئارة . وبدلك ل 
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فسا راضة تار ة إلى َه وأوضاع تشم لالنزعات الحنسية إشء لا 


. 


.بطيية فقس لل 
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واحلبة أنظارهم في الحقيقة هذا النمط من الحياة . وهذه الحراة هي اأتي, 
قد ناريت عظاهر ها الخلا" بة أحاسوسهم ومشاعر هم . وهذه النظريات». 


وهذه الممادىء الخلقية > وھ 


ذه المتاقفع المادّنة » واللثكات »> 
هي اأتي قد فتئّت” جوافئها المشرقة عقوهم وأفئدتهم . فلس السبب في. 
كر اهيتهم ا لمجاب إلا“ كون فلسفته الاساسية مناقضة" لفلسفة الاخلاق. 
الغر بية اآتي اوا ما وکوا حال بيهم وبين ما يطمحوكث [انه. 
بأبصارهم من الفوائ_د والا_ن“ات . أما هل هؤلاء مسته_ ىون لقول. 
الحوانب المُظئمة من تلك الحياة أم لا؟ وبكلمة أخرى هل هم برضوث. 
الوصول إلى النتائج العملية لتلك المادىء واانظريات :فأ" لست حالم 
فيه سواء . ففريق يعرف تلك النتائج كل المعرفة ويرضاها لنفسه » 
ايها اننا حواتن. 2 + يهاه الذويدة و اخ 
بمتقد هذا الجانب من حياة الغر سين ما » فلا بر يد أن يقيله. > ولكنه. 


يتهالك على الفوائد الي دصل بذلك النمط من الحياة .. وثالث لا يفبمم 
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تلك النظريات ولا يعرف تتاباءولا هو بر بد أن يعمل فنكره ورويته 
في تسن ما بين تلك النظريات و تاتا من علاقة » بل قلصاراه أن يتس 
ماهو معمول به في المالم . وقد اختلطت هذه الطبقات الثلاث مضا 
معض اختلاطاً رعا لا يتمسر معه لهرء تعبين طبقة مخاطيه إذا حاوره . 
وکوا ما بودي هذا الاختلاط وااناذج إلى ارتباك في البحث والتواء 
في الموضوع . فالجاجة داعية إلى أن يفر “ف بين ه ذه الطبقات الثلاث 
وملز إحداها عن الاخرى . ثم دتناول اكلام في كل واحدة منم .ا 
على حسس أفكارها ومنازعبها . 


ا مستغر بون می اهل السشرق 
فأصحاب الطيقة الاولى قد آمنو اء على عل وبصيرة » بتلك الفلسفة: 
والنظريات » وتلك الميادىء الممر انية الي قد 'بنيت علها حضارة الغربه 
ومدندته فم بشكرون في شؤوك الحياة بشكر الغرب » وبنظر و3 ]| لها 
تلك الانظار التي نظر مہا مهامؤ سو الهضةالاور ية الحديدة. وبود ود 
أن ينوا الحياة المدنية في دوه أيضاعى الطراز ااغربي . فالغالة اقأصوى 
عندم من تعلم المرأة ؛ هي أن تستأهل اکس الرزق » وتكون معذلك 


(١)المستغربون‏ : المائلون إلى الغرب المفتتنون بحضارته . هكذا استعمل هذم 
الكلمة الكاتب الكبير العلامة عمد البشير الابراهيمي في بعض مفالاته في مجلة 
(اليصائر) > فاخترناها على غيرها من الكلياتفي هذا المعنى كالمتغرين والمفر نين . 
(العربي 


هاا 


.مهحة المجالس » بارعة في فنون التسلية والإمتاع . ومئزاتها الصحيحة 
عندم في المائلة » هي أن تكون ‏ كار جال _ عضواً من اعضائها 
الكاسبين » تثوفي” ميزانية الاسرة المشتركة ما في دامتها من الك خل. 
ومقامها ا قبتي عندم في الجتمع » هو أن تلضيف إلى الحياة الاجماعية 
ثرا لطيفأمنز ينتها و اما ودلا هاف دفيء القلوب بكلامهاالسداب» 
وتشندف الآذان بننائها الساحر وتنتاّط الارواح رقكصها ماري 
وتعرض كل" مفاتن <سمبا على الرحال بتر جح رحبا واضطراا » لكي 
تتمتع به نفوسهم ولذ أبصارم » ويسري في دمائهم الباردة شيء من 
الحرارة . وكذاك إن وظيفة امرأةفيالحياة الوطنية لاتمدو . في ري 
أن تتولى الخدمة الا<ماعية » فتعمل في المحالس والبلريات » و عضر 
الحفلات وا ترات . وتمذل عقلبا ووقتها في مض" المشاكل السياسية 
والمدنية والاحاعية »وتثساهم في كل نوع من الالءاب والرياضات» 
حتى تضرب الرقم القياسي في الساحة والمداو والقتفدز وااطيران 
البميد...و بكلمة أخرى تأمنى لكل ماگل مارج البيت و لا تباي مايتصل 
بداخله. فبذه هي الحياة اللىي نظر مءو هذاهو الطر يقاو دي إلى الرقي 
الد نيو يعندم وكل مارمترضه و حول دونه منالنظرياتالخلقية البالية؛فهو 
عبث وباطل محض. ولأجلهذه ا لياةااتحد"دةقد استيدلوا القيم الخلقية 
(Moral Values)‏ الوديدة بالقيم المشيقة ا لتوار تة على و مافعا ته 
أوروئّة . فالمتافم اة والز“ات الحسدية أحظى وأأرحح عندهم من 


كل شيء. بل هي وحدها ذات قيمة وقدر حقيقي . وما ماإزاءها 


ا +( - 


من الحياء والمفكة وطبارة الاخلاق » ووفاء الحياة الزوحية » وحفظ 
السب ؟ وما هو من قبيلوا من الامور » فكل ذلك ثيء رد“ لاقيمة له. 
بل هو من أباطيل الفكر ا لظم والنزعةالر جمية ااتي لاعكن التقدام إلى 
'الامام يدوك القضاء علمها 5 


عؤلاء تارايت سورت عقا بالدن الذربي » فلا يزالون 
تحجتهدوك لنصسر تلك النظريات التي قد آمنوا ما » في هذه اللاد الشرقية» 
كل تلاك الطر'ق والتدابير الي قد اتخذها الغرب. لذلك فا مغى ! 
اردب الجر ير 

فتناوال” 5 قىل كل شيء 0 أديهم الذي هو باه ريب أ كين عامل 
لي برمة المقول» أب القوم لايزالون نُحاولون في هدا الذي سموته 
(الادب) وهو أ مد شيء عن الفضائل والآداب 5 أن ينوا للاشء 
الحديد هذه الفلسفة الخلقية الحديدة » وينتزعوا من نفوسهم و أذهانهم 
كل أثر الأقدار الحلقية القدعة . وهانحن نعرض فا يلى نا 
:الادب الاردي” الحديد : 


فج من ه_دا 


قد ظبر في محلة شهرية هندية »ذات مكان مر موق في الادب » مقال 
عنوانه ( الآنسة شيري في الدرس ) ءوكانبه فاضل من أهل الثقافةالمليا 
والذ كرالنابهفيالاوساط الادبية» ويشغلمنصياً أعلىمن مناصسالمكومة. 
ملح صل هذا الاقال أن بنثأمن بنات الأسرالشر يفةتجلس أمامأستاذها الررس» 
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وفي أثنائه تقدام إلى أستاذها رسالة حب قد جاءتها من صديق, 
شاب » للقراءة والمشورة . والصديق قد كانت صادفته في حفلة شاي ». 
حيث عر“فت أحدها بالآخر آنسة” أوروبية” » ومن يومئذ جرىبنها 
اللقاء والاجمّاع والمراسلة » <تى وقع في نفس الفتاة اليوم أن تتعلم" من 
أستاذها كتابةالاحوبة لرسائل صديقها الغرامية حسب مُقَتَضى الآداب. 
فالاستاذ تحاول أن شغ تلميذته عن تلك السفاسف بالقراءة والدرس» 
ولكن الفتاة تقول : 

« التملم لاريب أطلبه وأتوخاه . ولكنه التملم الذي ساعد على 
الظفى ,ماني النفس اآتي أحل ا في يقغاتي » لاالذي حمل مني في هذه السن, 
الا رة عحوزاً خامدة اأشعور . » 

فدءأل الاستاذ:«هل لك أصدقاء غير هذا الصديق الذي ذكرت؟» 
فتجيب الفاضلة : « نمم لي أصدقاء متمددون ولكن ميزة هذا الشاب على 
غيره جميما أنه بحسن الزجر .» 

- أرأبت إن اطلام أبوك على هذه المراسلة بينك وبينه ! 

وهل 'ترى أي لم يكتب مثل هذه الرسائل في شبابه قط . 
لا ياسيدي ! إنه رجل ذو حظ لابأس به من الثقافة الحديدة وما 
أدراك » لمله لاز ال يكتبها حتى هذه الاونة »فإنه لم يدخل فيالشيخوخة 


بعد » يفضل الله . 


بحم A YY‏ تت 


أما قبل حمسين سنة من هذا العصر »فا كان خطر بال أحد أن 
كك ال آنسة شريفة كتابا في الغرام . 

س وهل كان الناسلا 'نحبون إلا الرذلات السافلات في تلك 
الايام»إذ ما ڪان أطي عيش الر' ذال في تلك الايام » وما أخبث 
عش الاشراف 1 

وآخر کلات شيري الي هي مقطم القصيد وقد باغ فا الكاتب نهايته 
مضاعفة » هي ان 'نحبي - جانب _ تلك المتع واللذات اآتي قد ضيمبا 
أسلافنا ؛ ونقغي ‏ انب آخر ‏ على خصال الكذب والغضي ااتى قد 
أحيوها وحلفوها 0 

وف علة أدسة اخرى ذائعة الصيت » ن-شرت قصة موحزة منوا 
(التدامة) 3 قىل سط و صف ¢ حلاصا في کات مو حزة ان عدراء من 
ارم نماشق رحلا 4 وتدعوه الى سمأ ف غيبة أ بها وي حفية من 
أمها ¢ فيتأو ٿان بالفدشاء ؛ فتحمل “ثم اس بعد ذلك و م تناحي فسا 


وتحتج لتبرير فملتها الدنسة بالكليات الآئية : 


«لم بي هذا الاضطراب ؟ وهم يخفق قلي ؟ هل باومني ضيري ۽ 
وهل أنا نادمة على ما وقم مئى ؟ لله كذلك ! ولكن ماحيل-ى بعد » 
وحديث تلك الليلة المقمرة قد كلتب في صحيفة حياتي عاء الذهب »> 
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وذكرى تلك الساعات الساىة في نشوة الشباب هى أعزءُ ما قد ادخرته 
ي حاتي ؟ الست مستعدة ليذل كل ما أملك لاسترداد تلك 


دومم' إذاً خفقان قلي ! أمن خشية إثم ركبتله ؟ وهل ار تكيت 
إ4 ؟ هات همات ! فن الذي اذنت اليه ؟ ومن آذيته بذني ؛ واا 
أقدمت على بذل وتضحية . فبذلت' أنفس ماعندي لذاك اليب وياايتي 
"كن تأستطيع آنا يذل له 1 کر منه إولستأخاف الاثم 5 ولكنى أخاف... 
کہا الشك والريية والاتهام « 

« ولماذا أخاف هذا الجتممياصاح ؟ ألأني قد مت ؟ ولكنماهو إي 
آما كانت غيري من بنات المجتمع صانمة ” مثل ماصنمته ؟ .. في تلك الليلة 
البيضاء التاعمة وف تلاك ال حلوة , آه ما كان أله ! و كيف وضع فاه على 
هي » وضمني إلى صدره اامربض ! أواه على تلك انتمة الذاهبة ! كيف 
لصقت بصدره الدافىء المتعطر بكل دعةر وطمأننة . ثم آثرت كل هذه 
الدنيا وما ملك فهامن تلكالاحظات من االنة واانشوة والسرور . اذا 
كان رھد ۹ وماذا نصئعة غبري عادد ۹ أكانت امرأة من هده الدنيا 
تملك أن تأدى عليه في مثل تلك الساعة ؟ ». 

0 أفإثم هو ؛ كلام أرتكب إماً . وما بي من خجل عليه . وها أنا 
ذي مستمدة لإعادة مافمات'. وما المفّة؟وماذا يدون بها ؟ أهي المذارة. 
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لاغير ? أم هي طبارة الافكار ؟لم أعلد عذراء ولكن هل يمني ذلك 


اني قد فقدت عفی ؟!. 


د ألا فليتصتع هذا الجتمع الفاسد البخيض ماهو صانمه » ولا أبلي, 
وأي ضير قد يناي منه ؟ لاثيءوالله ! فلماذا ای إذا من اءتراضه 
السفيه الاخرق » ولم أشفق من نواه وجمساته ؟ وأصفر وحبي من 
الع ؟ ولاذا أهرب من نهكه الفارغ ؟.. وهذا قاي يېد بأني لم آات. 
شكراً “> بل حسناً فملت” ونا صنەت . ومالي إذا أنأثم منه » ولماذ4 
لا أعلن علء في" أني قد فملته وا ذا مافملت !» 

هذا هو الا سلوب الفكري والاطتي الذي بريد الاديب المتحد”د في 
عصرنا هذا أن يلقسنه کل فتاة منفتياتنا ‏ ولعلهير يد ذلك لابنتهوأخته. 
أيضأ - فهو يدعوهن إلى أنه أي صدردافىء متعطر وجدته إحداهن في 
ليل مقمر » فلتلصق بهاو لتنضم” اليه ؛ لاه هو الطريق الواحد الممكن, 
56 تلك الظروف . وليس لامر أةأن تفمل غير ذلك في مثل تلك الال 
وبس هذا من الإثم في ثىء» بل هو بذل وتضحية . وأيضأ لا بضير 
هذا بالمفة » فإك العفة همات أن تنال منها التضحية بالسكارة » مادامت. 
تصحها الافكار” الصالحة المأزاهة » بل هو ما يقوها وحكباء بل هو 
مار حليلة حب أن کت 5 صحيفة حياة المرأة عاء الذهب و لاتېد 
كل امرأة أن تكون صحيفة حياتها ملأى يشل هذه الم ثر الذهبية . 
وأما الجتمع » فن كان يعيب مثلهؤلاء الآفسات العفائف » فلا شك في 
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فاده وما حته . والذنب في الأقيقةذنيه» إذ هو يسترض على تلك الفتيات 
ذوات اليذل والإيثار » لاذنيالينت الكرعة اتي لاتأبى الانضام إلى 
صدر مفتوح في ليلة من ليالي الغرام . وإث المتمع الظالم الذي يستقبح 
هذا امال » لاحدر بأن شاه الارء» وأن يتوارى منه بعد امه 
جلك المأثرة . لا ور بك » بل ينبغى لكل فتاة أن تتمالن بتلك الفضيلة 
#ليلةمة وتحاهر ما بكل حرأةوقوة غ . وردل أن تخحل بنفسباء حب 
أن 'ت#حل ال جتمع و تنحي عليه باللائة » إن امتطاعت ! فاظر' إلى هده 
الوقاحة والمرأة التي لم تكن تتقدم عام احتى القواعد في حي البغابا» 
ف زمن اهن الأزمان . لأن أوائك البائسات »لم تكن بأيدمين مثل هذه 
الفلسفة اللي ة ااي تمل الاثم صواباوالصواب مأمة . ومن كانت اأومسة 
في ذلك العبد الاضي تيم عا وكرامتهاء فقد كانت ولاشك تمد نفسما 
مبيئة” وص تطمة” في حأة الآ ام . ولكن هذا الادب الحديد قد جاء يب 
بيذت كل أسرة كرعة إلى ماقصرت عن او توفت الى ا 
قد ابتدع _ ولا يزال ‏ لتأبيد ورها ودعارتها فلسفة” خلقية جديدة . 


وني علة أخرى » ذات رواج عظم في أوساطنا الادية» قد 
درت قصة بمنوان ( خو الزوج ) . وکاتبه ل أب کان له فضل 
لاشكرفٍ إخراج أدب حلي ال للاناث .وکن لهدها ن1دمة الي أسداها 
إلمن أخطى وا حب إلى النساء الناطقات بالا ةالاردية في الهند . هده 


القصة يضم الاديب الشاب بين بدي أخواته القارئات أسوة فتاة كانت 
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“تسل في جسمبا مثل مسحّة الكبرباء » ا تصوره في أي زوجبا من 
سورة الشباب وبزوات الفتوة » قبل أن تتزوتج . وااتي كان من نظريتها 
الثابتة منذ صباها : أن الشاب الذي ينقضي في خود اانفس وسكونها » 
لا تلف عن الشيحوخة والهرم في ثيء. .كانت تقول : عندي أنه 
ابد للشباب من الثورة والاضطراب الناثىء من النزاع بين المشاق 
والأحة . فلها زفت هذه الانسة ۽ وهي تحمل في ذهنها هذه النظربة 
وذاك التصور » انطفأت في نفسها جذوة المواطف عنظر الاحية علو حه 
زو حا . فأزممت »> حسمأ دبرته في نفسها من قلل' » أن يل واها عن 
الزوج إلى شقيقه . ولم تلبث أن سنحت لما الفرصة لذلك . إذ غادرها 
.زوحما إلى أوربة لتحصيل العم . فطقت بأخيه وتساقا كؤوس الجن 
مترعة ٠‏ في غبابه » وخانت اازوجة الزوج وغدر الاخ باخيه بأقمى 
ما شاءت ود كتب الكانن قصة هذا الفمال بقل الفاجرة 
خفسها فوي تب إلى صديقة ةمام زوع بدي كن مانا وما رتكيه) 
و سط ۴ ر جميع المراحل التي قد احتازها ج إلى أن بلغ ااغابة. 
وني اما هذا لاتتح رج من تصوير كل ماقد يمرو اارء 
النفس والحسد في الاختلاط ا لجسي ما لادی بعده إلا أن ” بصور عمل 
الفاحشة بعينه . واملها قد ركت غخيلة القراءوالقارئات أن تسدهذهاائادة 
في التصوير بنفسها . 

فإن أنت قارنت بين هذاالادب والادب الفرني الذي قد ستنا لك 
جمض عاذجه فيا سبق » تبن لك أن هذا الرعيل من أدبائما الشرقبين 


— ۷ س 


لازالون يتموذفي سيرم خطىأساتذتهم الذرببين . فالطريق هو الطريق. 
والغابة هي اماه .وهم ربو العقولوبعدوث الاذهاذلذلك النظام الغرليه 
لاحياة » من الحبة الفكربةوالخلقية . وعنايتهم في ذلك مصر وفة إلىالمرأة 
على وجه خاص » لكي لا يترك فما أثر للخفر أو الحياء . 


الفرن الخرير 


ثم لدست هذه الفلسفة الخلقية وهذه اأنظرية لاحياة بقوة 57 مدة ف 
مغمار العمل . بل أصبحت تؤازرها فيه ميا دىء الدعةراطية اأغر ية 
ونظام ادن الرأسمالي . وهذه القوى الثلاثلاتزال تتعامل لسبك 5 
الاحاعية في صيغة من صنع ااغرب.فلا بزال يداع حول المواضيع الحنسية 
أردا فوعمن الأدب وألؤشه عا يكثردورانه في أبديااطلية د 
في المدارس والكليات . ولا تزال الصور اامارية وصور الفاجرات من. 
النساءزبنة الحرائد والمجلاتوتحاسين المقاهي والنازل . وأصبحت البيوت. 
والاسواف کا تدوي اغناء الفاحش الر كيك . وأصبح مدار اأممل في 
السا إثارة المواطف ور يك الشبوات فتزيّن للناس الدعارة” والفجور 
على شاشتها البيضاء كل مساء » تزلين] بجمل حياةالممثلين والممثلات أسوة 
قبع » لكل فتى وفتاة . فإذا خرج الشبان والشواب من تلك اللاهي 
امشو "فة المستفزة » غدت نفو سم الثارة المتقاقلة ترتاد فا حولها مو 

ا موى » وتلتمس فرص المشق والغرام .. كلهذه مظاهي شتی للانتفاع 
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الرأ_الي . ولأحل هذا النظام الر مالي للحياة لانزال تطرأ على ادن 
والحو اضر بسّرعة ‏ تلك الأوضاع ااتي لاتجد فما النساء مندوحة“ 
عن كسب الرزق بأبدون . وهذا النظام هو الذي قد ساعد على ظوور. 
الذعانة عق منع امل » بكزما نمه من الآلات والآادوات والعقاقير . 


إت النظام الدمقراطي الجديد الذي وصلت إلى بلادنا الشرقية: 
( بركاته ) بواسطة انكلترا وفرنسا في الغالب » قد جاء بسيّئات ثلاث : 

اول - بإب النشاط السياسي والاجتامي على مصراعيه أمام طبقة 
الإناث. و أقام 0 جاب آخر - هرات ومؤستسات لا مندوحة فا 
للصنفين عن الاختلاط .وثالثأ قد أرخى من عنان القانون وقيوده إرخاءك 
أصبح ممه الخهر بالفواحش » بل ارتكاما فملا , لا ہر“ من الحرائم 
في أغلب الاحوال . 

فالذين قد عزموا اتباع هذا الطربق في حياتهم بقاب مطءئن” 
مقتنم .قد | كتمل الانقلاب ‏ أو كاد في حياتهم الخلقية والاجهاعية. 
فمادت نساؤم ر حن من ومن في ملابس شقتافة عارية ميل إلى 
الناظر. كأن كل واحدة منين مَل من مثلات ( هو ليوود) وأصبح 
ری فهن كل الهسارة ة والصفاقة . بل يتين المرء من ملابسبن” الفاضة 
وألوانمن البراقة » وعنايتون” بالتز ين وح ركانهن من الانتي والتغنج » 
أنه لا مطمح أمام أعينون إلا“ أن يكن ممتطيسا جنسياً حذن الرجال. 
لون جذباً . وقد قل" الحاء ف من إلى حد” أن عدن لا إستحيين من. 
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'الغسل مع الرحال ٠‏ ل ربات » بل من ˆ عراض أنفسبن في تلك الحالة 
الو خد صو راهن وتنشر ف اللات . والجياء / بعك ' له وحه عندهن 
نا . إذ أن يع أحزاء الحسد الإنساني عنزلة سواءر ف الصو را 
الخلقية الجديدة. فإذا حاز للمر 1 : أن تبرز من حسمها الك“ وأخمص 
القدم ٤‏ فأي” د علما ٤‏ الكشف عن ماين ودا واحامة؟” ف عهاء 

ومتمة الحياةولك” ا ال تعن عن جلةمظاممرها سے الفن Art)‏ ( > هي 
عند هؤلاء القوم أحل” وأسعى من كل فك خلقي > يل هي ٤‏ 
فسا مقياس الأخلاف ٠.‏ ومن غم ری الاناء منهم والاخوان يكاد أحدم 
مخرج من إهابه عفرا ورا ¢ إذا شېد ابنته أو أخته الا اس لمحب 
مئاتالحضور والساممين المتشو "فين ببراعة غنائها ورقصراوتمثيلها الفراعي 
وتال رضام وتحسينهم . وان و لماي الذي عو نه فة المحياة 
ومقصودها » أرجح وأغلى في را مهم من كل ما سكن أن ”ينال هذا 
سلاله. فالفتاة ا ی تؤهّل فسا لاظفر مهدأ المقصود اانجاح المادي - 
ولدَيّْلالحظوة لدى الجتمم » إذفقدت عفتتمافيهذا السبيلء فكأنها لم تفقد 
شيا » بل حازت كل شيء . من ذلك لا يكاد هؤلاء يفقو ڭ وه 
الطمن على لم فتاة مع الفتياك ف المدرسة أو الكلية »أو على ذھاہا 


منفردة” ي سن الشاب « إل أوربة لتحصيل العم 7 
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حقير” ظاهر' الُطلان » يكفي ارده وإبطاله ايع به والسخرءة منه . 
ولكن مثلبم في ذلك كثل من كان لا جد ضرورة وجود الأنف على 
موجه الانسان » فغدا يستوزىء بكل من رأى على وحبه أنذا .فبذا الدليل 
الحاهلي لا يرعب إلا الہلاء و حب أن يغبموا ‏ إن كانوابعةلون _ أن بنا 
«وبدنهم اختلافا أساسياً يتعلق بأقدار الاشياء. فالأمور التي ناي بقيمتها نحن» 
هي عند أو مك القوم رخيصة تافبة. ولذلك فان الطريق العملي الذي راء 
واجب‌الا تباع حسبمميارنا لتقدير الاشیاء»لا بدأن يكونفيظهم فضواياً 
نكدا . ولكنه ما دام بين الحانبين مثل هذا الاختلاف الاصلي الرئسي» 
ثمن الطيش وخفة العقل أن يبدأ المرء بحماته على الفروع » قبل أن 
ييحث ويتكلم في أصل الاختلاف ومدئه . أما الاقدار الانسانية فلس 
الحم الفيصل في تعيبنها وتحديدها إلا“ قوانين الفطرة . وذلك أن كل 
ما اقتضاه تر كيب الوجود الانساني تبعا لقوانين الفطرة وما كان فيه 
فلاح الانسان وصلاحه »هو وحده في الحقيقة يستحق المناة والتقدر.. 
ختمالوا إذا ؛ تختير ما عندك بهذا المقياس وننظر أيّنا على الحتى في تسين 
قم الاشياء وأقدارها . فہاتوا ial,‏ المامية و نأي ببراهيننا . ثم نضع 
هذه ونلك في كفتي الميزان ونوازن برها كأهل الصدق والرشادءائرى 
أمها ترجح في الميزان وأمها نشول . فإن أثيتنا اج بذلك أت معيارنا 
للاقدار هو الصحيح » كان ك الجيار في أن تقيلوا هذه الاقدار 
المستندة إلى العم والمقل»أو تبقوا متمسكين بتلكالاقدار التي اخترتموها 


عا لأهواء أشن سس : ولكن موق ف هذا الاخير لک بد أت 
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يكون من الحطأً والضعف نحيث يجام آتم موضع المزء والسخرية > 


ذل أن تسخروا من غير ك . 


الطائة: الان 


ثم هناك طائفة ثانية » تواحبنا بمدالاولى.وإذا كانت الاولى متأافة 
من المسامين وغير المسامين » فبذه الثانية تشتمل في الغالب على المسامين . 
| ولابزالون(مذ بذيين بين ذلكءلا إلى هؤلاءولا إلىهؤلاء) فبجانب تع 
نفو موز عة إملامية »و م لايؤمنون بتلك المعابير التي قد حاء بها الاسلام 
الأخلاق والهذأى والكرامة وحسن الفعال » وريدون أن ”حلوا 
نساء م حلي المفئّة والياء » ويطوروا بيو م من الأدناس الحلقية »ولسوا 
مستعدن لقبول تلك النتائج اأتي قد ظبرت - ولابد أن تظبر أبدا - 
لانتباع مباديء التمدن والاجتاع الثر بين . وحانب آخر » ۾ زاحفوله 
بأزوا جهموبناتهم وأخواتهم إلى الطريقالذي قل سلکته الحضارةاأغربة 4 
متعدن حدود النظام الاجماعي الاسلامي » كار هين حينأومترددين آخر» 
تارة 'حموث > وأخرى يُقدمون » وقد ظنوا غاطا في الفهم أنهم بالجمع ٠‏ 
بين بعض الطريق أأغربي وبعض الطريق الاسلاي على هذا النحو »> 
سیجنون منافع الطر يقين وب ركان حميماً » فستبقى الاخلاق الاسلامية في 
بيوتهم حفوظة” موفورة ويقى نظام حياهم المائلية جموعاً محكماً » 
وسيجمع نظاميم الاحماعي اسن الاجماع الغربي لامساوئه وللكاته 
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ومناقمه دوك مضاراه 0 ولكن ا جى أنه لايصح اولاً 5 تلقبيح فرعين 
قلطا من حضارثين #تلفتين ف المقاصد وااغاءات » لان هذه المزاوحة 
التكلفة بين المتناقضين أحر ی - في القياس ‏ بأن تجمم مضار "ها جيماً , 
من أن تجلب منافمه) حميماً.ثم إنهتما بناقض الفطرة ويخالف العقل انك بمد 
ان ترخي لنفسك منعنان النظام الخاني الاسلاعي الكو تلمودهاااتمدي 
لدود اقانون قد تتمكن من كبح جماحبها عند الحد الذي ترى الوقوف 
عنده خالياً من الضرر . فهذا الشغخف بالاز زاء الغازية والتغاني ف اأزينة 
والتبرج ؛ والبدء بتمواد الحراءة يمالس الملان » والإقيال المتزايد على 
الصور الغارنة واأقصص اأغرا مية ¢ وتعلم الينات عل الطر ا ز الغربي كل 
هذه ا )ظاهر لاوز تك حدود الاجماع الاسلامي إن كان تلاتمو دعليك بنتائج 
عاحلة » ولا تال مضار ها اليل الا اضر » ولكنه من اأملاهة والجق 
لظن ن الا حال القادمة أا ف من امي ارها 8 ذلك بأن بدابة 
3 ل طريق منحرف في ال »مد أ والاجتاع کون لاشك حقيرة وة" 
ولكنها إذا انتقات من حيل إلى آل »> ومن تن إلى ثالث » فاا تمود 
الخاطئة اممو جة ألتي ننظم علها اجتماعهها من جديد . لم تظور نتاتهما فا 
عاجلة »بل تم" ظبور لك ااا ن ار 5 والرابع. 
لذلك كان هذا امم ا لكلف بين الطرق ااغربية والطرق الاسلامية » 
' وهذا ال ححاب السافر 0 ليس بذيء 0 ات مسةر ر ۾ بل رحا له الطبيبي 
إلى الطريقة الغربية التطر فة . والذن م مستمسكون به الآن » جب أن 


اما ب 


يعلوا أنهم بعد" في بداءة المسير الذي إن لم يصل الى نهايته هؤلاء ءفلادد” 
ان يصل اليه خلفيم أو الحيل الذي يلم . 


الول العمل 

وهنا نبغي لاقوم أن ا 5 الاص وهيل أن خو ضوا ف دير ق 
عليهم أن حزموا موقفهم من سؤال أساسي » هو بكارات موجزة : هل 
ألم مستعدول قول النتائج اآي قد صصات ف أوربة واميركا 3 وهي 
رات طبيمية لازمة لذلك الطريق الا<تماعي ؟ وهل انم ترضودث ات 
تروا في تمه مل تلك البيئة الثر بية المبيجة لاشبوات ؟ وأن يروج في 
al‏ ماراج في أمم الغرب من فقدا ياء وزوال الءفة » وغلبة اأفواحش, 
فتعه” الامراض السرية كالاوبئة ؛ ويتيدد نظام المائلة والست » ويكثر 
من كل قيد » ويقطع التنا سل بدا بير منع ا جل وإسقاطه وقتل الاولاد » 
وبضبّع الفتية' واافتيات خيرماأوتوا منقوة المملوعحة الحم فيشبوامم 
ال ماوز: لحدود الاءتدال » حى لا ينجو من ذلك الصغار ۽ فتنشأ فيهم. 
النزعات النسية قبل الاوان » ويُصيب موم الحسدي ونشأتهم الفكرية 
فتور عظم منذ بدابة مرم ؟! 

فان كلتم تريدون أن تقبلوا كل هذه المواقب الوخيمة طمماً فيالمنافع, 
المادمة والاذات الحّية ؛ فأنتم أحرار في ان تتبعوا سبيل الغرب ؟ ولا 
تشغلوا ا بذكر الاسلام . و لكت قبل ان تسلكوا تاك السبيل. 


- 


يجب علي ان تملنوا قطع صلتم عن الاسلام ؛ حتى لايكون لگ بعد 
ذلك أن تخدعوا أحداً باسعه ¢ ولا كوف ف fîz‏ وسوء. arr"‏ سسا 
نشو به عة الاسلام والمسفين . 


ولکک إن كتم غير مستمدين لقبول تلك النتاأج » بل توخيت, 
لأ نظام صالحاً طبرا للتمدن » تنمو فيه الفضائل وال لكات 
الانسائية الشريفة » وتحد فيه الانسان بيئة” هادثة ساكنة” لارتقائه 
العقلي والروحي والمادي ¢ وشمكن فيه الرحال والنساء من القيام 
دمام المدلية» +*ير ما أونوه من ا اقدرة والكفاءة “عل وة من خلحات 
الشبوة الهيمية » وتيت فيه دعامة التمدن ‏ أي الأسرة - و تستحم 
وأحفظ وحود الأحيال »ول تقوم فتنة اختلاط الانساب » وتكون فيه 
الحياة المائلية للمرء حبوحة الداعة والراحة والسكون » ومثوى آنا 
لتربية الأولاد ونشنم وعالا للمشارة والتماون العملي دين أفراد 
الاسرة . إن كتتم تطلبون مثل هذا المد ”ن الصا المطبّر فلا تولموا 
وجوه شطر الفرب لأنّه سائر في الحبة المماكسة . ومن الحال المقلي 
أن بلغ ار ء۶ غايكه 5 الشر قءناتاحاهه نحو الغرب. | إن کنم توص دول 
کل ھ دا قعلي؟ سلوك مہ مل الاسلام وححده 1 

i 2‏ قبل أن تقصدواهذا ااسبيلى » يجب أن تز عوا ع عن تفوس 
ما علق بها من حب النافع المادية واللزات المسية » لتأرم ظاهر التمدن 
الغربي الفاتنة » وأن تنفوا عن أذهاني تلك النظريات والنصورات التي 
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خد اقتستموها من الغرب > وتمبحروا هحراً جميع الممادىء والمقاصداي 
قد أخذتموها من التءدن والاجماع الذربي . ذلك بأن الاسلامله مبادىء 
.ومقاصد خاصة » وله نظاريات عمرانية مستقلة » وقد اصطنع انفسه نظاما 
احباعياً حسب ما تقتضيه طبيعة مقاصده ومبادثه ونظرياته العمرانية . 
2 إنه حا فظ على هذا النظام الا حتاعي يضوابط معلومة وطريق اد 
صوص ؛ قد قرر حكمة الغة ومراعاة لخصائص النةس الا نسا نة كاملة 
ما لا مكن أن سل هذا النظام دونه من الفوضى والاختلال . وليس 
هذا النظام خيال] قاع على الأو هام زمه كدءوقراطية افلاطوث» بل 
هو قد ثبت على حك الدهر طوال ثلاثة عدر قرناً ونصفاً » ولم بورث 
أمة من الأمم » ولا قطراً من أقطار المالم » خلال هذه المدة الطويلة » 
شا م أورثه التمدن الغربي إناها من المفاسدوالشنائع يمدة قرن‌واحد 
لاحل ذلك إن كت تريدون الانتفاع بهذا اأنظام الات عي الختبرا حك 
فلا بد [-؟ أن تأخذوا i‏ بتأدبيه وتخضموا كل الحضوع لضابطه . 
ثم ليس ا بمده أنتدسوا في هذا النظام » بغير حق » كل ما اخرعته 
عقوا ؟ أو ما ورد عله من غی رك ؛ من أفكار فحة وطرق مقترحة 
غير محربة » تخالف مزاج هذا النظام وطبيعتة . 

أما الطبقة الثالثة؛ فبي تشتمل على السفباء والذفلين الذين أبس فهم 
منالكفاءة والأهلية ما فمو به الامو ويفكر وذفها بأنفسبوويرون 
عنهم » ونتقدم في معنا إلى الأمام ! 


وس 


قوا فين الفط رة 


إن الفاطر قد خلق النوع الانساني ‏ كسائر الانواع ‏ أزواجا » 
أي جملهم صنفين اثنين » ميل أحدهما الى الآخر بدافم طبمه . ولكن 
الذي يدل عليه ماعل من أحوال سائر الانواع الحيوانية » هوأن 
'الغامة من وراء التقسم الصنني والميلان الطبعي فما هي محرد بقاء أنواعها 
ولذلك قد أودعت تلك الانواع من هذا اليلان مالا بد منه لبقاء كل 
نوع منها » ووزعت في <بلتها قوة وازعة لاتدعهاتتخطى ذلك الحدالممين 
في أداء وظيفتها الحنسية . وأما الانسان ‏ تخلاف ذلك فبذا المملان فيه 
الس حده حد ولا يضبطه ضابط › وهو أ كثر وأشد فيه منه في سائر 
الانواع فلا يقيده وقت من أوقات الليل واانهار » ولا فصل من فصول 
السنة الاربمة . ثم لوس في جبلته قوة وازعة تقف به عند حد بعينه . 
.بل الرجل والمرأة ميل أحدها إلى الآخر ميلاناً دام أبديا » وقد ركب 
فها ما لا يمد ولا حصی من أسباب الحذب والانجذاب الصنني » وأشربا 
ف قلوبها حب الحنس الآخر والولع به .ووضمت في تركيب أجسامه) 
«وفي تناسبها وألوانها وهيئتها وماسها » وفي كل جزء م نأجزائها جاذبية 


۷ — 


الحنسين بعضها لبعض . وأودعت رنة صوتها ومشيتها وحركاتهاولفتانما 
قوة أخاذة . ثم قد بث القدر فا حولم ما لا حد من الاسباب التي تحرك 
فم) النزعات الحنسية و'تميل أحّدها إلى الآخر .فرفيف الربح» وجريال 
ا لاء » وخضرة النبات » وعبير الرياحين » وزقزقةالطيورء وعارض السماء 
ونعومة الليل المقمر ! كل هذه المظاهر لال الفطرة ويهاء الكون » إل 
منها شىء إلا حرك فم العواطف بنفسه أو بوامطته . 

ثم إنك إن تأملت نظام الس الانساني » علمت أن ما أودء-ه من. 
عزون القوة المظم ؛ هو في الوقت نفسه » قوة الحباة وقوة العمل وقوة 
الوظيفة الحنسية . فالتدد ( Glands‏ ) الي مهي لاعضاء الانسان الاثات 
(وودوصءه11) وتبمث في حسمه قوة ااعملواافطنةوالنشاطء هي التي قد 
وكل إايها أن تنشىء فيه قوة الوظيفة المنسية » وتنمي فيه المواطف. 
الج رك لمده القوة وتزوده بصنوف الادوات من الال والرواءوالوضاءة 
والروعة لاستثارة تاك العمواطف. ثم تبعث. في ناظر ته وساممته وشاءاته 
ولامسته » وحتى في لته صفة التأثر بتلك الادوات المالية . 

وهذه الحكمة والتدبير نفسه ©» قد راعته الفطرة. في قوى الاساله 
النفسية . فكل ما أودعت-ه نفس الانسان من القوى الج ركة » تتصل. 
أسيامها بثريزتين قويتين : إحداهما » اي تفز معلى حفظ وحوده وخدمة 
ذاته . والاخرى » التى تدفعه إلى التعلق بالحنس الخالف . ف عمل 
الشباب » حي) تكون القوى المملية في الانسان على أشدها » تبلغ هذه 
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الفريزة الثانية من القوة والشدة أنها كثيراً ما تقهر الأولى . ويبلغ من 
تأثيرها في الانسان أنه رعا لا يتردد في الالقاء بيديه إلى الإلكة 
وهو بصم 


7 اخاز ب الف ف انسار التمرن 


لأي شيء ترى هذا التدبير اجج ٢‏ ألحرد بقاء النوع ؟ لاء لان 
اأنوع الانساني لا حتاج لبقائه إلى كل ذاك التناسل الذي بحتاج اليه 
السمك والممز وما البها من الانواع . فا الملة إذ لكون الفاطر قد جمل 
حظ الانسانمن اليلانا جني أ كثر من كل ماسواهمن الانواع»وأعد” 
له من أسباب التحريك والتهييج مالم مده لباقي الوان ؟ هل ذلك كله 
لتوفير االذةوااتمة للانسان ؟ لا » ايسالامى كذلك أيضا . لانالفطرة 
لم جل اللزة والمتمة شيئاً مقصوداً بذاته في حال من الاحوال. وإما 
هي تضم اللزة في عمل من الاعمال » حفزاً لاان والحيوارن عليه > 
لتحقيق مقصودأسعى وأحل ؛ حتى قوموا ذه الخدمة راضين » شاع ن 
بإنهم يفملون ذلك اصالحهم » لا لمصالح غيرم . فتأمسّل الآن ؛ ماهو ذاك 
اللقصود الاسمى الذي ترمي اليهالفطرة في هذا الأمر . إنك مها فكرت” 
وتروايت تفه لكل هذا التدبيرمن غالة سوى أن الفطرةتريد للانساك 
- بخلاف سائر الانواع _ أن يتحضر ويتمدان !. 

فلبذا السبب وحده قد وأضعت في قلبه تلك الفريزة للحب والهوي 


دوم ب 


لجسي » الي لاتقتضي عرد الاتصال السدي » والوظيفة الجنسية 2( 
يل تتطلب عشسرة دائة وصلة قلببة وتعلقاً روحباً قوياً . 


ولهذا السبب وحده قد حمل اليلان الحنسي في الانسان أضماف 
مافيه من قوة الجاع . ولو أنه بأتي الو ظيفة الحنسيئّة بقدر ما أودع من 
الشبوة والتزوع الجنسي » أستئفر الله » بل بقدر ممشار مافيه من تلك 
الشبوة والتزوع » الحائته صحتله ونفدت قواه قبل أن يبلغ تام عمره 
الطبيعي . وهذا من الدليل البين على أنه ليس المقصود بتوفير التزوع 
الذي فيه أن أي الوظلفة اللسمة أ كثر من سائر الحموان » بل 
براد به وصل الرجل والمرأة هذا السب القوي » وحعل علاقة 
ما بمنها ثابتة “ مطردة ! 

ولأحل ذلك قد ر کب في طبع المرأة ‏ انب الشبوة والحاذبية 
الحنسية ‏ الحياء والاحتشام والصدود والامتناع والفرار !تي تنصف بها 
ككل امر أتقليلاً أو كثيراً . ولا ريب أذطيع الفرار والامتناع هذا ظا 
على إناث سار الحموان أيضأءولكنه في أشى الانسان أ كثر وأشد.وقد 
زيد في شدته بما وأضع فما من غريزة الحشمة والحياء. وه ذا أيضاً 
سقط منه أن المقصود بوجو دالقوة المغناطيسية الحنسي-ة في الانسان 
حو تحقرق الاتصال الدائٌ بين زوجيه » لاأن تنتهي كل نزعة جنسية 
فيا إلى وظيفة جنسية . 

هذا السبب قد خلق ااطفل الانساني أضعف وأعجز من نتاج 


ا 


سار اليوان . فيحتاج الولد الانساني _ خلاف الميوانات الأخرى _ 
إلى رعابة والديه وثربيتها مدة بضع نين و يتأخر فيه نشوء القوةوالاهلية 
تکس قوته » والاستقلال بنفسه في الماش . وهذا كذلك ما ثراد به 
1 بنحصر اتصال الرجل وارأة في التملق الحنسي بينها » بلى تحمل 
نشبحة هذا التعلق على التماون والتعامل في الحياة . 

ولمذا نفسه قد فطر الانسان أحنى على أولاده وأ كثر حباً فم 
من كل الحيوان . فالحيوانات تفارق أولادها بمد أن ترما دة قليلة > 
ثم تنقطم بينم الاسباب حتى لايرف بعضها بعضاً بمد ذلك . والانسا 
- مخلاف ذلك يظل” مأسور الفؤاد نحي أولاده » حتى بعد انقضاء 
مدة التربية » ثم عتد حه هذا من أولاده إلى أولاد أولاده ٠‏ ولغ من 
سلطان هذا الحب على طبع الانسان الحيواني الاناني” أزه حب لأولاده 
أ كثر ما حب أنفسه ويود من قرارة نفسه أن يبيء لحتلفه أحسن مه 
يكو دمن أسيابالميش » دیور ہم كل رات أعمالهوحوادته في الحياة.. 
ف كانت الفطرة لترعي من وراءهذه الماطفة الشديدة من الي إلا أن 
عو "ل التملسق ا لجسي بين الرجل والمرأة إلى رابطة أبدية . ثم تتخذهذه 
الرابطة أداة” لإنشاء المائلة » ثم تمضي هذه السلسلة من حب الأقارب 
والادنين ربط كثيراً من المائلات باصرة الصهر » حتى تشترك فيالحب 
والاحمّاء ؛ فيحملبا هذا الاشتراك على التماون والتعامل . و بذلك يقوم 
نظام للتمدن , 
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5 .2 
المسائ” اروا للاعر ن 


يضح من ذلك كله أن وفور هذا ا )يلان ا لجسي الذي لا يخاو منه 
عصب من أعصاب المسد الانساني أو ناحية من نواحي روحه ونفسه ؛ 
والذي قد هرأ الفاطر اتءزيزه ونقويته ساب وع ركات فى كل جانب من 
جوانب هذا الكون » على نطاق واسع جداً» القصود به : صرف 
) الفردية ) في الانسان الى ( الجماعية ( . وإ الفاطر ق-د حعله قوة 
عر" که أصلية لاتمدن الإ نساني . فهدا الميلان الشديد والانجذاب الدا ّم 
تة الوصل بين الهنسين من النوع الإنساني . ومن هذا الوصل بينها 
تكون بداة الحياة الاجماعية ( اذا ia1ءSo‏ ) . 


وإذا تحقق هذا الأمر » تبين أن مسألة الملاقة بين الرجل والمرأة ؛ 
هي في القيقة مسألة أساسية للتمدان » يتوقف على حلبا الصحيح أو 
الخاطىء ؛ صلاح التمدن أو فساده وخيره أو شره » وقوته أو ضمفه . 
وأن بين الحنسين الانسابين علافتين إحداها علاقة مبءمية وبكامات 
أخرى حنسيةشبوانيةخالصة ‏ ليس المقصود با إلا بقاءالنوع . وأخرى 
علاقة انسانية “راد ها للجنسين أن يتعاونا فیا يشت ركان فيه من المصالح 
والأغراض » حسب ما أوتي كل واحد منها من المواهب والكفاءات 
الفطرية ويُمينها على هذا التعاون حم الحسي الذي يكون بينم واسطة 


— ٣ — 


'الاتصال . وهذان النصران ‏ الهيمي والانساني ‏ بتماملان في الحنسين 
ويستحدمام للقيام بشؤون التمدن وفي الوقت نفسه لإ :تاج المزيد من 
الأفراد الذن بواصلون تدبير نلك الشؤون . وصلاح التمدأن متوقف 


۳ - 


لوازم الم نة السامحة 


هيا بنا نما لج المسألة بالتحليل . فنمل كيف تمتزج الملاقتان- الميمية 
والا اة 5 سن الرحل والمرأة امتزاداً معتدلا نا ¢ وأي صور من 
الا نخراف والشطط تعتري هذا الامتزاج فتدر” على التمدك الفساد . 


تعر بل اليمرن الجنسي 


إن آم وأولى ما بواحبه المرء من المسائل في هذا الصدد هو التزذوع, 
والميلان ا می كيف يكبح جاحه و بحد من طنيانه . وقد مر آنف أنه 
هذا المدلان في الانسان أشد وأقوى منه في سائر الحيوانات ولا ينتحصر 
الامر في أن القوى المببحة على أشدها في داخل! هسم الانساني سب 
بل الامر أن قد دشر في خار جه أيضآً؛ من كل جانب من هذا العالم 
الواسع مالا يعد من الج ركات الحنسية . وهذه الفريزة الي قد أعدات 
لما الفطرة” نفسهاكل تلك الأأسباب » لوأن الانسان بأتي ويبيىء الأسبابه 
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لتقويتها وَإِعَامم! بإعه-ال فكره وقوة اختراءه » ويختار أنفسه نوع من 
التمدن » يزداد فيه هيامه الحنسي ويشتد مع الايام » ثم تسر له فيه 
فرص إروائه وتسكينه ؛ فإذهذه الغريزة لاحرم أن تفحش و تتخطی 
حدود الاعتدال»ويفلب المتصر” اليو اني في الانسان عتنصره الانساني 
كل الغلبة » وتأكل هذه الهيمة الجاعة انسانيته وتمدنه مما . 
إن العلاقة الحنسية وما بتقدمها من المادىء والموافز » كل واحد 

منها قد جملته الفطرة لذيذاً متم ولكنها لم تجملهذه اللذكة فيه كا سبق 
أن أشرنا إليه ‏ إلا لتحقيق مقصدها وهو إنشاء الته_دةن . أما شنف 
الانسان بهذه اللذةة متحاوزا حد القصد » وانې) كه في طلا دون سائ 
الامور , فقد تحر" وهو فملاً ما زال ولا يزال بجر" امراب والدمار > 
لا على التمدث وحده » بل على النوع الانساني أجم . فانظر في أخبار 
الأمم البائدة وآثارهاء تجد أن غريزة a‏ فاحشة فم ومتغلبة 

عليوم. . فهذه آذاهم ثراها ماوءة” بالواضيع الحنسية المبيحة» وهذه ایل 
وأذكارم وصور م وای ومعا بدهم وقصورهم 5 
كلها ناطقة بطنيان شهواتهم . وانظار ک ذلك في أحوال الامم الي هي 
سائرة اليوم في سبيل الخراب تجدالقصد هوالقصد وااطريق هو الطريق 
وماحاول هؤلاء أن خفوا شهو انهم المفرطة باسم الفن والادب الاطيف 
وتدواق امال وما 6 من الاسماء الحذكابة » فان الحقيقة لا تت_دل 
بتبدال السمّة والمنوان . أرأيت ما هذا الذي قد حمل ١١‏ رأة في الجتمم 
الحديث أرغي” في صحبة الرجال منها في هة النساء ؟.و<عل الرحل. 


£0 ا لححاب م 


آجرفن على عشرة النساء منه على عديرة الرجال ؟ وما السبب في زبادة 
حي الزينة والتجمّل في الصنفين مع الايام ؟ ولاذا تسكاد المرأة تتجرد 
من ملابسها في هذا الجتمع ا لاط وما الذي جملا تكشف عن عورات 
حسما وتمرضها على الانظار عورة بعد عورة » والرجال ينادو : هل 
من مزبد ؟ وما الملة في أن الور الفاحشة والتاثيل الجردة والرقص 
المريان هي أحب الاشياء إلى الناس ولاذا لا تمد النفوس لذة في الأفلام 
السنزائية 1 م تمازحبا أحاديث المي والثرام » وما م يضف إلا كثير 
من مقدمات العلاقة الجنسية من القول الفاحش والعمل المج ورایت 
ما هذه كبا وما شاكلا من المظاهر الكثيرة الأخرى ؟ وهل نمم" هذه 
كلبا على شيء غير طفيات الذر بزة في الأناثي والذكور ؛ وهل يكون 
مصير التمدن الذي تقوم فيه هذه البيثة المفرطة ف الشبوات غير 


المق أن مثل هذه البيئة عا ناز به من شدة اميلان الحني والتميج 
الدائم والتحريك المستمر » لا بد أن يضعف” فما النسل » ويفسد عو 
القوى البدنية والمقلية » وتتوزتع الافكار وتتثرد الاذهان »200 


)١(‏ ما كتبه بعش الأطباء : إن زمن اللوغ يدخل على الانسان بكثير من 
التغيرات البامة . فتعتري أفعال نفسه وجسده الختافة خلاله حالة اقلاية > وتحصل 
فيه التقأة والنمو من جم الوجوه .ولاحمّال تلك التغريرات الواقمة ف ده 'وقبول 
تلك النمعأة والنمو 3 اج المرء ف هذه الأونة إلى استيعاب كل قوته . ومن هذا 
:تنقص فيه ا1 كافحة الأمراض.وهذا العمل الطويل_من الئمو العام و نِتأةالاعضاءت 


— ۷ 


وتكثر القواحش ونم الامراض اأسر به 4 وتقوم ا أركات الوتلفة 
انع الجل وإسقاطه» وقتل الاولاد. ويعود الرحال والنساء خالط ee:‏ 
عضأ كالهائم > بل إستعملوا الميلان الحنمي الذي قد حملت الفطرة” 
ويدوا في ميميتهم كل أنواع الحيوان حتى القردة والماعز»وهذه الهيمية 
الشديدة الطاغية لا جرم أن تهدم التمدثن والحضارة؛ بل تهدم الانسانية 
نفسها » ومن استرسل فما من الناس حري بأن يتمثر مهم الامخطاط 
الحلقي في حضيض من الذاة > لا ينبضوث منه أبد الدهر . 

ومثل هذا المصير لايد" أن يلقاه ادن الذي تار جاب التفريط 
فكا أن إفراط اليلان الحني وتجاوزه حب الاعة_دال ضار" » كذلك 
ت 

= وحدوث التغير في الجسم وف النفس - الذي ينتقل بالانسان من طور الصا إلى 

o‏ ¢ تکون طبيعة المرء في اثنائه في ا فلا 
ا اني 37 7 شرن بها أبلغ در 

ويكتب 318 ألاني شير في علوم - والعمران: إن الاعضاء الجنسية لكوم 
تت تأر هيجان غير عادي ( 562880108 ) لاسة اللذة والشق في 0 ٤‏ 
تكون مستمدة أبداً لاحتذات حاب كبير من قواه الذهنية إلى نفسها أو قل لغصيبا 
والاستىداد بها ٠‏ فهي إن قويت في المرء وغلبت عليه » تشغله بالمتتع واللذات الفردية 
مدلا من خدمة n‏ 

وهصذه المئزلة الخطيرة اتلك الاعضاء ف حسم الأنسان کر ا أن تنحرف بحياته 
الحنسة e‏ \ غفل ¢ عن حادة القصد والاعتدال وتيدل فعا له ضررا قحب لذلك 
أن يكون أمم غايات التعليم أن يوصد باب هذا الخطر العظيم 


۷ع — 


كته وتذليله فوق الحد امقول ضار . وإن النظام التمدني الذي يدعو 
الانسان إلى المزوبة الدائّة والرهبنة وإماتة الشبوة بالرياضات والمشاف » 
فإ ته ”حار ب الفطرة» والفطرة لا تغلب بل تغلب »و تححف عن عارضبا. 
أما تصور الرهينة الخالصة » فمن البدهي أنه لامكن أن کون اساسا 
لتمدان شري ؛ لآأنه في الحقيقة مذاف لاتمدن والحضارة . ولاريب أنه 
يمكن بإثنات تلك التصورات الرهبنية في النفوس أن نشا في الجتمع 
ية خاو“ من مؤثرات الشبوة ؛ “حمل الملاقة الحنسية فما شيثاً تقر 
مستشنماً في ذاته »وبقرر احتنامها مميار أ لافضيلة » ويحاول بكل الوسائل 
الممكنة أذبكبت هذا الميلان في نفس الانسان. ولكن المح ذانكبات 
هذا اليلان الحنسي في الانسان مناه انكبات الانسانية فيه حقا ؛ لأ 
هذا الملان لن مهن وان بتراجم وحده » بل سيراجع معه ذكاء الانسان 
وقواته الماسية وموهيته المقلية وعزعته وحرأته وهمته وشحاعته » 
ووهن هذا ايدان ستتراخى في الا نان جمينع قواه ومقدراته » ويبرد 
فيه الدم وجمد» ولن بمود أهلا رقي والهوض . وذلك لان أ كبر 
القوى الجر" ك في الانسان هي هذه القوة الحنسية بلا نزاع . 

فن أول واجبات التمدن ااصالح الرجوع بهذا اليلان ا جني من 
مضلتي الافراط والتفر بط إلىجادة القصد والاعتدال»وضبطه عا ينبغي 
من ضابطر . وجب الهذا الغرض أن يُدبّر للحياة الاجماعية نظام ينع 


ب انب _كل ما خترعه الانسان بإرادته وبإتتباعه الشبواتمن أسباب 


~A 


اليج والتحريك المتحاوز <_دى” الاعتدال ( Abnormal‏ ( ؛ ويصضع 
انب آخر- طر يق لإرواء غلء يلل الشبوات الفطرية الممتدلة( [وصNo(‏ 


۶ افق مقاصد الفطرة نفسها . 


۲ 
سدق اررسرةٌ 


وبالطمع ينبعثهنا في ذهن الساحث السؤال عن مقصود الفطرة 
.ومطلوها ماذاهو ؟ وأنى نجده'؟ وهل‌قد حلي انا فيالامس :وت ركنا 
خط في الظلام لنضع أيدينا على مانشاء» فنقر ”ر أنه مقصود الفطرة ؟ أم 
نحن لا ندرك هذا المقصود إلا بالتأمثل فينواميسها ؟ ولمل أ كثر الناس 
بقولون بالاولى » فمطلةون على كل ماتهوى أنفسهم حک مقصود الفطرة» 
بدون أن ينظروا في تو امسا .ولكنهإذا + خرج باحث يلتمس وحهاطقيقة 
فته لاييخطو في في سبيله خطوات › <ىى بخيل اليه أن الفطرة نفسبا تدله 
او اشير له إلى غا ومقصودها. 

فا هو بدي ملوم أن مقصود الفطرة الرئسي من خلق الانسان 
أزواجا كجميع الافواعالحيوانية » ومن وضأمها الحاذييّة المنسية فيها» 
هو بقاء النوع . ولكن الفطرة لاتطااب الانسان بهذا وحده » بل هي 
تطلب منه وراء ذلك أمورا » نستطيع بقليل من التأمّل أن تمرف ماهي 
تملك المطالب » ومن أي وع هي ؟ 


-1١49- 


إن أول مايئلتفت إليه مذاالصدد»هو كون الطفل الانساني ختلف 
عن أولاد سائر اليو ان » من حيث” اقنضاؤه وقتأ أ كثر وعناءة” أبلغ> 
وعملاً أتب ؛ لاحل رعايته وتريته . وإن نحن فرضناء وود حيواناً 
عا » فإنا نحد حى في هذه الصورة المفروضة أنه ستغرق أعواما 
متعدادة قبل أن يستطيع القيام بقضاء حوائحه الحيوانية » كالهاس فوته 
والمدافة عن نفسه » ويكون الضمف والمجز في السنتين أو السنوات 
الثلاث الاولى من عمره يت لامكنه عق أن عا وش بدون عنام 
مطاردة من أمه 5 

ولكن الظاهى أن الانسان»مى كان معنا فيتوحشه ٤‏ لبس بالحيوان 
لخسي”» بل لابد” لهراته من مدنيّةمن أ درحة كانت . وهله المدنية 
ضيف إلى واحبه‌الةطري من تربية الاولاد » واجمين آخرءن : أو 
أن يستخدم لتربية ولده كل مايتيسّر له من وسائل التمدن . والثاني أن 
ريه ترببة” تؤهله لتدبير شو ون التمدن في الميط اادني الذي ولد فيه» 
ولأن يقوم مقام الماملين السابقين فيه . 

ثم إنه كلم كان التمدن أعلى درحة وأزهى رقا » کان هذان 
الواجبان أثقل عة وأفدحخطباً » فبجانب تكثر الوسائل اللازمة لترية 
الاولاد على مضي الايام . وجانب آخر لايكتني النمدن بطلب الماملين 
ذوي الثقافة المالية لقيامه وبقائه » بل هو يقتضي لأجل نوه وارتقائه 
أن يكون كل جيل لاحق أعلى رتبة ” وأ كل أداة من الحيل السابق »> 


0۰| سه 


وبعمارة أخرى يطلب من كل مرب أن ير ّي ولده رة أحسن من 
تربيته وينشائه على مستوى أعلى من مستواه . وناهرك بهذا الايثار العظم 
الذي يستتزل المرء حى عن عاطفة حبه لذاته !. 

هذه هي مطااب الفطر ةالانسانية . وأول من وجه اليه هذه المطاللب 
هي المرأة . وذلك أن الرجل قد يكون منه أن يتصسّل با)رأة ساعة من 
الزمن » ثم يبتعد عنها وعن تبعةذلك الانّصال . ولكن المرأة لاتستطيع 
أن فلت من نتيحة اتصالها بذلك الرجل عدة من السنين » بل م_دة 
العمر غالا . فإنها إن حملت » لا 'تفارقها نتيجة ذاك الاتصال بحال من 
الاحوال مدة خمس سنوات على الاقل . ثم إن أرادت اارأة أن تقوم 
جميع مقتضيات التمدن » فمناه أن تظل” المسكينة الي ذاقت"' علسيلة 
الرجل ساعة من الزمان » مثقلاً كاهلها بتبعات الفمل مدة خمسة عدر عاما 
علاوة » فتتساءل النفس فيهذا المقام : كيف يكون لأحد الفربقين أن 
E‏ لقبول تبمة الفمل الذي قد اشتركا فيه جميماً . وأنئي الهرأة أن 
ترضى اانهوض بهذا الام الفادح مالم تتخلّص من خشية ااغدر من 
قبل شر بكبها فيذاك الفمل » وما لم تطمئن” نفسأمن حبة تربمة أولادهاي 
ثم مالم تف عن العمل لكسب حوائج حياتها إلى خد كمير . فالجل 
لامرأة. لاقم لها من الرجال ختّطب جل و كبة عظيمة » بل هو ئة 
الآفات من الطبيعي أن تبغي نفسها التخلص منها . وأنئى يكون لما لممر 


الله أن ترحب بها وتهش الها ؟ !. 
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الذي يلقح امرأةة من النساء» أن يشا ركبا أيضأ فيالقيام بتبعات الامر. 
ولكن ما السبيل لاقناعه بقبو ل هذه الشركة وهو قد فلطر على الائرة 
وحب مصاحة الذات . أما الواجب الطبيمي من ابقاء النوع » فقد فرغ 
من نصيب عله منه ساعة لقح المرأة . فيلازم الجل' بهد ذلك المرأة 
وحدهاء ولا يكوث له شأن مع الرجل . ثم إن الرحل لاتدفعه النزعة 
الحنسية أيضا إلى أن يماشر تلك امرأة نفسها . فإنه إن شاء هجرها إلى 
الثانية »> وهر الا ية إلى الثالثة » ومەی هكذا يدر بذره هنا وهبنا 
لذلك فلو ترك الأمر إلى رضاه » فلا مسوغ لان برخى القيام بهذا العبء 
بطيية نفسه. فإذا عساه ‏ باثرى ‏ تحمله على أن يُتفق ثمرات <بوده على 
هذه المرأة والولد ؟ ولاذا ' يقبمعل حب" هذه الى البطينة » ولايفارقها 
إى غاد EE‏ 4 ؟ ولاذا رق مط لم نكد على نفقته ۹ ولاذا ګرم 
نفسه النومة المادئة بصياح الث ودراخه ۹ ويرك هذا الشيطات 
الصغير عمو ف ته وسث بكل ماتقع عليه بده »2 فدسيب له اسائ ¢ 
شم بث في أطرافه القذر ولا ينحح فيه ي“ أو زحر ؟! 

إن الفطرة نفسها قدعالحت هذه المسألة إلىحد” ماءفخلقت في المرأة 
ميزة ا جال والصباحة »وصفة الإمتاع والتسلية » وملكةالايثار والتضحية 
في سبيل الب" لكي تنتصر بهذهالاسلحة على الفرديةالآنانية في الرجل 
وتصى فؤاده وتّتاك عليه لله . وقدحمات في الولد أيضأ قوة عحيبة 
لاتسخير» لكي بسي أبويه في حه على رغم حماقاته المسخطة » الموجبة 


- مهما م 


اللحسائر . ولكن لست هذه كلبا من الامور الي تک وحدها في أن 
تقدفع قو“ تا الانسان إلى احال الحسارة والاذى والتضحية عمراً من 
السنين » لاحل القيام بواحباته الخلقية الفطرية التمدنية . فإن الانسان 
لاشك يلازمه أيضاً عدو ٌه الازلي" » الشيطان » الذي لازال تحن 
"الفرصة كل حين ليمدل به عن جادة الفطرة » والذي لازال حعية” 
٠‏ كيده تملوءة يفنو من الأدلة وااتسويلات لاستغواء بي آدم عن كل 
جيل » وفي كل زمان. 

إنه من معجزات الدين حقا أنه يحض الانسان - بصلضه - على 
التضحية والبذل لاجل مصالح الأو ع والتمدن و'يحول هذا الحموان” 
'الاناني' إلى إنسان » ثم يحفزه على الايثار . وان الانبياء والمرسلون 
مالذن فهموا مقاصدالفطرة فباصائمأءفقرروا الصورة الصحيحة لاتملّق 
الحنسي بين الرجل والمرأة ولتماونه) في شؤون التمدث » وهي الا-كاح . 
:وم الذن جرت على أيدهم سنّة” التكاح في كل أمةٍ > وف كل ربع 
من ريوع الارض . وما هو إلا بفضلاابادىءالحلقية التي نشرها أوائك 
الرسل ان تمكن الانسان من الاستعداد الروحي الذي بقوه على احمّال 
متاعب هذه الحياة وخسائرها .والا هن ذا ترونه احق“ بأن يكوذعدوا] 
الاطفل من والديه ؟ وعلى قواعد الاجتماع ااتي وضموها تأسس النظام 
المائلي الذي برغم سلطانه القوي الفتية والفتيات على التزام هذه الرابطة 
القائمة على المسئولية وهذا الاشتراك العملى في شؤون الحناة . والا فإن 
مطالب شبابهم البهيمية .تنكول بالفة من الشدةة ان لايكاد ينم الشمور 


امع 


بالتبعة الخلقية وحده ‏ بغير التأديب الحار جي ‏ من الا نطلاقمع ثبو ام 
بدون قيد . الدغريز #الشبواتفيفسباحرب على الماعية {Anti Social)‏ 
وهي أزاعة إلى الاثرة واافردة والفوضى » وليس لهاثنات أو قرار» 
ولا فها شعور بالسدواية وهي لار “ك اارء إلا للتمتم بالاذة المارضة ». 
ولس من اليسير ادن تسخير هذاالمفريت لخدمة مصالح الحياةالاجتاعية 
هذه الحماة التي تتطلب الصبر والثبات والحبد والبذل والشمور السئواية 
والكدح ااستمر . فليس غير قانون التكاح وغير نظام الاسرة يُذللهذا 
المفريت وينتزع منه مصادر الث والفوضى والانتشار » وحعله أدا 
اتماون الرحل والمرأة واشتراكي العملىي الداثم الذي لابد منه لتعمير 
الحماة الاجتاعية . فإن ينمدم هذا ااقانون» وهذا النظام الماثلي » تلاش 
حياة الإنسان المدنية ويصيح الاناسي بعيشو ن عيشة الانمام » حى حي 
وعبم عن صفحة هذا الوحود . 

فالطر يق الذي تريد الفطرة نفسها أن “يفتح لقاء مطالب الانسان 
الفطرية » بعد منع الان ا لجنسي فيه من الفوضى والانحراف » ماهو إلا 
أن يكون بين الرحل وامرأةانصال أبدي بصورة التكاح » ويكون هذا 
الاتصال بيني أساساً لانظام المائلي . وهذا النظام المائلي هو الذي ىء 
للتمد"ث كل مايحتاج إليه من الآلات المستيرة لنظامه الواسع . ا بلع 
الفتيةواافتيات في الوسطااءائ لي سن البلوغ حتى” يرتم رؤساءالاسرة بأن 
يلتمسوا لمم أزواجا يوافقون6هم أ كير حتى ينتجوا بتواصليم نسلا أعلى 
وأجود . ثم متى أنساوا نسلا متبدكل عضو من اعضاء هذا النظامالءاكلي, 


كت 1١64‏ الكت 


برغبة فلبية صادقة أن ر بيه أحسن التربية فيجد الطفل في حيط المائلة» 


مذ يفتح عينيه في هذه الدنيا > بيئة من المحنو” والعطف والرعاءة وااتمبد 


والتربية » تنكو لنموه ونشأته كالماء الفدرات أيارض النبات.والق اله 


حيط المائلة هو الذي مكن أنيد فيه الطفل تقوساً "نميه وتعطف عليه 


بل من ودون من کم قو م أن يبلغ الطفل ف 


حياته مكانة احماعية 


أعلى من ااتي ولد علما وانها الايوان الاذان ”عبان ان مدا الاولاد في 


حال احسن من حا وع مكانة أرقى من مکا تہ 75 فیحت‌دان من ا نفس 


بدون شمور أو ارادة ‏ ان جملا الحيل اللاحق أحسن من السابق »> 
وعبدان بذلك سبيل الارتقاء الانساني.وهذا الحبد والسی مني لاتشوبه 
شائية من الاثرة . فإنها لار بدان شيعا لانفسم) وإغا بريدان فلاح ولدهما 


ويءتبران نشأته اسانا ناححاً حدد الترية حزاء وافياً اسا ع وحبودهاء 


ونی يمكنك أن تحد في غير النظامالمائلي أمثال هؤ لاء الماملين الخلصين 
(Labourers )‏ والخادمين الاوفياء(ورم1701)الذن لاييكفهم أنيمملوا 


مصلحة النوع الانساني بدون أجر » بل بيذاون 
علكون من الوقفت والراحة والقوة والكفاءة وذا 
بأنفس ماعلكون في سبيل الام الذي لاتنال مر 


ما غيرم » ويكتفوذمن الجزاء لبود امهم بأنهم قد 


هذه المدمة كل ما 
ت الد . ويضحوته 


ته إنام » بل ينتفع 


هنوو ١‏ لغير هم عاملين, 


وخادمين من النمط الحسن : أفتجد نظاماً أطبر وأرقى في الانسانية 
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هذا وحتاج النوع الانساتي لبقائه » والتمدث الانساني لاطراده 
وارثقائه كل سنة إلى ملابين من الازواج يتقدمون للقيام هذه الخدمة 
وتبعاتما راضين مختارن . فيتعاقدون pi‏ التكاح ويؤسسون المزيد من 
الاسر . وهذا المعمل التمدني العظم الذي هو حار امامك في هذه الدنيا 
ما کان ليجري ويرآتي مالم بظل أمثال أولثك العاملين المتطوعين يِتَقدمون 
دايا لهذه الخدمة » ويون الايدي العاملة لهذا العمل . وإن !نقطمت 
مملسلة هذا التطوع » وغدا الماملون السابقوك يتحول عن العمل بفعل 
الاسراب الطبيعية » فلا جرم ان بنقص عدد الال مع الايام . ويأتي على 
الوجود حين من الدهى تعود قيثارته بلا أوتار تنم . فكل من يعمل 
لتسير هذا العمل التمدني» فلس واحبه أَنْيسّير.في حياته هو و كفى» . 
يل حب عليه كذلك ان يعنى بإعداد امثاله من العاملين الذين يقوموث 
مقامه من بعده . 
وإن أنت درت الأ من هذه الوحبة » وجدت أن أمى النكاح 
الاشحصر في أنه الصورة الشرعية الوحيدة لارواء الغليل الحنسي » بل 
هو في الواقم فريشة جماعية » وحق فطري لاجباعة على الفرد وما كان 
الفرد ليحمل اليهالفصل في أنيعقد عقدة التكاحاو لا يمقدءوانالذنيأ.ون 
عقدالتكاح بدو عذر معقول هم في الحقيقة حميلة” على ا جتمع » طفيليوثٌ 
(Parasites)‏ بل هم غدرة متلصصوث . ذلك انه مامن نفس انسانيو لد 
على هذه الارض إلا وقد استفاد » من لدن بدء حياته إلى سن شبابه > 
من الثروة العريضة الواسعة ااتيهيأتها له الأجيال السالفة » ماشاء الله ا 
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يستفيد » ول يتمكن من بقائه وغوه د في الصفات الانسانية إلا 
بفضل النظم وال سات اأتي اقاموها . فبقي في اثناء هذا كله يأخذ 
ويستمد ولا يعطي ولا أعد” وأنفقت قو ما وروما لتكميل قواه 
ااناقصة رحاء أن يكافم-|ا يوم يقدر على المكافأة . فمو الآن » وقد اشتد 
ساعده ؛ إن كان يطلب لنفسه الخرية الذاتية والاستقلال » ويقول : اني 
لست' فاعلا شيا الا أن أقضي شہواتي كسب » ولن أقو م عا يتبع هذه 
الشبوات من التيمات والواحيات » فإنه لاشك ادر بالجاعة عد لما »> 
وکل لظة من لحظات حياته بين ال جاءة ظل وعدواث . ولو أن لالحاعة 
حظأ م نالشعور کت عليه حي الس قةوالاصوص وأهل الذش‌والتزور 
بدل ان تكرمه وتدعوه عدأ او آنسة أوأستاذاً محترما . اننا لاشكقد 
توارثنا "كل الثروة والذخيرة التي قد تركتها الاحيال السالفة ‏ اردنا 
ذلك أملم'زده ‏ فكيف تجوز لنا الآنأن تكوث لنا الجرية كل الحرية 
في امى القانون الفطريالذي قد وافاناهذا الميراث بموجبه فنکون‌تارن 
في أن نحقق مقصود ذلك القانون » أو لانحقق » وأن نمد الحيل الذي 
يرث هذه الثروة والذخيرة التي خلّفها النوع الانساني أو لانمد » وأن 
ري نفوسا آخرن E‏ نحن تعمد تلك الثروه والقيام علا 
أو لانفمل ! 
۳ 
سر باب ابر ہام لجنس 


ومجانب اللسكاح وتشكيل العائلة ؛ حب أبذا ان سد باب قضاء 


لاما 


الشبواتالحنسية خارج حصن النكاحسداً كلانه لامكن أن يتحقق 
بدو نه مقصد الفطرة الذي تستلزم لاحل التكاح وتشكيل المائلة . 

وأكثر الناس في هذه الماهلية الحديدة أيضاً » كأهل الحاهلية 
#أقدعة » يعون الزنيفملا طبيعيا » ويعتبروذال:_كاح من مخترعات التمدث 
أو من حشوه وزوائده . فمن رأهم أن الفطرة ك خلقت كل نمحة 
لكل كبش » وکل كلب ة لكل کاب » كذ لكقد خلقت كل امرأة لكل 
رحل في هذا الءالم . وما الطريق الفطري إلا“ أن بقع الاتصال لجسي 
بين كل فردن منالحنسين كلما اشتهناه وتمكنا مته وتراضيا عايه » شأن 
اثنين من الميوان . ولكن الحقيقة أنهم بخطئون خطأ بنا في التمبيرعن 
الفطرة الانسانية . وذلك أنهم قد زعموا الانسان حيوانا محضا . فكلا 
ذكروا الفطرة والطبع أرادوا ما فطرته الحيوانية لا فطرته الانسانية. 
والملاقةالحنسية ال مُطلقة اثتي يعبرون عنها!لفمل الطبيعي لاش كأنها طبيعية 
بالنسية لاحيو ان » واكتبالست من الفطرة في ثيءالانسان . إمالاتخالف 
فطر ته الانسانيةو حدها » بلتخالف » منحيث نتائحبا »فطرته الحيوالية 
أيضاً وذلك أن الانسانية وا ليوا نيةليستا شيثين متباينين في الانسان بل 
ها متزجان في و جود واحد » ويؤلفان عزحها فيه شخصية واحدة » 
وترشط مقتضيام) فيتلك الشخصية بعضه بعض ار تباطا يحم ل الإعراض 
عن مقصد إحداها إخلالاً مقصد الأخرى التبع . 


ورى المرء الزنى في ظاهى أمره يةضي حاجة الفطرة الحروانية على 
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'الاقل , لان غابة التناسل -ويقاء النوع تتحقق مجرد الوظيفة الجنسية 
سواء احق داخل حظيرةالتكاح أو خار جما ولكنك إن ترجع البصر 
:إلى ماذ كرناه آذ » بتبين لك أن هذه الفعلة ضررها متتضى الفطرة 
الحو انية في المرء كضررها مقتضى الفطرة الانسانية فيه . ذلك بأرن 
غطر ته الانسانية تقتضي أن يكون لملاقة_ه الحنسية ثبات ودوام » حتى 
يشترك الأبوان في تربية الطفل » ويقوم لوالد بكفالة الولد وأمه » مدكة 
من الزمان . ولكن المرء إن لم يكن عى ثقة من كون الولد من صلبه هو 
الم برض أبداً أن يشكلف في تربيته لېد والايثار ولا رضي الولد أن 
يرث تركته . وكذاك إن امرأة إن نكن على يقين من أنالرحل الذي 
يلتحبا » مستمد” لكفااتها وكفالةولدها » لم ترض أبداً أن تماني متاعب 
امل . ثم إن م بتماون الاو ان على تنشئة الولد » لم مكنه أن يلخ في 
تعليمه وتربيتهومكانته الللقية والمقليةوالاقتصادية مبلغا جلى عامل مفيدا 
«لاتمدن الإ نساني . كل هذه مقتضيات‌الفطرة الانسانية في ابن آدم . فإذا 
أهملبا الرجل والمرأة وحاءايتعلقان بعلاقة جنسيةعارضة » كانو اع الحيوان 
فإنها لاريب 'مملامقتضىالفطرةالحيو انية أيضاً_ وهو التوليدوالتناسل. 
ل حين يتصلان لابقصدان ‏ وما كانا ليقصدا ‏ التوليد والتناسل» 
بل تكون غايته) من العلاقةالحنسية إذ ذاك جراد الإزثذ والتمتم وإرواء 
غليل الشبوات » ما هو مالف لمقصود الفطرة أصلا . 

ويستضعف أحاب الماهلية الحديدة أنفسهم هذهالناحية من الملاقة 


النسية المطلقة فتراع “يضيفو إلى ححجيم لتبريرها حة أخرى بقو :لو 
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أن اثنين من أفراد الجاعة يقضيان مض ساءاتها في الاثمة والساوة » فأي” 
خير في ذلكعلى المجتمع حتى يتدخل فا بيني ! إن الجتمع لاريب ګوز له 
التدخل في ام ها إن کان فيه | كراهمن جانى الآخر أو قصدأحدها 
فيه إلى الخديمة » أو سبّب قضية تمس" مصلحة ال ماءة . ولكنه إن م 
يكن هناك ثيء من ذلك » وانحصر الأعى بين شخصين في قتع أحدها 
بالآخر» فأي میرد المجتمع حتى حول بينها ؟ وإن جاز التدخل في مثل. 
هذه السو ون الذاتيةلاناس » فا الذييقى إذاً من ممانيالحرة الشخصية. 


هذا التصور للحربةالشخصية من حبالات الةرلالثامن عدر والتاسع 
عشر » التي يتقش ظلامها مع أول إشماعة من نور العم والتحقيق . فيقليل. 
من التأمل والتفكير قد يمم المرء أن الحرية التي يطلبونم! للأفراد » 
لامساغ لما في الحياة ال جاعية . ومن شاء ذلك النوع من الرية » فليقصد 
الثالات ورؤوس الحبالو ليعش هناك عيش أوابد الحبوان . فإ الاجماع, 
الانساني عبارة عن لسيج من العلائق والروا بط » قد اشتبكت فيه حياة 
كل فرد واحدبأفراد آخرن لا ”حصون » فتتأثر مهم وتؤثر فم ٠‏ ومع 
مثل هذهالصلات الشابكة بين تلف الافر اد » لاعمكن أن ”يمد أي فمل 
من أفمالالا نسان فہلا شخصيأوفردياً عضا ولا يكاديتصور عمل شحمي. 
لاتمود آثاره في جملتها إلى ال جاعة » بل ليس من خاطر بطر ببالنا- دع 
عنك أفمال الاعضاءوالجوارح _ إلا يؤثر في أنفسنا » وينعكس منها إلى. 
غيرنا فيؤثر فم . وكذلك ليست حركة من حركات احسامنا وقاوبنا 
إلا وتنتقل منا نتائحبا » وتمتد إلى حيث لا بلغ عابنا . وإذا كاك الام 
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كذلك » فكي ف جوز القول بأنْاستمال أحد من الافراد قوته لايؤئر 
إلا في نفسه » ولا يتملق في شيء بنيره » ولذلك ينبئي أن يكون حر 
في أمره . وإن كان أحد لابؤذن له في أن يأخدذ بيده عصاه وعثى في 
السوف يدرها كيف بشاء » أو برك قدميه وباج على ااناس النازل 
والدوت على هواه » ويسوقسيارته في الزحام بغير حيطة أو حذر » أو 
يجمع في بدته كل ماشاء من وسح أو قذر نقول إن كانت هذه وأمثالها 
من تەر فات المرء الشخصية مما جب أن 'يقيد بالضوابط الاحماعية » ها 
بال قوكنه الحنسية وح دها أن صر “ف بالاطلاق من كل قيد أو ضابط 
اجماعي 3 فاح الرحل أن لدتعملا کن ر 

أما القولبأن اللذة الي بتمتع بها الرجلوالمرأة في مكان متوار عن 
الانظار » لابكون امن تأثير في الحياة الاجتاعية »فن حبل الاحداث. 
الاغرار . الحق أن أثرها لابنحص رفي الجتمع الذي ينتميان اليه فسب» 
بل حاو زه إلى الانسانية جماء » ولا تقتصر آارها السيئة على اليل 
الحاضر وحده ‏ بلتتعداه إلى الاجيالالقادمة . فإن الرابطة الاحتاعية 
والممرانية اي قد ارتبطت فماالانسانية برمتها » لايك عنها أي فرد من 
الافراد» وي أي حال كان ؛ وفي أي خدارر احتحب . إنه يكون 
متبط بحياة الجاعة وهو من وراء المندر وداخل الابواب القت 
يكون مر طا في زحمة السوق وفي حفل المَجمع . إنه وقت مايكون 
مشاخلا” في خلو ټه بتضييع قوة نوليده في للآة. عارضة عقم » يكون في 
الحق عاء_لا لاشاء_ة الفوضى في الحياة الاحتاعية ولتضييع حق التوع 
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الانساني وإراث الجاعة مالا حمى من المضار” المادمة والتمدنية . وإنه 
لأر ته وأنانكته هذه يفت في ساعد جيعالنظم والمؤسساتااتي قد اثتفم 
بها من حيث” هو فرد م نأفراد الجاعة » ولكن أبى أن يقوم بنصيبه من 
العمل لقيامها وبقائها . إن الجاعة قد أقامت جيم امو سدّسات من الد 
إلى الدولة ومن المدرسة إلى الحندية » ومن 9 نع إلى ج-الس التحقيق 
العلمي » معتمدة ”على أن كل من بتمتدمع کم بها من أفرادها سۇ دي نصيبه 
المفروض في إحكامبارترقبتها . ولكنه ما جاء هذا الحائن الندار يستعمل 
قوته الحنسية بحيث لم يقصد ما القرام بواجبات التوليد والتناسل وتربية 
الاولاد فكأنه قطم ‏ على حد” ما نواه داب ذلك النظام بضر بةواحدة 
وفسخ ذلك المقد الاحتماعي الذي كانم شت ركا فيه باعتمار إأسانيته عينهاء 
وحاول بذلك أن ياتي عبأه علرغيره بدل أن بنهض به بنفسه . فلم يكن 
إذا من كرام الناس» بل كو غاا متلصص” ناب" > والتساع في آمرہ 
ظل الاتسانية جعاء . 
إن مكانة الفرد في الجتمم » إن فم ت حقيقتها حق الفبم » لم تشك 
في أن كل قوة من القلوى » أود عتتا أ<سامنا ونفوسنا » ليست لانفسنا 
وحدنا » بل هي وديمة للانسانية جمعاء عندنا . وحن م مسئولون في هده 
بين يدنا . فنحن حين “نهلك نفوسنا أو تيع قوة من قوانا » أو نضر" 
بأنفسنا من سيّئات أعمالنا » لايكون فملناهذا فمل من أضاعأمرأً كان 
علكه » أو أضر“ بثنيء كان له النصر*ف فيه » بل يكون ذلك منا مثابة 
خيائة في ما امنا عليه لعا الانساني أحجسم » وإضرار بالنوع الانساني 
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برمّّته.وذلك أن وجودنا في هذا العام يشبد نفسه بأذغيرنا تحماوا أعباء 
التيمات والمشاق”» فأخر حونا من ظلمات المدم إلى فور الوجود . ثم جاء 
نظام الدولة برا ويصوك نفوسنا من التلف » وبقيت أقسام حكومتنا 
الصحية تعمل لحفظ حياتنا وكدة أبداتنا . ثم توفرت آ لات مؤلفة من 
النفوس على تهيئة حاحا تن ولوازم اننا » وتعاملت جميع المؤسسات 
الاحتاعية لتنتنىء قوانا و تربي ملکاتناء حى جملتنا على مانحن عليه الآن. 
أفن جزاء الحسنة بالحسنة أو من الء_دل والنصفة أن نعود فنضيم تلك 
القو ى أأتي قام غيرنا بكل هذه الخدمة لاحل احادها وإبقائها وتنشئتها 
وإغائها » أو نحملا مضرة” بالانسانية بدل أن جلما فافعة” لمالا حل هذا 
قد حرم الانتحار . ولمذا السبب قال أعظم الحكاء : إن ن حكم اليد 
ملعون . ولمذا قرارت سوأأة قوم لوط من أعظم الحراثم . ثم ليذه العلة 
لا يمتبرالزنى أ يضأمتعةو مسلاة” فردية؛ بل يمد ظلماً للجاعة الانسانية كلها. 

هين بناالآن تتأمّل: من مظلية اجياعية تمن إلى الزنا بر حم مامة ب 

١‏ إن أول ما جنيه الزانيمن عمله هذا هو أنه يعر ض نفسه لخطر 
الاصابة بالامر اض اأسريةالقائلة . وبذلك لاينقص مما في قواه من المنفمة 
العامة فحسب ٠‏ بل بجر" على الجاعة والنسل أيضا ضرراً بإلذا . وإ 
مرض السيلان الذي هو أول ما يتلى به الفاجر » يقول فيه الأطباء : 
إن هذه القرحة في الإحليل قل تندمل » ولا تخلص من أذاها الانسان. 
إلاني النادر.ومن قول طبيب نطاسي” : « من أصيب بالسيلان مرة" أصيب 
به للأبد». وهذه الماهة كثير أ ماتئف الكبد والمثانة والخصيتين وغيرها 
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من الاعضاء » وتسبب وحمالمفاصل وأمراضاً أخرى» كا آم قد تسيب 
المُقَم الابدي . ثم إنها من الامراض السارية من نفس إلى آخر . وأما 
مرض الزهري دن منا لا بعلم أنه يسم نظام ا لحد كله » ولا بسقى من 
قة الرأس إلى أ مص القدم عضوم نأعضاء الجسد» غير متأثدر سمومه 
وأذاه : وهذا امرض لا سيد قوی المريض و<ده ؛ بل بتعداه إلى من 
لاحمى من النفوس الأخرى بطر'ق شى . ثم ينتقل من المريض ؛ 
أولاده وأولاد أولاده » فيمانون أذاه بلا ذنى يحدّون . والاولاد العم 
el‏ المي الجانين » ثم من أهون مُراتساعات اللزة القلائل تلك اأتي 
عد ها الاب الظام ع“ ماق حماته . 


1 وإذا ' يكن حدما ابتلاء كل زان بالامراض الراب ¢ من 
اللازم الحتوم ابتلاؤه بالسفاسف الحلقية التي تتملكق بهذا الاثم بالضرورة 
فالوقاحة والخديمة والكذبوالدغل والاثرةو الخضوع لاشربوات وجموح 
اانفس وتشر “د الفكر وذو" اقية الطبع وتطلمة إلى كل د يد » والغدر 
وقلة الوفاء كل أولثك من آثار الزنا التي تركب على أخلاق الزاني نفسه 
وعا لاشك فيه أن من جم ٤‏ تنفسكه هده اليمال ¢« YY‏ تمسر | ار 
سفاسفه الخلقيةي الشؤو ةا نسية كسب » بل هو بتحف ا جاعة بهذه 
الحصال لا غير في كل شعبة من شعب الحياة . وإن كانت هذه اللحصال 
قدربّت ونمتفي كثرة كاثرة من أفراداجاعة»فلا جرم أن يفسد بها 
کل من الآداب والملوم والفنون والملاهي والالماب والصناءات والان 
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والاجتاع والاقتصاد » واأسياسة والقضاء» والخدمة المسكرية وتدبير 
الدولة . ومن اللازم في اانظأم الدمقراطي خصوصاً » أن يكون لكل 
صفة من صفات الافراد أثر باد في حياة الامة كلبا . فإذا كانت أمة من 
الامم لا شمف أة رادها بات في الطبع » 
متجردة من خلال الوفاء والايثار وضبط الشبوات » فأنى يكون في 
سياستها قرار أو يات ؟! 


م وما تستلزمه إباحة الزني أن حجري في الحتمع حرفة اليناء. 
وذلك دمن يقول بأن ارجل شاب" حقتأفي أن عنم نفسه بإنةات الشباب 
فكأنه يقول مع ذلك بأن تكون في الجتمع لهذا الغرض طبقة من الاناث 
تكون في أسفل الال" والموانة بكل اعتبار . ولكن من أن تأتي أوائنك 
النساء؟ أفلا حرحن من هذا اجتمع الذي عاش فيه 0 أو لا ی من 
بناته هو وأخواته ؟ بلى » لابد أن تنفر من أواثك النساء اللائي تجدر 
كل واحدة مون بأن تكون رئة مت ومؤسسة ال وص دية اولا 2 
طائفة إلى حي اليغايا 4 Cl‏ 5 راحيرض البإزية موضع قضاء الوطر لكل 
له م داع و شحر “دن من جيم انما نص النسوية الشريفة 6 ودر" 5 
عل ا أغنج والدلال »> وسفلن إلى أن دعن عن وقلو مرن 
واجسامہن » ومحاسهن”“ومفاتون” » لكل زار جدید في كل ساعة» 
وسقين مداة أعمارهن دا لقضاء شبوات غير ه-ن ؛ بدل” أن يمن 


مخدمة نافمة مثمرة للمجتمع . 
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ع - وإباحة الزنى لاجرم تضر بضابط التكاح التمدني » بل يؤول 
مها الامى إلى أن يزول اأتكاح” وبق الزنى وحده. وذلك أنه يعود 
ا)ثالون إلى الزنى _رجالاونساء” ‏ قل )بم لحون لان حيوا حياة زوحية 
صالحة . لان هذا الساوك العملي الفاسد يبعث في نفوسهم من سوء 
الد خدَة وفجور اانظر وذواقيّة الع ور الفكر » ويلربي فم 
من تاوان المواطف وعدمضيط الشبوات » ماهو أقنتسل' من الم" لتلك 

الصفات اأتيهي ضرورنة لاعلاقة الزوحية الصحيحة بين الرجل وامرأة . 
فبؤلاء إن ارتيطوا برابطة الزواج > فلن تتحقق بين الزوجين منهم تلك 
الل من سن aa‏ والحبة والوفاء والثقة والاعتاد , والمواءمة 
والانسحام » ااتي نتج نسلاً جيداً وتنشىءبيتأمعموراً بالراحةوالسعادة. 
ثم إن البيئة الي تى يكون فا الزنى هين میسوراً »لا یکن . أن تدوم فيها 

ةة الدكاح الحيية للتمدث , إذ ما بال الذن تتيسر لهم فرص قضاء 
ال ات النفسية بدو ذأن يلزمو اأنفسهم بتبعات » يتحماون أعباءالتيعات 
والواحجيات بعزمهم عقدة النكاح . 

ه - وإاحة الزنى وتروحه لا يقطمدابى التمدث والعمران فحسب” 
بل يستأصل النسل الانساني أيضأ » فانه کا سبق أن أثبتناه » لا يقصد 
أحد من الاثنين ‏ الرجل والمرأة ‏ بعلاقّ) الحنسية الأطلقة أن يقوم 
مخدمة التناسل وبقاء النوع . 

+ - ثم إن الزنى إن حصل منه للنوع الإنساني والجتمع أولاد” » 
کلہم أولاد النغول . وليس من الصحيح ما بظنّه بعض” السفباء م نأ 


کا عبد 


مراعأة اللة والحرمة في الانساب إغاتصدر عن محركد اأماطفة . بل الى 
ان توايد ولد عن زنة عدوان عظيمعلى الول نفسه وعلى!اتمدذ لإنساني 
تا من و حوه عدخ 5 أولما ¢ أنه تقد هل هذا الولد 5 راحم أمه 
ساعة يكون أبو اه كلاها تحت غلية المواطف اأميمية ال الصة وإت 
العواطف الانسانية الطاهرة ااتي تغمر الزوجين المتناكحين وقتا صا 
الحننى »لا عكن أن تخالط أبدا هدن الفاجرين المتسافحين » لأنم) 
لا يصل أحدها بالآخر إلا هيجان اأميمية الحضة في نفوسه) » وتكون 
جميع الحصال الانسانية ممطلة" فيا وقنئذ . ومن هذا لارث ولا الزنية 
عن أنوبه إلا خصائص الطبع اأميمي . ثم إن الولد الذي لا يأتي أبويه 
اكد مطلوب يوت ¢ دل زل د( رول النكية المفادئة ¢ والذي. 
فود في أغلب الأحوال عطف” الاو ّة ووسائلبا > ولا تتسر له إلارمة 
الأم الناقصة التي لا تكدلا تربية الاب » وهذه التربية أيضاً ريما يذالطها 
الضحر والإعراض ؛ والذي لايتمتع برعانة الا دداد والدا توالا خوال. 
والاعمام دمن يلم من ذوي القردى » لاجرم أن ينشأ إنساناً ناقصاً غير 
تام" الانسا نية » فلا تتكون له سيرة صحيحة » ولا تتحلى فيه كفاءات 
مو هو ب e‏ ولا توفر 4 وسائل التقدم والاحادة العملية 4 فيكون في حد 
ذاته فاق ص الانسانية » عادم الوسيلة : فاقد الحامي والنصير » مظاومة 
ورا ؛ ويكون اتمدثن نكدا عقا له يتفعه النقع الذي كاك ينفمه 
ااه لو ولد حلا . 
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ومن رأي ”حماة الأناحية في قضاءالشبوات أنه يجب أن يكو ذهناك 

خظام قومي لتنشئة الاولاد وتمليمبم » فيولدم الآباء والامبات بالملاقات 

الحنسية المطلقة فما ينهم »> ويكون لانظام القومي أن ربمم ويؤهل,م 

لخدمة التمدن ٠‏ وغرضهم من هذا الاقتراح توفير حرية النساء والرحال 

وفرديّتهم» وتحقيق مقاصد التناسُل وتربة الاولاد بدون تقييد شمو آم 

النفسية بقيود الزواج . ولكن المجب أن الذن حرصون هذا احرص 

على فر دة اليل الحاضر» مم يقتر حون لاجرل اللاحق نظام لاتعليم القومي 

أو التربة الرسمية » لا ال فيه لنشأة الفرديّة وارتقاء الشخصية . فبذا 

النظام الذي سدُتشأ فيه ألوف مو لفة .نالأطفالعلى غرار واحد وطريقة 

واحدة , لا مكن أن ترز فيه شخصيتهم الفردية » بل هو أحري أن 

يُحدث فهم أكثر ما يكون من المشامة والسواة المتصتّمة . فيحرج 

الاولاد من هذا ا ركز التربوي متاثلين كالسيائك اله_ديدية رج من 
مصتعم . تسل مبلغ تصور هؤلاء السفباء بشأت الانسان من الدناءة 

والاسفاف . إنهم بريدون أن خر" جوا الاجيال الانسائية القادمة 

كتخريج أحذية (باتا ) » ولا يعامون أن إعداد شخصية الطفدل 

من ألطف الفنون وأدقتها ء ولا كن أن يُعالج إلا" في جال لي 

* صغير کون فيه كل رسام متصعرفاً بعنايته إلى صووة واحدة . 
وما المعمل الذي يصو" ر فيه العمّال الأحَّر اء ملادين من الصو ر 

ااتشاية المتائلة » فلا شك أن يضيدع فيه هذا النن »> بدل 


ع a“‏ 5 . 
إن برلقي ويتحان . 
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“ثم إن هذا النظام الاجماعي لاتربية والتعليم » لا بد أن يحتاج إلي 
عاملين أ كذفاء يقومون عن الجتمع بخ دمة التربية والتنشئة الأولاد . 
وظاهر أيضأ أنه لا يصح هذه الخدمة من الماملين إلا" الذينبةصفون 
جم أنفسهم بضيط المواططف والاهواء والوقوف عند حدود الأخلاق . 
وإ م يكونوا كذلك.م يستطيموا أن ربوا النشء وعر”نوم علىالالتزام 
الماتي . فقل .لي إذاً : من أن سيأنيك أمثال هؤلاء الماملين المر بين ؟ 
.وإذا كنت ترد هذا اأنظام الا جعي لاتعليم وااكرمة إلا أن یخللی 
-سبيل الرحال والنساء أن بقضوا شبواتهم من غير قيد » و نكاد جردم 
معلمين وص بين للأخلاق؟وأنئى ود من ع العمميان نف رأمن الُصراء 
اليماهوا الأجيال الناشئة سلوك سبيلهم بعيون مبصرة . 


۷ وإن المرأة الي يزني مها رحل أناني مغرض . و يصثيرها أا 
٧لو‏ لد » تخيب حياتها وتفسد الأبد » وينصب علها وابل من الذلةوالنكية 
-والمقت العام » لا ينقطم عنها ما دامت حية . ولحل هذه المشكلة قد 
-جاءت المبادىء الللقية الحديدة تقترح بأنبساوى بين كل أنواعالامومة 
:من حيث الكرامة والمز”» سواء أ كانت عن نكاح أو سفاح . فيقول 
أصحاب هذه البادىء : إن مرتبة الامومة تجدر في كل حال بالتكريم » 
و إن الفتاة التي تأخذ على عاتقبامسئو لية الامومة لسذاجتها أو عدم حيطتهاء 
من الظم أن يلومها الجتمم ويطدن علا ..ولكن هذا الحل ‏ وإن هو“ن 


۱ - 


الجموعة . وذلك أن المقت واازراءة » الذي بنظر ما الجتمع إلى آم الول 
التغل »هو ات ل مانع لافراده عن ركوب المماصى ¢ والفجور» 
وحانب آخر » هو دليل على حياة الشعور الحلقي ف المجتمع نفسه , فلو 
أن أم النغل 'ترفع إلى درجة أم المولود الشرعي » مناه زوال التمييزيين 
الخير والسر” والبر” والاثم والخطيئة والصواب في تفوس الجاءة .وهب 
الجماعة تعدم هذا التمييز فءلا". فهر يدي ذلك في شيء عن حل تلك 
المشا كل اأتي تواجه أم" النغل ؟ إنكقدتساوون بين الامومتين فينظر بتک ٠‏ 
lT,‏ ؛ولكن الفطرة لا تساوي منها. اتا .و ف نفس الأص 5 
لا مكن ان يستويا »لان مساواتي ما خالفب.العقل والمنطى واللقىقة 
والانصاف . وكيف عكن لعمر ايله أن تستوي المرأتان : إحداهاحقاء 
غلبتها غريزةالشبوة البهيمية -أملتها تستسلم لجل 'مغرض »يکن ينوي. 
ان تكفلبا هي وولدها . والاخرى : كسة” ضبطت سما وكبحت. 
جاح عواطفها إلى أن وحدت رحلا شر فا مدا دول اا » فأي. 
عقل حك على هاتين الرآتين حك سوبأ وأنت إن شئت» قد حمل ينها 
مساؤاة ظاهرة متصنعة » ولكنك لن تستطيع أن تهىء لهذه المقاء كل 
تلك الكفاءة والرعالة والعشرة المؤاسيةوالتميد الممزوج بالودة » والتفقد 
المقترن بالنصح » وتلكالطمأنينة و السكينة التي لاتتأنتى الا لذاتالزوج؟. 
ثم من أن تعد لذلك الطفل شفقة الو الدوءطف الاعمام وحم ةالاحداد؟ 
وسار اك أن تحمل الرحل على أداء النفقة... ولكن هل النفقة هي كلر 
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ماتحتاج اليه الام والولد في هذه الدنيا ؟ فالحقيقة قة الواقمة ااتي لاتنكر 
اذا ؛ هي ان المساواة بين الاءومتين الوه رامد ما ضنت 
الفاجرات من !ادم نينة الظاهرة » لا تنجہن من النتائجالطبيعية ذاقنون » 


ولا تنجياولادهن من مضار” ولادمهن ف احضاون 5 


ولمده الاسياب كلبا » > من ااضرورات االازمة لقيام الحياة الاجماعية 
ونشأما وغو “ها على اطاط الصحيحة » ان قنع في اماعة فوضى الممل 
الح ي » ولا يجوز لتسكين الغرائز الشبوانية إلا وحه واحد» هو 
الزواج . فان اعطاء الافراد حرية الزنى والفحشاء غاو” في مساعتهم » 
وعدوان على ا جتمع > بل هدم لكيانه . والجتمم الذي تاوت مهذاالامس 
وتُغمض عن الزن زاعماً إياه شيعا من باب الترفيه عن النفس وقضاء 
الوقت فيالمتمة واللذاة (عصمة] 4 a‏ عبدذوة11) ويسامح في ثثربذور 
النسل هنا وهناك بلا قيد ) (Sowing wild Oats‏ »> هو في الأقيقة 
تمع جاهل » لايسرف حقوقه » ومن شم بعادي نفسه . ولو أنه يشعر 
حقوقه ويتفطكن الآثر السب اني تترئئب على المصالح الاجماعية من 
جراء إباحة المرة اله رددة في الملا؛ ى الحنسية » لظن إإمها كنظره 
إلى السرقة واتاصمن والقتل . بل هذه الإباحية في الفحشاء أشده من 
السرقة » فإ السارق أو اللص' أو القاتل لايسلب إلا“ فرداً أو بضعة 
أفراد من الجتمم » ولكن الزاني يعتدي على الجتمم بأسره وعلى اجياله 
القادمة أيضأ » فهو يخود ملابين من الناس في آن واحد» وعواقب 
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حر نه هذه أوسع وأعمق من حرام سار ال هرمين 3 واگا كارت من 
اسم به وحوب کون قوة القانون من وراء اجتمع . العينه وتحميه 
من اعتداءات الافراد الصادرة عن أ هم وطفيانهم » وكانت السرقة 
والقتل والسلب والنهبوالتزور وماسواها من صوار غصب المقوق تمد 
لاحل ذلك من الجرام واا ثم » تسد فتنتنها بقوة قانون المقوبات » 
فلا مبركر املا“ حفظ القانون الجتمم من مُوبقات الزنى » ولا يعد 
هذا من الحرائم ا عاقب علا . 
0 ومن الظاهي البين أيض من حيث المبدأ وااقاعدة أنه ما كانالتكاح 
والسفاح ليكون كلاثما جزءاً انظام اجماعي في آن واحد. وذلك أنه 
إن أبيح لأمرء أن کی شبوات نفسة بدو قول التيعات ¢ فمن العسعث 
تقرير ضابط التكاح لنفس الفمل وءثلئه کل أن رخص اناس ركوب 
القطار بدون الت ذكرة»و بو حب علهم في الوقت نفسه إحراز التذكرة 
لاسفر فيهءفإ نه لايليق بعاقل أذيفرض الطر بقين كلبه) في الوقت الواحد. 
وما الوحه المحي-ح ف الام إل“ أحد اثنين : إما 'يلغى شرط ابتياع 
التذاكر إلناءَ » وحمل السفر بدونها مياحا » أو يزم فيه على الناس 
خيقرثر السفر بدون التذكرة حرية”أبدا . كذلك اختيار الوجبين 
تباین في eı‏ على التكاح والسفاح مالا يسوغه العقل بئة” . فإف 
كانت ضا بطة التكاحمن لوازم التمدن_ كأثيت آل بالادلة والبراهين- 
فمن اللازم مع ذلك أن بعد السفاح إثما وجرعة”0"© . 
ديةة ‏ ت 

)١(‏ من الوم العائم عند بعض الفومأن فى في مقتبل الشباب ءيجب ان يتاحت 
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ومن أبرز ماتمتاز به الجاهلية أنه لايمبتم فا إلا" ما نكون تتاتجه 
محدودة” مللنوسة”) وتتمئكل أمامالعيون وشک «صورة یھ ٠.‏ وأما ما 
كانت نتائجه غير مد رک للحال لكونماأءمْمّق في الاثر وأبطأ فيالظبور»ه 
فلا يلقى إليه بال » بل هو يعد" غير صالح للا كتراث له . ومن هذا 
استمظا ممم للسرقة والقتل واامهب . واو تیم باازنی والفحشاء . ومن 
الح حقدا أن المرء الذي جمم في بيته جرذان ااطاءون أو يشر في 
اناس الامراض اسارية » لا مده تمدن الماهلية حقيقاً بالمفو والممذرة 
أبدا » لان فملته تلك ي سين لهم جانب ضررها وفسادها Tg.‏ نالزاني 
الذى ستأصل شأفة انمد ل لاحل غرضه ومصاحته لاغير” فلار “ 


=له بعض الفرص لتسكين شهواته بحجة أنه من المعبعلى اارء في عبد الشاب مقاومة 
هيجان العواطف . ولي مقاومته له ضرر بصحته. واكن المقدمات التي قد بنيتعليية 
هذه النتائج كلها خاطئة. و لك أن مثل هذه السورة ااعاطفية الشديدة التي لامكن 
غلا + حالة غير ممتدلة ) (Abnormal‏ لاتعرو النفوس المتدلة ( 81م2]02 )إل 
لوجود نظام مدني فاسد يلهب فيم ار الشهوة إهابا . فكل مانجد فيا حولنا في السنا 
والصور والموسيقى والآداب ومزاة النساء المتبرجات للرجال في كل مكان من هذا 
المجتمع الختلط كل هذه الاسباب التي تحول النفوسالمعتدلة عن اعتدالها في غريزة " 
الشبوة . والا فن الحال المستعد أن تبي الشبوة في عامة الرجال والنساء في يئة 
هادئة معتدلة » هيجانا لايمكن ضبطه بالترية العقلية والخثقية . والظنبان اجتناب العمل 
الجنسي في عبد الشباب مضر بالصحة » ولذا ينبغي أن يزني اارء توفيرا اصحته » ان" 
هو إلا مغالطة للنفس وخداع للضمير 0 : 9 الواجب لحفظ الصحة وصوت 
الاخلاق أن يبدل هذا النظام الاجّاعي المنحرف > وتلك المفايس الزائفة للمش 
البنيء » التي قد جعلت التكاح صعباً والسفاح أمراً هيناً سهلا . 


RA‏ جب 


مضار” عمله هذا لاتثرى غيانا ولاتاحس؛ إحساساً ؛ بل هي ما يقل 
أو يُتصوكرء يظانه الحاهاون موضم الاعذار والمسامحة » بل م يكادون 
لايفبمون وجه الاطأ في عمله ذلك. ولو أنالتمدنيكون أساسهالمقل 
والمم بفطرة الأشياء » بدلا من الماهلية » لا اختار أهله مثل هذا 
الساوك العم لي :2 
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الترابم المرز صم للع الفواممُى 

إن الفمل الذي يتحةدّق ضرره بالتمدث » لايكفي في متته وسد 
بابه أن مد“ جرعة” في القانون وينقرتر له حد” أو عقوبة » بل يجبأن 
وذ لذلك ممه أربمة تدابير أخرى : 

أولا ‏ ذب عقلية الافراد بالثربية والتعلم . و صلح من نفوسبم 
إصلاحا يمو دون ممه نكر ونذلك الفمل بأنفسيم فيمداونه إمأ ؛ويكفيم 
شعور ثم اللي نفسه عن ار تكابه . 

ثافياً ‏ يؤب الرأي المام والأخلاق الجاعية على عداء ذلك الإثم 
أو الجرعة إلى حد” أن يصحعامة اناس يمتيرو نه عار ومخزاة “وبنظرونٌ 
إلى م تكبه بمين المقت والزراءة . وذلك لكي تمنع قوكة” الرأي العام 
كل من نقصت تربيته أو ضف فيه الوحدان الخلي من ار تحكاب 
ذلك الثم . 


جاع باو جح 


وثالثاً تسم في نظام التمدن جميع الاسباب التي تحرض الأفراد 
على تلك الجرعة وترغهم فما . وأيضاً بْقضى فيه بقدر الامكان ‏ على 
الاسباب التي تضطرم الما . 

ووابعاً - يام في سبيل هذه الجرعة من الموانع والمقبات في المياة 


«التمدنية » مالا يتيسر معه للمرء ار نكاما » وإ تمملده وسعى فيه . 


كل هذه التدابيرالار عة غا يشيد بصحته وضرورته المقل »و تله 
«الفطرة ؛ وما تعمل به الجتمعات فملا في جميع ااعالم.وما من محتمع أو نظام 
-مدني إلا و يستخدم قليلا أو كثيراً من هذه التدابير الار بع 0 علاوة 
على نظام الءقوبات ‏ انع الأأفمال|اتي تتةر "ر في قانونه جراتم”. فإذا كان من 
المعلوم السام به أن فوضى الملاقات المنسية مباكة للتمدث. وزنب عظم 
.إلى الجتمم فلا مناص أيضاً من التسلم بأنه بازم لمنمها من الانتشار أن 
تتستخدم جرع التدابير الاصلاحية امانمة ااتى قد ذكرت آنا , علاوي> 
على تنفيذ الءقوبات . فيحب العمل على مة الافراد » وجب حمل الرأي 
"العام على عداء تلك الفوضى ومكافحم-_ا > وجب تطوير التمدات من كل 
مابُلبب نار الشهوة في الافراد » وبحب أخيرا أن زاح عن النظام 
'الاجتماعي تلك الموانم والعقبات التي تحمل التكاح من أصمن الامور ع 
-وأن قي الملاقات الحنسية بين الصنفين بقيود تقوم في وجبها كاأسد” 
“الحاحز » إن هما مالا إلى التعلق الحني المطلق. ومايكون لماقل ١ر‏ ترف 
بكو اازنى إ4 وجرعة » أن نكر ضرورة هذه التدابير ويمترض 


على استخدامها . 


(¥0 


ومن الناس من سامون بكن تلك المنادىء.اخاقية والاحتاعية ااي 
لقمعه قانو ن العقوبات والتدابير الوقائية جب ان يكتتى باتخاذ التدابير 
الاصلاحية غب . فيقولون : إنه يجب أن يوقظ في ااناس من الشعور 
الباطن « وەت فهم من قوة الضمرا لحاسب والوحدان الحلقي ماءتتمول 
به عن ارتكاب وده الجرعة بأنفسيم 58 وأما الاحجوء الى قانون المقوبات 
والتداسر الوقائية لأحل ذلك بدلاصلاح النفوس » معناه معاملة الاس 
كماملة الصئار الاغرار » بل هو حط" من مكانة الانسانية واستحفاف. 
بار ها : وإ“ أا نسلم بقوهم إلى دل أن الطريقة 1 لإصلاح 
الانسانية هي هي أآي قر حونهاءوان الغانة الحقيقية من ااتهديب والتثقيف» 
أن تننمث في ضمائر الافراد» قوة تجعليم حجر مون قوانين الجتمع بأنفسيم». 
فيز مم ضیرم انفسيم 04 عن الاروج عل قواعد الاحلاف . وهذا هو 
الرض من وراء كل تلك المناة البالغة الي تعنى بها الامم لتعلم افر ادها 
ورتم . ولكناسأهم: هل التهذبب والتربية غايتها تلك ؟ وهل هذ بت. 
الافراد الانسانة تهذيياً ڪن ممه الآن ان متمد على مارم كل. 
الاعاد » ولم بعد من حاجة إلى استخدام المقوبات أو التدابير الوقائية 
لحفظ النظام الماعي؟ دعواعن انف ذكر القرون الخوالي»فانها كانتفي. 
رأ تم المتحددن 5 عصور ا مظلة. بل انظروا ف هذا المصرالتنور. 
من القةرن العشرن ؛ وتأماوافيه حالة أرق الدول الاوروبية والاميركية 


ااا 


واعلاها ثقافة وتهذيا » الي ال رین ارا متمل » وهي تتباهى با 
يتحلى به اناما من الترمة السامية » هل مد نع التعلمك وإصلاح النفون 
فها ارتكاب ال رام ونقض القانون ؟ ألا تحدث في نلك البلاد حوادث 
السرقة » أو اللصوصية ؟ أولا تقتل هناك النفس الانسالية بثير حق ‏ 
أو لاا رتكي الناس” النش والخديمة والظل والافساد ؟ وهل استننت تلك 
الدول عن استخدامالشر طةو الحا ج والسحوث ونظام الحاسية الاجماعية؟ 
أو بلغ في أفرادم الشمور” بالتبعة اللاقية أنهم لايماماون « مماملة الصغار 
الاغرار » ؟ فلهاذا لم يكن كل هذا من الواقع . ولم يكن أهل الغربقد 
6ك وأء حتى في هذا المصر ( المتنور ) ؛ أن يتركوا أمى نذا لم الجتمسع 
وقانونه إلى الشعور الخلقي في الافراد» ولما كانت الانسانية في هذا 
الزمان أيضاً لازال مات وتمامل «معاملة الصغار» باست<_دام المقوبات. 
والتدابير الوقائية لردعبا من ال راثم » فا الک تمترضون على إهااتها في. 
أمى الملاقات الحنسية فحسب” ؟ ولاذا هذا اللجوج وهذا الالاحالشديد 
على أن يعامل هؤلاء (الصفار) معاملة (الكبار) في هذه المسألة وحدها ؟. 
ألا ار مو ا إلى ائرك وتجسسوها ء لمل“ فيها دخلة سوءر . 

ثم يقولهؤلاء : إن الاشياء ااتي تعدونماع ركات شهبوانية وتريدونه 
أن تقصوها عن دائرة التمدث » كلما قوام الفن وروح التذوق للجال . 
فالصد عنها صدة عن معين الاطافة والمبحة في الحماة الانسانية. . ذلك ميا 
شتم أن تفءلوه لفط التمدن وإصلاحالاجماع » فافملوه على حور لامس. 
الفنون الاطيفة والذوق الجالي . ونحن أيضاً نوافقبم على ان الفن والتذوق 


- ۷۷ - الحجاب م - ٩۲‏ 


الاحال شان غاليان » حب ان عافظ عام » بل يتقدم ويرتقى )ا » 
ولكن حياة المتمع والفلاح الاءتاعي أغلى منها وأنفس ولا وز أن 
يضحى بهذن في سبيل فن من الفنون أو ذوق لاحل . فإن كان يراد 
عالفن والشعور ااي أن يتقدما ويرتقيا فليتخذ لارتقائما طريق يطابق 
بينها وبين الحياة والفلاح الا<ماعي! لا ذالفن أو الذوقامالي الذي يفضي 
إلى البلكة بدل الحماة » وإلى الفساد بدل الفلاح 3 لامكن أن يكرك ينمو 
وينتشر فى عط الجاءة . وإن قولنا هذا ليس برأي فردي أو نظرية 
عتلقة » بل هو عين مايقتضيه العقل والفطرة > وتعترف به الدنيا من 
حيث المبدأ » ولا بزال ري عليه العمل في جميعالعالم فكل مابمد فيهذه 
الدنيا مبلكة لاحياة الجاعية وعلبة “ لافساد » لاحتمل أبداً لاحل الفن 
أو الذوق اخالمي . خذ مثلا لذاك أن الآداب التي نحض الناس على الفتنة 
.والفساد وتحفزم على اأقتل والسلب »لا توزها دولة من دول الارض » 
لحاس نهاالاد ية والفنية.وانالادب الذي برغب فشر الاوبئة والامراض 
الاناضي عنه أنة سلطةفي هذه الدنيا .وان السينا أو المسرحية الي تحض 
الناى على البغي ونقض الامن » لاتأذن بمرضها حكومة من حكومات 
العالم . وأن الصور التي تعر عن نزعات الظل والقساوة والحيث أو تنقض 
الممادىء الخلقية السل بها » مها باغت من كيال الفن» لاينظر الها أيقانون 
واي ضير ا<تما عى بمين التقدير والاعواب. و كذلك فن النشال وإنكان 
7 ألطاف الفنو ن أرقاهافي خفة اليد وبراعتها » لاارضى له أحد أنبنمو 
:وينتشر . ومثله صناعة تزور الصكوك والشيكات والاوراق الالية »فإنما 


— ۷ 


يض تتطلب فطنة نادرة وبراعة عحيبة؛ ولكن لايستحيز أحد ترقةهذا 
الفن . ثم هناك النش والدجل الذي قد أتىفيه الذهن الانساني بالعحب 
الممحز من قوة اختراعه » ولكنه أبس من تمع مبذب ينظر الى تلك 
الممجبات بمين الرضا والتقدير وإذاً من اسل المترف به أن حياة ال جاءة 
و منها وفلاحها ومصلحتها أغلى » وأمُن من كل فن اطيف وکل ذوقر 
لاال أو الكيال » ولا جوز ان يضحى بكل ذلك لأجل فن من الفنون 
وما الام الذي فيه الاختلاف نمو اننا نمد شيئا من الاشياء مضر أحياة 
الخماعة وفلاحبا » ولا يمده كذلك غيرنا. ولو ان وجم-ة نظرم توافق 
و جہتنا في هذا الام » فلا جرم أن يشعروا بضرورة تقييد الفن وذوق 
الال بتلك القيود الي نستازءها حن . 


دمن قوهم ا : اضرب ال ححب والحواجز ان أذ رادالحنسين» 
نع العلاقات الحنسية المطلقة بينم ووضع السدود دون اختلاطه) الحر” في 
الاجماع » هو في المقيقة تحامئر” على سير نهم و أخلاقهم » إذ يۇخذمن 
ذلك أنه قد فُرض كل واحد من حادم فاحر ا أو داعا « وأذواضي 
هذه القيود لا يشقون بنسائهم ولابر+الهم . اعتراض قوي ولاشك ! 
ولكن ما بالك تقف بهذا الاعتراض عند هذا الحد» ولاتتوسع به إلى 
ماسواه من شؤون الحياة » حتى "يقال : وکل فل و أبوضع على بابر كأنه 
إعلان لكون مالكهقدفر ض كل أس هذه اید نا يا لصوصاً . وأنوحود 
كل شسّرطي في البلاد دليل على أن الحكومة تمتبر جميع رعاياها أشراراً 


ولام 


أحد الفريقين قد عد" الآخر خائناً » وأن كل ما ينْشّحْذ من التدابير 
الوقائية اد“ الحراثم »فانوجوده في نفسه برهان على أن كل من يشمليم 
الاستدلال حملك في كل آن سارقا أو خائناً أو فاجراً مهما » ولكنه 
لايئض” شا من كرامتك وعزأة افك 05 فيا ليت شع ري | اذا E‏ 
شمورك لام والكرامة كل هذهالرقةنيأمىااملاقات الحنسية وحدها؟! 

إغا الحقيقة الواقمة التي قد أشرنا إلما آنفاً » هي أن الذن لاتزال في 
أذهائهم أثارة من التصوثرات الخاقية المتيقة » لاريب يُنكروث اازفى 
والفوضى الحنسكة » ولكنه لايبلغ فم ذلك الإنكار مبلغاً مشمرهم 
ضرورة منعها وسد ا( بار “ة. ولذلك تلف و<بة نظر هم عن وحبة 
نظرنا في باب التدا بير التي جب أن تأتشخذ للا لاح 4م أسباب تلك 
السيّئة . ولو أنهم تتكشكف علهم حقائق الفطرة » فيتةطنوا لوآضمهذا 
الامر ووحبه الصحيح » لاتكفقوا معنا على أنالا نان مادام إنسانا ومابقي 
فيه علنصر الميوانية » فلا يمكن لأي تمدن يؤثر فلاح الحياة أماعية عل 
أهواء الافرادوشبواتهم» أنينفل عن تلك التدابير ويقصّير في أمرها . 

0 
الوم ا للعمرف: ,بن الز ومين 
إن من لوازمالتمدن الصالح» بعد تشكيل الأسرة وسد" بابالفوضى 
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الحنسية أن يقر “ر الوضع الصحي.م لملاقة ما بين الرحل والرأة »و تين 
حقو قيابالمدلوالنصفة» و قم من التدعاتوالواحيات بالقسط »وتحدد 
ه.ا المراتب والوظائف في نظام الاسرة على نحو لا عل" التوازف 
والاعتدال . هذهالمسألة أصمبمسائل التمدن وأ كثرها إعضالاً ءولكن 
الانسان قد أخق في حل عقدتها غالا . 

فبتاك أمم قدجملت ار أةقو“امة ”على الرحل . ولك لال أمة “من 
تلك الأمم » بلغت درحة ˆ عالية” في التمدث والحضارة »ولا ترى في 
سجل” التاريخ على الأقل أمة” وكلت” أمرها إلى المرأة » ثم نالت القوة 
والمزة بين مم المالم» أو جاءت عأثرة تلذكر في التاربخ . 

أما معظم آمم الارض فقد حملت الرجل هو القوام على المرأة . 
ولكن هذا التفضيل امرحل ”ري تحو “ل إلى ااظل ؛ حيث اتخذت المرأة 
أمة > » وسيمت الاهانة واللهسف » وحثرمت كل أنواع الحقوق 
الاقتصادية والتمدنية » وواضمت في الأسرة مقا م الؤادم » وأداة قضاء 
الشبوة الرجل. وائن عطفوا على طبقة من النساءخارج الاسرة والبيت» 
وحلوهن ” حلي العم والثقافة » فل ي فين > طالب الر حال الحنسيّة 
بطر اق أشهى وألذ" » ويكن هم ل المسامع عوسيقاهن » وبهحة” 
النواظر برقصبن ودلالهن”.ومتمة” الأجساد ببراعتهن” الحنسيّة ومفاتون”. 
وكان ذلك من أوقح ما ابتدعتله أهواء الرجال من أساليب إهانة المرأة 
وتحقيرها »و إن الامم ااي جرت على هذه الطريقة » لم تسل نفس پا 
من مطضاركها . 


- اما - 


على أنااتمدن اأغربي الحديثقد اختار انفسهطريقا ثلث » هوطريق. 
المساواة بين اار أةوالرجل . وذلك أن تق الواجبات بين الحنسين على. 
السواء » وتكون من نوع واحد تقريباً . فيتسابقا في دائرة عمل واحدة 
و نكسن كل منههاعدشه بده ويكفل حاحاته بنفسه.ولكن هذه الصبغة من 
تنظ الاجماع لم كل بمد” . لآن أفضلية الرحل وتفوقه على الصنف. 
امقابل لازال خاب بارز] حتى الآن . وم تباغ المرأة مبلغ الرحل في أي 
شمبة من شعب الياة » ولم حصل لما بعد جميع الحقوق التي يجب أن 
تكوث لما حسب قاعدة المساواة الكاملة . على أن الحانب الذي قد تم 
وكل من هذه المساواة » فقدأخذ ” بدخلالفساد على التمدن » منذ الآن. 
وقد سبق أن ذ كرنا نتائحهفي الابواب الماضية » فلا نحتاج إلى مز يدمن, 
التعقيب عليه في هذا المقام . 


كل هذه الانواع الثلاثة اتمدثء يلو من المدل والتناسب والائزاك». 
لأننّه قد قصر في فبم هداءةالفطرة » وفي اختيار السلوك العملي وفقا لها. 
وموحما . وإنك إن تأملت المي بالفكر السلم » تبيكنت" أن الفطرة 
نفسما قد دلت على الحل الصحيح لتلك المسائل » بل هي الفطرة التي قد 
صانّت المرأة بقوتها القاهرة عن أن تسقط في منزاتها إلى الدرك الاسفل. 
الذي أراده الرجال 4_| » أو تسمو فما إلن الملياء التي أرادتما لنفسها أو. 
حاول الرجال أن برفموها الما . وقد اختار الانسان جاني الافراط. 
والتقر بط بتأثير عقله الخطىء وتصوراته الزائفة الضالة . ولكن النطارة. 
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لاتريد إلا المدل والتناسب : وهي تبدي الانساك بنفسها إلى ذاك اأسبيل.. 

ما لاينكره أحد أنالرحل والموأة من حيث انسانيته) على حد 
سواء . فې) شطران متساويان لانو ع الا نساني؛ مشت ركان بالسوة في تممير 
التمدن وتأسيس الحضارة وخدمة الانسانية . وكلا الصنفين ةد أوتي 
القلب والذهن والمقل والعواطف والرغبات والواث ج البشرة . وكل 
منها حتاج إلى تهذيب النفس وثثةيفااعقل وتربية الذهن وتنشئة الفكر» 
لصلاح التمدثونلاحه » حى يقوم كل ما بنصيبه من خدمة التمدرن. 
فالقول بالمساواة بين الصنفين من هذه الية صواب لاغبار عليه . ومن 
واحب كل قدن صالح ان يعنى بالنساء عنايته بالرجال في إبتائون 
فرص الترتي والتقدم وفقاً لمواهبون و كفاءاترن الفطرية . فتحامين 
باله-لم والتربية العالية » ويمنحهن من القوق التمدنية والاقتصادية. 
مثل مامنحه الرجال » وينزفن في الهيئة الاجتاعية منزلة ال 
والكرامة » حى ينشأ فون الشعوو بعزة الاس . فيتحلين يتلك. 
الصفات الانسانية الفاضلة لاي لايبعثها في الانسان إلا هذا الشعور. 
فالامم الي أت مثل هذه المساو اة بين الصلفين و کت ساءھا 
حاهلات مبيئات غير مثقفات بالئربية ومحرومات من جميع حقوق. 
المدنمة » فقد انحطت بنفسها في حضدض الذلة والهوان » وذلك لان 
إسقاط شطر كامل هن شطري الانسانية معناه إسقاط الانسانية 
نفسها.ولا یکن بدا أنينشأمن أحضان الامهات المهينات أبناء شرف 
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وكرامة » ومن أعطاف الاهلات غير المثقفات أصحابتربية وثقافة 
.ومن هبود الملمدات العاميات الفكر رجال تفكير وشعو ر عال. 

على أن المجانب الآخر من هذه المساواة هو أن تكون دائرة عمل 
الرحل والمرأةواحدة » فيقومالحنسان باعمال من انوع الواحد » و تقسم 
دن واحيات جيم شعب الحياة بسوءة وتكون مناز في نظام اأتمدث 
متاثلة » والذن يقولولٌ هذه المساواة ويدعون الما يحتحوث لمذه النظرية 
بشواهد العلومالتجريبية وتحار ماءفيثبتون مها أنالرجلواارأة متساويان 
(Equipotential (‏ في قوته) ومقدرتها المسدية. ولكن كوم 
متساو بين في ذلك لا يكني في الح بانمقصود الفطرةأيضأهو استخدامها 
لاعمال من النوع الواحد .ولا يصح أن يرى هذا الرأي » مالم يثبت أنها 
متاثلان أيضاً في نظاهها ادي وقد كلف الفطرة نوعاً واحداً من 
الخدمات » وأنه) متشامان كذلك في خصائصها النفسية. أما التحقيق 
العامي الذي قد قام به الانسان إلى هذا اليوم فينفي ويبطل كل 
هذه الامو ر الثلاثة . 
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شا ده يماما ذخاء 


فهدا عل الاحياء ( رعهاهز8 ) قد أثبتت بحوثه وتحقيقاته أن المرأة 
تلف عن الرجل في كل ثي ءمن الصورة واأسمت والاعضاء الخارحية 
إلى ذرات الحسم وال جواهر الميولينية ( البروتبنية ) لايا النسيجية . 
Protein Molecules - of Tissue Cells (‏ ). قن لدن حصول التكون 
ا لحي ( ٤ص۴ Sex‏ ) في الحنين ۽ بر أني الترحكيب الحسدي في 
الصنفين في صورةختلفة . فبيكل المرأة ونظام جسمها ركب كله تركيباً 
انستعد به لولادة الولد وتربيته . ومن التكون البدائي في الرحم إلى سن 
البلوغ ؛ شمو جام المرأةوينشأ ل:-كيل ذلك الاستعداد فمها . وهذا هو 
الذي حدد لما طريقها في أيامها المستقيلة . 


ومع بلوغبا سن" الشباب يمر وها الحيض” » الذي تتأثر به أفمال كل 
أأعضائها وجوارحا . وتدل مشاهدات أساطين عي الأحياء والتشريح 
على أن المرأة تطرأ علها في مذة حيضها التميرات الآتية : 


1- تقل في حسما قوة إمساك الحرارة » فيزداد خروج الحرارة 
منه » وتتحفض درحما فيه .. 
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؟ - ويطؤ التيض وينقص ضغط الدم وبمل عدد خلایاه . 

ع و صاب الغددالصماء ) Endocrines‏ )واللوز اد( ((Tonsils‏ 
والغدد الممقاوية ) 9 Lymphatic‏ ) أيضأ ِالتغيّر . 

غ - وينتقص الاستقلاب الهيوليي ( Protein Metabolism‏ ( 

ه - ويقل إخراج أملاح الفسفات والكلوريد من الحم وينحط 
الاستقلاب الغازي Caseous Metabolism)‏ ( 

5 - وممتل ا حضم » ويقل التحام الشحم والاحزاء الحيولينية ف 

¥ و تضّعف قوة التنفس وتصاب آ لات النطق بتغيرات خاصة . 

م - ولد اجس وتتكاسل الاعضاء.. 

. وتتخلف الفظنة  والذكاء وقوة ت كيز الافكار‎ - ٩ 

وكل ه_ذة التغيرات تلدني المرأة الصحيحة إلى حالة المرض إدناء” 
إستحيل معه التمبيز بين صما ومرضبها . ف ماثة من النساء الحوائض». 
لا نخيض إلا ثلاث وعشروث بلاو جع أو ألم.. وبحت الباحثوث ذات مر 
في أحوال .س. ١اعرأة‏ فو الاتتخاب » فوحدوا أن ع۷ في الماثة منون. 
كن يقاسين الوجع وغيره من صنوف الأنى أيام حيصّبن . و ڪت 


الطبيب أميل نووك الذي هو محقق كبير في هذا الفرع من العلل : 
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« إن مايعمد في الحوائضعامة من الأعراض هي :الصداع والتَصب 
والخلج ( وضمف الأعصاب وتخلف ازاج واضطراب الثانة وسوء 
الحضم » والإمساك أحياناء والغثبان وااتهوع في بعض ال الات .وهناك 
نساء لا يستهان بعددهن "بحسن ف صدورهن و ج خفيفاً رشت" احا 
فىشەرل له بضريات عنيفة . وف بمضبن تنورم الندّة الدرقية في هذه 
الايام ء ما يسيب فين البلحكة © . وكثيرا ما إن بفتور المضم 
و جد التنفس. ودل الفحص المي الذي قام به الطبيب كرو في عددر 
من النساء؛ أن كان نصفين يتعللن بسوء المضم في أيإم الحيض » 
وبالإمساك في أواخرها . وبقول الطبيب حب هارد : قل" من النساء من 
لا تمل" بملة في الحاض» وو دنا أ كثرهن يشتكين الصداع والب 
والوجع تحت السر“ة وقلة الشووة لاطمام » و لصحن شر سات الطبساع 
مائلات إلى البکاء . فنظراً هذه الموارض كا يصح" القول : إن المرأةفي 
حاضہا تكون في الجن مريضة”. وينتاما هذا المرض مرة في كل شہر 
وهده التنثرات في جم المرأة تؤثار لا حالة في قواها الأهنية وفي 
أفمال أعضائها ٠‏ ففي سنة 8 م استنتدج الطبيب فواستشفسكي 
Voicechevsky )‏ ( من مشاهداته الدقة_ة أن اارأة تضمحل فما قوة 
الحهد المقلي والتر كيز الفكري أيام الحيض. واستخرج كذلك الاستاذ 


. الخلج : أن يشتكي المرء عظامه من طول تعب أو مشي‎ )١( 
. (؟) البحة : خشونة وغلظ في الصوت‎ 
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i‏ شي سکفسکي ) Krschiskevsky‏ ( من اختيار اته الئفسية أن ار أ 
يلتبب فما اجموع العصي في هذه الايام » ويار الحس ويتل » ويضعف 
الاستمداد _ورعا تمطل باارة ‏ لقبول الانطباعات المرتية » حتىيضطرب 
6 شعو رها ما قد قر“ فيه قبلاً من تلك الانطباعات المرتية » ما جملا 
تتخلج حتى في أعمالها التي قد اعتادتم! في حياتها اليومية. فثل هذه ا رأة 
إن كانت جابية في الترام » أخطأت في قطع التذا كر وارتكت في عد 
الكسور .و إن كانتسائقة ساقت سيارتما حذر بالغوتبل» وحارت عند 
كل منعطف . وإ كانت سيدة كاتبة ( Lady Typist‏ ( أخطأت في 
كتابتها الآلية وتوانت فما . وفائتها الاحرف على الرغم منها » ولم توفق 
قي تركيب ال جل » ولم تصب الحرف المقصود بضربة أصيها . وإِن كانت 
عامية خائتها قوة حجاجما وأخطأ فكرها وبانها في عرض قضيتبا. وإ 
كانت قاضية » تأثرت ملكة فما وقوة حكها مهذه الخالة الارضية التي هي 
ہا . كذلك إن كانت الجائضة طبدبة أسنان »لم تنشط في عملبا ولم تحد 
آلاتها عند الطلب إلا عبد منها . وإن كانت مغنية » فقدت ماسن لا 
ومفاتن صوتما في أيامبا تلك » حتى إن الاهر في التلحين ليعرف حالما 
تلك عحرد سعمه لثنائها . صل القول أن الحباز العصي والذهني في 
ا مرأة بمود فى غالبه متراخيا غير منظم في هذه الايام » فلا تكون 
عضاو ها تابمة لإرادتها تامأء بل تنبمث من داخلها حركة اضطررارية تملك 
علما إرادما وتمطل قوة حكا واختيارها » فتصدر منبا الافعال بغير 
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إرادة » ولا يمود لما في أعمالما وتصرفاتها من حرية » ولا هي تكون 
أهلاً للقيام بتبعة أو مبمة ! 

ويكتب الاستاذ لا بسكي ( روما )في كتابه :نشأة الشخصية 
قياار أة ) (The Development - of Personality in Woman‏ 
أن مدة الحيض تحرم المرأة حريتها العملية » فبي تكون في أثنائها تابمة 
ل ركتها الاضطرارءة » وتنقصہا حداً قوة استمال ارادتها للاقدام على 
عمل أو تركه. 

كل هذه التنيرات تحصل في امرأة سالمة 6 وتتدرج فما بسهولة إلى 
أن تكون مرضا . وقد دون كثير من الحوادث التي تدل على أن المرأة 
في حالتها هذه تكاد تكون محنونة » تثور ثاثرتها لأدنى بادرة » فتر تكب 
ا اقات ووحثي الجر كات. وليس من الغريب الشاذ أن يفضي ها جنون 
الغضب حت إلى الا تحار فيكت الطبيب کر افت این (عں ط٤‏ ٤۴ھ :))r‏ 
إا نجد في حياتنا اليومية أن النساء اللاي يكن لينات المريكة ك مثات 
الأخلاق صتلم الأبدي » تنفير طباعبن بفتة” من فور دخومن في أام 
ا لحیض » وكأن هذه الأيام تمر ہن“ كر“ العاصف الزعزع يمُصبحن فما 
متفحرات سليطات الاان شديدات الخصام > يشكو سوء خلقېن کل" 
من الخدم والأولاد والأزواج ؛ حتی الأجانب أيضاً لا سامون منسوه 
معاملتين" . وقد انتهى البحث وااتدقيق بآخرن من ذوي هذا الفن »إلى 
ان ممظم الحراثم التي ترتكما النساء ير تكبنها في حالة الحيض » لانن 
لا يكن فما تابمات لارادتهن . ولا يستعد من امرأة معروفة بالصلاج 


دوم 


أن ترتكب رقة ‏ مثلاا ‏ في هذه الأنام » ثم تندم على ذماتها 
هما بعد و ر فك ب الطييب وبنبرج ( Weinberg‏ ( 0 إلى مشاهداته » 
إن ا جين في المائة من المنتحرات اللاتي ”حثت أحوالهن » كن قد 
ارتكين الجرعة في أيام ا لض . فيرى هذا الطبيب لذلك أن من الواجب 
على 0 ترفع الما قضابا النسوة المراهقات أن ترى وتنشت فما » 
لمل إحداهن قد اقترفت الهرعة وهي حائض ! 

وأشد على المرأة من مدة الحيض » زمان” ال جل . فيكتب الطبيب 
ریبریف ( 6م83 ): رما کان خروج الفلضالات من جسم المرأة في 
زمان حمابا أقل ما يكون في حالة الفاقة والسغبة فلا تستطيع قواها في 
هذا الزمان أن تتحمل من مشقة الم_د الدني والمقلى » ما تتحمله في 
نانح اتح الاي وان عوارشى الئل | 
حامل » 4 عليه أو عليها بالمرض بدون شك . فني هذه المدة يبقى 
جموعها المصي متلا على أشور مته_ددة » ويضطرب فما الانزان الذهي 
وتمود جميع عناصرها الروحية في حالة فوضى داءٌة . وهي في أثناء ذلك 
بين الصحة والمرض. ويكني أدنى الاسباب في دفمما إلى المرض .و يقول 
الطبيب فشر : إنه لا تسم حتى المرأة الصحيحة من الاضطراب الشديد 
2 زمان ا لجل » قتصاب في مزاحبا بالتلون وي أفكارها باأقتشوش وف 
عقابا بالشرود . وتتخلف فما ماكات الشعور والتفكير والتأمل والفهم 
والتعقل . وتمااتفق عليه و أياس وألبرت مول وسواها من 
الاخصائئين : أن الشبر الاخير من أشبر الل لا يصح فما البتة أرن 
مكلف اارأة حبدا بدنياً أو عقا . 
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أما عقب وضع الل فتكوناارأة عرضة لأمراض متعددة تعر وها 
تنو فا . إذ تكون جروح نفاسها مستعدة أبداً لتسمم . وتصبسح 
عضا ها الحنسية في حركة لتقلصها إلى حالما الاصلية قبل الجل » يما 
مختل به نظام حسمبا كله » ويستغرق بضعة أسا بع في عو دته إلى نصابف 
حى وإذالم يعرض له في أثناء ذلك خطر . و بذلك تبقى المرأة مريضة 
أأو شبه مريضة مدة سنة كاملةبءد قرارالجل » وود قوة عملبانصف>- 
ما تکون في ا الأحوال أو أقل منه . 

ثم هناك مدة الرضاع ااتي لاتحيا المرأة فما أنفسها . بل لاوديمة التي 
"ستو دعبا الفطرة إياها . فتتحول خلاصة جسمبا إلى ابن سائ للولد . 
ومن ااغذاء الذي تأكله ؛ لا ينال حسما إلا البلغة وأما ساره فيصرف 
في إزال الاين في صدرها . وتد الرضاع أيضأ يكون على المرأة أن 
صرف عناينها كلما إلى احتضان الولد وتعهده وبر مته حقبة طويلة من 
الزمن . وقد حلوا مسألة الرضاع آخيرا باستبدال الأغذة اللمارحية 
الاطفل باين أمه ولكنه ليس بحل مصيب . إذ أنه لا عوض في هذه 
الدنيا لاغذاء الذي قد وضعته الفطرة للطفل في مدي أمه »وقداتفق 
الاخصائيون على أنه ليس كلءنالأم غذاءلاطفل لنشأته الصحيحة فرمانه 
منه لا شك ظل وأثرة ممقوتة . ثم إنهم قد اقترحوا لتربية الأولاد أيضاً 
دور ا الحضانة والترية » لكي تكن الأمبات متم اء فيفرغن اشاغل 
خارج البيت . وان من غير ا لمكن أبداً أذميأ لاطفل الحنان الأموي 
في دار حضائة أو ترية للأطفان . وما كان لينشأ في قلوب المربيات 
ا ورات ذلك الحبوالحنانورقة العاطفة » التي تتطلما الطفولة وتفتقر 
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الها في أوائل عبدها . وهذه الطرق المتدعدة لتربية الأؤلاد لم “تجربه 
بعد تحر بة" كاملة » إذ لم تتخرج بعد الاحيال الناشئة من تلك الممامل 
الحديدة للثربية » وم تظبر الدنيا على طباعبم وأخلاتهم وسلو كبمالعملي». 
حتى 3 على هذه التحربة الجديدة بالنجاح أوالفشل . ومن ملم بش 
بعك لأصحاءها أن دعو ا كونهوقد وحدوافي هذه الطرق الديدة ب 
صحيحاً لمساطفة الأمومة ولا بزال من الحقيقة القداقّة أن مثوى الترية 
اأقطر به للولد هو حضن” امه اس غير' : 

ومن هذا الببان يستطيع أن يفبم كل ذي عقسل سلم » أن الرجل. 
والمرأة » وإن فرض أنه متكافئاذفي القوة الحسدية والاستمداد الذهي» 
فم تحمل الفطرة علم) مع ذلك » واجبات متساو بة . وذلك أن الرحلم 
حمل عليه من خدمة بقاءالنوع غير أذيلق بذره في ا حر ث ثم روح لسبيله 
حتى يعمل فما يشاء من شعب الحياة . واارأة _ مخلاف ذلك قد حملت. 
معظم أعباء تلك الخدمة.ولانهوض هذه الأعباء هي تعد مذ تكون مضفة 
لم في بطن أمها » ولهذا الغرض يقوام هيكابا الحسدي » ولهذا _لاغير-. 
تنتام! مدة شاا وكبولتها نوبات الحيض » التي لا تدعبا أهلا لاقيام بتبمة. 
حسيمة أو بد عة-لي أو بدني لثلاثة آم أو عة عشر من كل شبر . 
ولحذا الغرض نفسه تماني المسكينة متاعب جل وما بعد الجل طول سنه 
كاملة تظل" خلالها معلقة بين الصحة والمرض ء ثم لهذا كله تمر“ علا 
ستتان من الرضاعة » تسقي فم) الزرع الا نسافي ټدمېا و روه ممل 
ينا بع ديما .وتقذي بمد ذلك أعواماأذوات ءددر» في التر بةالا بتدائية. 


لولدها » تحرم نفسها في أثنائها نومة الليل وراحة النهار » وؤ اليل 
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الآتي على راحتها ومتمتهاومهجتها ورغباتها وعلى كل مايءز علا . فإذا کان 
الواقع على ماوصفنا » فانظر ماذا يقتضيهالإنصاف في أمرالمرأة ؟ هل من 
الانصاف الما أن تتطالب بالقيام بتلك الواجبات الفطرية ااتي لايشا ركبا 
فا الرحل بطبعه , ثم “حمل علمهافوق ذلك مثل ماحمل على الرحل من 
واجبات التمدث » الي قد أعني هذا لاجل القيام مها عن جميع واجبات 
الفطرة ؟ فيّفرض علما أن تتحمل كل تلك المصائب اي تتحشمها 
الفطرة » ثم تخرج من البيت كالرجال لتعاني مشقّة الكسب » وتنكون. 
معهم على قدمالمساواة في اأقيام بأعمال السياسةوالقضاء والصناعات والين 
والتجارة والزراعةوإقامة الأمن والدفاع عن حوزةالوطن . وليس هذا 
كسب » بل يكوث علا بعد ذلك أن تنثى الحافل والنوادي » فتلمتّع 
الرجال ببراعة جمالما وأنوثتها وتببيء هم أسباب الخلاءة والمجون واالزة 
والتعة ! أماواله إنه ليس من الانصاف » بل هو عين الظلم والعدوان 
ولس عساواة بين الصنفين » بل هو عيث صرح بالمساواة . وإغا 
الذي يقتضه الانصاف » هو أن الصنف الذي قد كلفته الفطرة أعباء 
حساماً » لايكلف من أعمال التمدن إلا ماهو خنيف المحمل » ون 
الذي لم تكلفه الفطرة بشيء عظم » حمل عليه من واحمات التمدن. 
ماهو ام وأثقل وأدعى للحهد و التعب « ويكون أيضاً قو“اماً على 
الاسسرة برعاها ويرسها 5 

وليس تكليف المرأة بالواجبات لحار جيةظل] لا كسب » بل الحقيقة 
أنها ليست أهلا كل الأهلية للقيام بواجبات الرجال . ونا بنهض بها من 
الماملين من كانت قوة عملبوثابتة” لاتفتر » وكانوا يستطيعون أن يؤدوا 


دعوا- الحجاب م م8١‏ 


واجباتهم ممقدرة سواء على الدوام » وكانت قوامم العقلية والجسدة نما 
عوثق به ويامتمدعليه . وأمامن كن عرض في کل‌شہر لنوبات الاذى 
الذي يذهب كل قدر نهن وكفاءتهن » أو يقلدّل منها جداً » وكانت 
.قوة عملبن في هبوط دون المستوى المطلوب مرة بعد أخرى » فہہات أن 
.يستطمن النهوض بتلك الواجبات . ولفيم ذلك تمثل في خيالك جندا أو 
أسطولا بحرياً من النساء » ينزل مم ركه » وإذا ربع اجنود كاد يتعطل 
عن العمل لاذى الحاض »وسدسها لايستطيع اميد والعمل الشاف إسبب 
الجل » وجانب غير قليل منه قد لزم الفراش لالام النفاس . اذا ترى 
هذا الحند بفمل في مدان القتال ! ولملك تفند هذا المثال بقولك : إن 
خدمة الدفاع والقتال لاريب أشق الخدمات » ولا نقول إن المرأة للها 
بكفء.ولكن قدل لي بر بك أي الأعمالمن الشسرطة والقضاء والإدارة 
والسفارة والصناعة وامبنة والتحار ة وأعمال سكك الحديد هين سبل 
الانستلزم تيعاته قوة عمل ثابتة موثوقاً با ؟! لذلك إن الذن بريدون أن 
.يقاروا ا رأة أعم_ال الرجال » فكأني بهم لايريدون إلا إحدى ثلاث : 
:إما أن يدوا جميع النساء غير النساء فيقضوا على النوع قضاء» أو 
يلتقطوا جزءا من طبقة الإناث في كل جيل » فبجر دوهن من طبيعة 
الأنوثة » أو يحطوا من مستوى الحدارة والاهلية يع شؤوت 
المد عامة ! 

ومها اخترت من هذه الصور فلا شك في أن إعداد المرأة اوظائف 
الرجال ما يناقض وتم الفطرة ومقتضاها » ولا نفسع فيه للانسانية أو 
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للمرأة نفسها . ولأن المرأة قد خذلقت لأحل الولادة والترية بدلالة عل 
الحياة » فقد حيتها الفطرة” في الناحية اانفسية أيضا تلك اكات ااي هي 
ملاعة أوظيفتها تلك » كالحب والنانوالرحة والشفقةورقة القلب وذكاء 
المس ولطف اأعواطف . ثم لانه قد وضع الرجل في الحباة الحنسية 
موضم ( الفمل ) ووضعت المرأة موضع ( الانفعال ) فقد ر کیت فهبا 
- غالبا _ تلك الصفات التي 'تسدها لاعمل في حوانب المياة الانفعالية . 
فما اللين والمرونة بدل الشدة والصلابة » وفيها التأثر بدل التأثير» 
والانفمال بدل الفمل » وفيها الحضوع والمسابرة بدل الات والمقاومة . 
وفباالفرار والامتناع والإححام بدل الجراءة والجسارة والإقدام 1 
وهل يكون للمخلوق المتصف ذه اأصفات أن يصلح للاعمال وبنجح في 
دوائر الحياة اي نقتضيالشدة و ا وقوة الممارضةوهدوء الاعصاب» 
وتحتاج إلى قوة حم عادلة رزينة » بدل رقة قلب وسماحة عاطفة » وإلى 
أعزام متصلب ورأي غير يحامل » بدل قلب متمطف وصدر حال , . ؟ ! 
الحق أن إقحام المرأة في مثل هذه الشعب لاتمدن تضييم لها وتعريض 
لتلك الشعب نفسها للضياع . 

ثم إن قيام المرأة بتلك الاعمال ليس لها فيه ارتقاء » بل هو مَغانة 
هبو طا وسقو طا . إذ أنار تقاء طيقة من الناس لايكون بأن 'تمحق فا 
المؤهئلات الطبيعية » و تعاض منها على وجه التصتم » مؤهئلات أخرى 
م توا من _قب لالفطرة »بل ار تقاؤها في أن 'تنمى فيها الم هلات الطبيعية 
وتهدب وتصقل » وتتاح لها الفرص اعمل » على أحسن وحه ممكن . 
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ولس دوا ف ذلك التصنع والنکلف جاح أو فلاح » بل هي 
أجدر فيه بالميبة والفشل . لأن جانباً من جاني الحياة الانسانية بقوى 
فيه الرحال ويضمف النساء» وال جاب الآخر تقوى فيه النساء ويضعف. 
الرحال فإذا أريدالناء» أن يسابرث الرجال في مضمار هن فيه أضمف 
مهم وأعجز ٬فلابد‏ أن يؤديذلك إلى تأخر النساء عن الرجال وتخلفين 
وراءم ليد الاناد . وإنك ما حاولت وا<تهدت » فان تد من صنف 
الاناث نابئة واحدة من أمثال أرسطو وان سينا وكانت وهيجل 
وشيكسبير والحيام والإسكندرون بليوذ وبسمارك وصلاح الدن الابوبي 
ونظام الملك الطوسي » ك) أ:ه لاعكن لرحال هذه الدنيا أجمعين ‏ مها 
احتالوا واجتهدوا- أن يخرجوا منصنغهم أمأ واحدة منالنمظ البسيط. 

وليس فيه منفءة لاتمدك نفسه » بل فيه له كل اضر لان الحياة 
والحضارة الإنانفية حاحتم إلى النلظة والشدة والصلابة كثل 
حاحتي) الى الرقة والاينواارونة»وافتقارها إلى القو“اد البارعين والساسة 
والاداربين الحازمين كافتقارها إلى الامبات المر بيات والزوجات الوفيات 
والنساء الصتم المدبرات.فأ “ما واحدةمنهاتين الطبقتين أسقطتهاو أهملتها» 
حررت على التمدن في كل حال بال الشرر والسارة: 


فېذه قسمة عادلة قد شاءتهاالفطرة بين صنق الانسان . ويدل على هذه 
وإن كون الولادة والتربية مقصورة على المرأة وحدها هو الحقيقلة 


موا 


الفيصل التي تنص لما دارج للعمل في التمدن » وما كان لتد بير مصطنع 
ان يبدل قضاء الفطرة هذا وليس التمدن الصالح الا الذي يقبل _أولا- 
f>‏ الفطرة کج هو » ثم يضع المرأةموضهها الصحيح » و ينها منزلةالمن* 
والكرامة ف الاجتاع » ويقر ماحقوةبا التمدنية والاقتصادة افر عية» 
ويجعل لها البيت والمرجل ماوراءءه » وإلأه يحمل قوتام] على الاسرة . 
فكل تمدن 'يخل بهذه القسمة الطبيعية بين الصنفين أو عحوها عواً » قد 
يظبر ببعض ااظاهر الخلابة من المجد والري المادي حينا من الزمان »› 
ولكنه إلى البوار والامار لاعالة لأن المرأة إذا كلفت القيام بالتبمات 
الاقتصادية والتمدنية مثل الر<.ل فلا بد أن تضم عن نفسها واحبات 
الفطرة . وما ل ذلك خراب التمدث » بل حراب الا نسائية نفسها . ثمإن 
المرأة إن خرجت على طبءها وفطرتمها واجتهدت لأن تقوم بإعمال الرجال 
٠‏ كلها > فإما قد نوفق فيه بض التوفيق ولكن الرجل لا يمكنه حال 
من الأحوال أن يستأهل اولادة الاولاد وحضاتهم وتريتهم . 
وإذا روعيت هذه القسمة اأطبيمية بين الصنفين » كان تنظم 
الاسرة ونميين وظائف الرجل والرأة في المياة على ما يني من 
'الاصول لاعالة : 


-١‏ إلى الرجل تكون عيالة' الاسرة ورعايتها وحمايتها » واأقيام 
عا هو عسير شاق من خدمات التمدث فيكون تعليمه ور ته عل اأنحو 
الذي بجعله أنفم ما يكون لهذه المقاصد ‏ 
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»> - وإلى المرآة تكون تربية الاولاد وواحبات الببت » واأممل 
على حمل الحياة المنزلية حبوحة أمن ودعة وراحة . فتحلى بأحسن 
ما يكون من التربية وااتعلم لاحل قامہا هذه الخدمات . 

م - ولاستيقاء نظام الاسرة ووقايته الفوضى والشتات » لا بد 
أن مل لأحد من افراد الاسرة kı‏ والأمم* على سائرم » في -ن 
حدود القانون » حتى لا تظل الاسرة كقطيع منالانم بلا راع . وذلك 
الفرد الآمى لا عكن أن يكون من غير صنف اأرجال . لان عضو 
الاسرة الذي تكون حالته المقلية والنفسيئة عرضة لاتغير » رة بعد 
أخرى » في أيام الحيض وفي زمان الجل » لا يصلح أبدأ لاستمالسلطة 
الح؟ والام . 

و حب أن ثقركر في نظام التمدن التحفثظات اللازمة لإدامة 
هذه القسمة والتنظم في وظائف أفراد الاسرة » حتى لا يستطيع اأسفباءء 
أن يخلطوا عاقتہم بين دوائر أعمال الرجل واارأة » فيدخلوا الفوضى. 


على هذا النظام التمد ني الصااح . 


اموا 


طا التقصيالإن إن 


قد احتهدنا في الفصل السابق أن نين بالتحقيق العلمي الخالص 
والمشاهدات والتحارب الملمية ماذا ينغي أن تكون الاركان 'أرئسيةفي 
حدود الشؤون الحنسية في نظام 59 تمدن قاثم على مراعاة مقتضيات 
فطرة الانسان ودلالات وضمه الذهني وتكوينه الحلقي . ولم ُذكرفي 
هذا البحث شيء من قبيل المتشامهات أو ما يكون لقائل فيه مقال ٤‏ بل 
كل ما قبل فيه هو من مح کات امل والحكة ؛ وئمًا يمر فه أولوا الم 
والال اب . ولكن من عجائي اامجز الانساني أن كل ما وضمه الانساث 
نفسه من لظم للتمدث ٤‏ راع فيه دلالاتالفطرة الملوم_ة الممروفة 
هذه » على وجه الاستقصاء والتناسب المرضي” . وظاهر” أن الانسان 
لا يجهل مقتضيات فطر ته نفسه »ولاتعمى عليه أوضاعه الذهنية وخصائصه 
الحسدة . إلا" أنه من الواضح البيّن مع ذلك »2 أنه لم يوق إلى الآن 
لو ضع نظام معتد ل اتمدث > مدراعى فمبادئه ومناهحه كل تلكالقتضیات 
والخصائص ؛ وكل المصالح والمقاصد باتزان كامل . 
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السيب الققي ارا النفصير 


وااسبب في هذا التقصير هو الذي قد أشرنا إايه في أول الكتاب . 
وذاك أن من الضعف الطبيي في الانسان أنه إذا نظر في مسألة مف 
المسائل » فلا يستطيع أن يشمل بنظره جميع نواحها جملة” واحدة". بل 
تستهويه أبداً ناحية” منها أ ك_ثُر من غيرها » و#ذبه إلى نفسبا دوت 
سواها . فإذا هو مال إلى جاب » مي عليه ما عداه من الحوانب > 
أو أغفلبا عن عمد . وهذا الضعف الانساني باد حتى في شؤون حياته 
الحزئية والفردة » فكيف كن أت تنجو من أثره مسائل التمدنف 
والحضارة الواسعة العميقة , التي كل واحدة ما ذات نواح متعدادة » 
ظاهرة وخفيّة . ولا ريب آنالانسان قد ثشر”ف عواهب المقلواامل» 
ولكن الحق أنه لا مبديه عرد التمقدّل > في عامدّة شؤون حياته » بل 
تمل به عو اطفه ورّعانه إلى حانب بمينه . فإذا مال إليه وآ ثره على غيره 
يعمد إلى المقل يستدل به » وإلى لعل يستعيته . وهئالك إن أراه عله 
هو حوانب المسألة الاخرى » ونه عقله' هو على ميلانه إلى شق دون 
آخر ءلم شُذعن خطئه وم يمن بتصحيحه . بل عاد بكره الملل والمقل 
على أن 'يزو”داه بالمجج والتأويلات لتبرير ازعته تلك . 


بصم اص بارزم 
وهذا الضف الانساني ‏ في ميله إلى الشق” الواحد - بظبر على 
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آم" إفراطه وتفريظه في المسألة الاجستاعية التي نحن بصدد البحث 
بها الآن : 


'ففريق مال إلى جانب الاخلاق والروحانية» وغلا فيه إلى أنجمل 
'العلاقة اطنسنة بين الصنفين في ذاتها شتا ماب وأزدرى . وھا 
“الانخراف عن |اقصد تحده في ديانة ) بوذا )والنصرانية وف بعض الديانات 
'المند كية ' دمن تأثيره ما أبوحد ف حزء كبير من هدا العام من اعتقاد 
أن الملاقة الهنسية بذاتها إثم » سواء كانت في دائرة الزواج أو خارجهما 
ناذا كانت نتيحته ؟ كانت النتيحة أن "حملت حياةالرهيتة » المنمزلةغير 
'المتمدنة » غاب الاخلاق ومقصود التزكية النفسية ! وأضاع كثير من 
أأفراد النوع الانساني ‏ رجالاً ونساءت ‏ مواههم المقلية وقوام الحسدية 
افي مجانبة الفطرة » بل فيمحار بتها ونضالها . والذن استحاوا منم لدواعي 
'الفطرة 3 ومارسوا العلاقة الحنسية فا بهم ¢ / دقلو ها إلا محر حان» 
کن دقغي أنفسه حاحة” مستقذرة على كر ه منه . ومن البدهي أن 
مثل هذه العلاقة لا كن أن تكون بينالصنفين رابطة ا مو دة والتهاون» 
ولا هي جد رة بإ أشاءهدك الح ماض إلى الرق ".ولس هذافقط »بل هذا 
التصور الخلقي هوالذي ادي إلى حط" مغزلةالمرأة في نظام الاجا م إذحاء 
”“عشاق الرهبانية يحكون على النزعة الحنسية بأ تما وسوسة الشيطان» 
وعلى محراك هذه النزعة-وهياارأة- بأنتها حبالة” | بلدس. وحماوها مخاوقا 
جا جبأن حتقرهكل من حب" لنفسه‌التزكي والطبارة .وهذا التصور 


- | = 


انزلة المرأة هو الغغالب » في الآداب النصرانية والبوذة والهندكية .. 
وتستطيع أن 'تقدثر ما عى أن يكو ذمن مكانةا رأة في النظامالاحماعي, 
الذي يشاد على هذا التصوثر . 

وفريق » على عكس ذلك ؛ راعى للانساث دواعيه المسدة » 
وغلا فيه غلوا حعله يتمدى مقتضيات الع الحيواني فضلاً عن الطب 
الانساني . وقد اتضح هذا الافراط في التمدن الثربي وضوحا لا يمكن. 
ممه سكره » مې) حاول الحاولون . فالزنى ليس ګر عة في قانونه » وإغا. 
الجرعة هي ما كان معه [كراه أوتدخل” في حق شرعي اشخص آخر. 
وما إذا كان اازنى لا يقترن باحدى هاتين الحرعتين , فإ:-ه ليس في. 
ذاته جرعة تستوجب العقاب » وليس حتى بار خلقي رتيا منه . وأو 
وقم التمدن الغربي عند هذا الحد » لكان ذلك منه ورا عند ه_دود. 
الفطرة اليوانية » ولكنه تحاوزه إلى أن أبطل القصد اليواني أيضاً 
من العلاقة الجنسية » وهو التناسل وبقاء النوع » عا اتخذ هذه الملاة-ة 
أداة المتعة واللذة الحسدية . رلا بل الافراط بالانسان إلى هذا الحد » 
عاد هذا الخلوق الذي خاق في أحسن تقوم مردوداً أسفل سافا-ين . 
فانضحرف أولاً عن فطرته الانسانية » فاسترسلفي الملاقة الجنسية المطلقة 
كالتي کون في الحيوانات » ولا مکدن أن کون اساسا لتمدن . ثم 
انحرف عن فطرته الميوانية أيضأ فحال بين الملاف-ة ونتيحتها الطبيعية 
وهي التو ليد _حتى لا ينشأ في المالم أجيالتخلفه وتبقيمن بعده نوعه . 


جات 


جما تكل فردمنأفرادها كالاسير اذلول:ولم يرعوا الموازنة بين الحمقوق 
والواجبات . ومن أمثلة ذلك البارزة » نظام الاسرة المندكي » الذي له 
حرة فيه للمرأة في إرادتها أو عملبا ولا حق لحافيالتمدن وا ماش » وهي 
خادم في كل حال » بنتأ أو زوحة أو أما ؛ وإذا كانتأعا في أحط شأ 
وأسوأ حظأ من الخادم » وكأنها حي ميت » عليها کل واجب ولیس لما 
أي حق . فحاول القوم في هذا النظام الاجتّاعي أن جملواالمرأة من بدء 
نشأتها نوعأ من مهيمة الانعام » حتى لا ينشأ في نفسها الشمور بذاتها أصلا 
ولا ريب أنهم أحكموا بذلك أركان الاسرة » وأصبح نشوزاارأة ممه 
من المستحيل » ولكن هذا النظام ما حط وصفتّر من شأن النصف 
الكامل من ججاعة الانسان » قد أقام في سبيل نهوضه وارتقائه عقبة 


حسيمة ومفسدة هائلة »عاد أبنادك بأنفسيم حسول سو ء۶ عواقماومضارها. 


وجماعة أخرى » قاموا لرفع مكانة المرأة » ومنحها الجرية فيالارادة 
والعمل » فتغالوا في ذلك إلى أن أفسدوا نظام الاسرة . فمادت الزوحة 
حرة عتارة ؛ والبنت مطلقة المنان والابن على له في الرهان » والمائلة 
كالقطييع الشارد » « لاراع يذود ولا حظيرة تؤوي »» ولا سبي للاحد 
أفرادها على الآخر . فليس لازوج أن يسأل زوجته أن بانت البارحة + 
ولا للاب أن محاسب ابنته على القرناء الذي نتخالطهم أو الامكنة التي تختلف 
إلبها . والروجان في حقيقة الام شريكان سويان بؤلفان الاسرة على 
شروط متساوية بين » ومنزلة الاولاد في هذه ( الشركة ) كمنزلة 


س ل 


الاعضاء الصغار . وقد يبدد نظام هذه الاسرة التألفة أدنى خلاف في 
الطبائع والامزحة » نكلو هذه الجاعة من عنصر الاطاعة الذي هو لازم 
لصون كل نظام من التشتت . وهذا هو مثل الاجماع الغربي الحديث » 
ذلك الاجماع الذي يدعي حاملو أوائه آم رسل المهدى في شؤون 
التمدن والممران . ولكنك إن دكت أن تكشف عما وراء ( رسالتهم ) 
هذه . فانظر في تقرير منتقاررإحدى ما ک الزواج والطلاق أوإحدى 
عا حجنا بات الاطفال(وارuه)‏ انمه« [)ف أوربة وأمير كاء تتضح لك 
حلية أمر مم . فبذه الارقام التي قد رها أخيرا مكتب الوزارةالداخلية 
وإنكلترا تفيد أن الحراثم إلىالزيادة كل بوم في صفار الابناء والبنات . 
ومن أسباما الخاصة ارتخاء النظام التأدبي في الاسرة .0 © 


إن غريزة الحشمة والياء أأتي ركيت في الانسان ولا سما في فطرة 
ا رأة » ولم يصب في فبمها أي تمدن إنساني في القديم أو الحديث » ولا 
وفق ارعاءة مقتضياتها في اللباس وفي اساليب الحياة الاجتاعية . ومع أن 
هذا الحياء قد عد من أحسن فضائل الانسان ولا سما اارأة ءلم يظبر 
قط ف لياس الا زان ومظاهر اجماعه بصورة قاعدة مطردة أو طريق 
عقي . ول يمن أحد بتمبين الحدود الصحيحة لتر المورات ولا ممراعاتها 
وف آدابهم وعادا مم سب مبداً أو ضابطة 8 وم ضط حدود الكثف 
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والستر بین رجل ورجل . وبين امرأة وأخرى » وبين رجل وامرأة» 
على وجه معقول متناسب . وعلى قدر ما کان هذا الامن خطيراً من جبة 
يدت والثقافة والاخلاق المامة»كانوا فيغفلة عنه و إهمال لهفأحالواجان] 
منه على العرف والتقاليد» وا لمال أنالتةا ليد تتبدل بتبدل الاوضاعالاجتاعية 
ووقفواالحاب الآخر على زعت الافراد الشخصية واختيارم. والواقم أن 
الاشخاص والافراد لا يتساووث في غريزة الجياءوالأدبءولا ون يکل 
مم من سلامة الذوق وإصابة الاختيار ما يؤهله لان تار بنفسهطريقا 
يلاثم غريزته تلك . وكان من جريرة ذلك أن أصبح يوجد في لاس 
اجماءات الختلفة وطرق اجتّاعهم خلط عجرب من الوقاحة والحياء يخاو 
من كل مناسبة عقلية ومن كل نسق واطراد » كم يخلو من التزام أي 
مدأ من مبادىء الاخلاق . أما الشرق فبقي الامرفيه مقصور) على تنافر 
الازياء وعدم تناسبها » ولكنه لا طغى هذا المنصر من الوقاحةوالا بتذال 
في أهل الغرب . فسخوا آنة الحياء من أخلاقهم نسخا وجملوه اا بله 
معنى . وأصبح من نظر يتهم الحديثة المبتكرة الالحياء ليس بغر يز ةطبيمية 
ف الانسان» بل هو شيء نانج عن اعتياده التسير باللماس . ولس أسكر 
العورات ومر اعاة الحياء من صلة بالتهذب والاخلاق أصلا ۰ بل هو في 
الحقيقة عامل من العوامل الج ركه لفريزة الشبوة في الانسان2'؟ , . ومن 


0 هذه بالحرف هي الفكرة التي عبر عنها الاستاذ ويستر مارك (1769162 
marck‏ ( في كتابه : « الزواج الاضاني « The History of Human»‏ 
Marriage‏ « 


566 سه 


00 العملية فده الفاسفة المادنة ما ری عندم من ا الفاحة 
ا : e‏ الثامية إلى النحرد Nudism‏ ) ورحمة 0 
ET‏ 


ومثئل هذا الا نخراف عن نقط-ة الاعتدال تحده أيضاً في الحوانب 
الاخرى لهذه المسألة : 

فالذن عظلموا شأن المفة والاخلاق » ما حفظوا امرأة باعتيارها 
وحوداً حيوائ ] ذا عقل وشعور » بل حفظوها كفظ اماد من النفائس 
والاعلات . فجعاوأ أمر تعلسمها وتربدما وواء ظبهر انهم » مع ا 
أهيته لامرأة لاتقل عن أهمءته لارحل »2 لمصلحة الحضارة 
والتمدن. والذناهتموا ‏ #لافذلك- بترستبا» أهماوا العفة والاخلاق 


كل الاهمال » ومبدو | أسباب‌التمدن والحضارة من جبة أخرى . 


وأما الذن راعوا القسمة الطبيمية في وظائف الحنسين » نما كلفوا 
المرأة من واحبات التمدن والاجتاع إلا ترمة الاولاد و:-دبير النزل » 
و ٣لوا‏ على الرحل أعياء اكب والممل ولكنهم ما استطاعوا التزام 
التوازن في ه_ذه القسمة المادلة . فسلموا المرأة جع حقو قا 
الاقتصادية » ول يمعاوا نها حقاً في المبراث » ونا حصروا كلحقوق 
الاك في الرحل وحده . وبذلك جملوا المرأة عاجزة قميدة من الحبة 
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الاقتصادة» وأزلو ها من الرجلمنزلة الحادم من سيدها . وقام بازاء هذه 
«الطائفة طائفة أخرى أرادتأذتتدارك هذا اليف وااظل »وترد إلى المرأة 
حقوقها التمدنية والاقتصادية » ولكن هؤلاء وقموا في خطأ آخر » وهو 
آي ائلية الماسفعلى أذهانهم» ز عموا أن إنقاذ المرأة من الاستميادالتمدني 
«والاقتصادي؛معناه أن 'تجم لهي ايض _كلر جل_عضو ا کاسبا فيالاسرة» 
و تشىر ك به ف القيام مجميعو اجبات التمدن. وكانتهذهااطريقة رائقة جذابةمن 
الوجبة المادية» لانهالم تخفف مناعباء الرجل و كفى بل ضاعف تأسباب 
المعدشة وا كتساب الثروة » لاشتراك المرأة مع الرجل في الكسب» 
وفوق ذلك هيأت لتسيير دفة المميشة والعمران القومي ضمى الا_دي 
«والاذهان اأعاملة » ما زاد في سير ارتقاء التمدن بغتةء وبدال مشيه 
خبياً.ولكن كان من الماقبة الحتومة لهذا الرجانالمفرطإلىالاني المادي 
:والاقتصاديأن عبت علهم اجو انب الاخرىالتي لم تكن اقل خطورة 
من هذا . فطووا الكشح عن كثير من النواحي عن عمد . وخالفوا 
-قانون الفطرة عن بنة قعل » وهو مايشهد به ت#قيقهيم هم ء ثم ادعوا 
.إنصاف المرأة ومنحماحقوةما الواجبةولكنهم في الحقيقة ظلموها وجاروا 
علا وهذا ماتدل عليه تجار م ومشاهداتهم . وأرادوا أن يساووا بنا 
:وبين الرجل ولكنهم في الواقم أخطؤوا المساواة وافسدوا بيني الميزان» 
«ومصداف ذلك علوم وفنونيم أنفسهم . ونشدوا »سعد ذلك 
إصلاح التمدن والعمران » بيد أنهم هيؤوا في نفس الامر اساب 
حائلة لخرايه عا 5 تفاصيله من الاحداث والارقام التي قد سحلوها 


سے ¥° سے 


أنفسهم . ومن البدمبي أنهم ما كانوا ولسوا يجباون هذه الحقائق كلها . 
بل الامر »کا ذكرنا آنفاً » أن من الضءف الانساني أنهإن تصدى وضع 
قانون يانه » لايستطيع أن براعي جميع المصالح مراعاة معتدلة متزنة4 
لانه بحر فه تيار أهوائه ورغاته إلى جاف من حوانب الافراط . واذا 
هو مال اا فكثير من الحوانب تعمى عليه » و كثير من, 
ےا اح والحقاء ی بغمض هو نفسه عنما عيثيه!! وليس أدل على هذا التعاي. 
والاغفال المتعمدمن شبادة أعمى من انفسبهم . فبذا المالم الطبيعي الروسي. 
الممتاز انطوك نيميلاف Anton Nemilov‏ الذي هو شبوعي خالص. 
المقيدة» يسو”د ممتي صفحةمن كتا به( ]0 COThe Biological Tragedy‏ 
موده7) لاثبات عدم المساواة الفطر ية بين الرحلوالمرأة بتحارب 
العلوم الطسعية ومشاهدا ما »ثم عقب بنفسه عل ىكل هذ االتحقيق العلمي 
بقوله : « إذا قبل فيهذه الايام: إن المرأة يحب أن تمنح في دائرةالتمدث 
حقوقاً حدودة )بۇ يده من الرحال إلا الأقل .ونحن بانفسنا من ذا لفو نه 
هذا الرأي . ولكن ينبغي ألا نخد ع أنفسنا بزعم أن إقامة الرجلوالمرأة 
في المماة العملية أمر” هين ميسور . الحق أنه لم يدتهد أحد في الانيا 
لتحقيق هذه المساواة بين الصنفين » مثل ما احتهدنا في روسيا السوفيتية 
وم يوضع ف الما من القوانين السمحة البريئة من ٠‏ التعصب »> في هذا 
الباب مثل ماوضع عندنا . ولكن اجى » مع ذلك كله » أن منزلة المرأة 


)١(‏ نشرت ترجة هذا الكتاب باللغة الانكليزية في لندن سنة ١5*95‏ م 
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فاها تمدات في الاسرة ... ) الصفحة : ۷٠‏ )ولا في الاسرة فحسب 4 
بل لما تبدلت في الجتمع أيضأ . فيقول في مكان آآخر : 

« لا يزال تصور عدم مساواةالرجلوالمرآة _ ذلك التصورالمميق_. 
راسا > لا في قلوب الطبقات ذات المستوى الذهني البسيط » بل في 
قلوب الطبقات السو فيتية الملا أا . بل النساء أنفسين قد باخ من تأثير 
هذا التصور في نفوسين » أن إذا عوملن معاملة المساواة الكاملة مع 
الرجال » يددث ذلك حطأ من مكانة أو لك » ومجدن لمم فيه معاني. 
القخنث . وأو أننا تتبع في هذا الام أذ كار عام طبيعي أو مصنف أو 
طااب أو تاجر أو شيو عي خالص المقيدة » لانكشف لنا عن غير بعد . 
أنه لا رى المرأة كنئا له أو ندا عاثله » وكذلك إن نظرنا في رواءةمن. 
الروايات العصرية » مها كان مبلغ كاتما من حرية الفكرء فلا بد أن 
نقع فيها على عبارات تنم على هذا التصور بشأن المرأة . ( الصفحة 4و-. 
٠١‏ ) . وما السب في ذلك ؟ 

«السدب في ذلك أن الممادىم الانقلاسة مة تصطدم في هذا المقام, 
بأمر واقع هام » هو أنه لامساواة بين الجنسين باعتبار ع الاحياء. 

Biology )‏ ( ول تكلفبها النطرة بأعباء سواء » الصفحة ۷ 8 

ودونك عبارة أخرى تساعدك على استنباط القيقة 

«الحق أن جميع المال ( Wks‏ ) قد بدت ا 
الحنسية ) Anarchy‏ لقتءرم5 ). وهذه حالة جد خطر ة تهدد النظام. 
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الاشترا كي بالدمار » فيجب أن تحارب بكل ما أمكن من الطرق » لأن 
الحاربة في هذه المبهة ذات مشا كل وصموبات . ولي أن أدلك على آ لاف 
.من الأحداث» يعم منها أن الااحية الحنسية.( (Sexual Licentiousness‏ 
.قد سرت عدواهاء لافي الال الاغرار فحسب » بل في الافرادالمثقفين 
.من طبقة المال أيضأ »( الصفحة ۲۰۲ - ۲٠۳‏ ). 


فانظر ما أبين شمادة هذهالمبارات وما أوضحبا . فهم جا نب يمر فون 
.أن الرجل واارأة لم تمل الفطرة نفسها متساوبين ولم تنجح المساعي 
'الميذولة لتحقيق تلك المساواة بيني في الحياة المملية ؛ وأا قدر أقيم بينها 
.من هذه المساواة على الرغم من مقتضيات الفطرة» كان من عواقبه أن 
#اندفع تيار الفواحش » وأممى نظام الجتمع بأسره في حطر منه مبيب . 
.وحانب آخر يد“عون ألا 'تمدد حقوق امرأةفيالنظام الاجماءي حدود» 
.وأنه إن فمل ذلك ليخالفنئّه . فأي دليل أقوى من ذلك على كون 
الانسان العارف البصير » لا الماهل المي قد بلغ من اتاعه لهو 'ه ونزعاته 
أن يكذب تحقيقه هو » و عحد مشاهداته نقسه . فيشمض عينيه عن كل 
.الحقائق وعيل بهواه إلى جانب بعينه فيوغل فيه إلى نهایته » مها كاذ من 
.قوة الححج التي تقدمما علوم_ه » ومن ءظة الاحداث الي تسمعبها أذناه 
.وعبر التتائج التي تهدها عيناه . في التنديد بافراطه ذلك . « فر يت 


من الخ إلبه” هوام وأضلئه' الله على عل وخم على معمه 
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و قله وحمل دصر ه شاوه ن ديه من" بعد الله ؟ 
ايلا ند كرون ¢ ! (الحاثية : ۳ ). 


مر الرعتر ال فی فانوںن انرسي م 

وهناك في هذا الءالم التائه بين الافراط والتفريط » نظام تمدني 
وحيد » تاز بغابة التوازن والاعتدال » ويراعي كل ناحية ‏ ه,)) دقت 
وصغرت ‏ من نواحي الفطرة الانسانية ؛ ويستند إلى الممرفة التفصيلية 
الكاملة يكو ن الانسان وجبلته الحيوانية وطبعه الانساني وخصائصه 
النفسية ودواعيه الفطرية ؛ وحقى مقصود الفطرة من خلق كل شىء من 
ذلك تحقة] تاا لا يفوت حتى أهون المقاصد وأ طا .ثم تتحد ا 
المقاصد حميماً وتته_اون على تحقيق ذلك المقصد الر ئسي الأعلى الذي هو 
عة حياة الانسان نفسه . ويباغ هذا الاعتدال والازان والتناسب مانا 
من اکال » ليس في وسع الانسان أن مخترعه بعقله أوجبده . أما أن 
ييكون القانون من وضع الانسان ثم لا بوجد في ناحية من نواحيه ميلان 
أو رجحان » فلم عكن قطوان كن أبداً . وذلك أن الانسانالعامي 
لا يستطيسع حت أن يفهم كل الفهم مصالح هذا القانون المعتدلالمتزن 
المي » فضلاً عن أن بة.در على وضعه > مالم يكن أوتي طبعاً 7 
ومالم يكتسب الملوم » وار س التجارب فيذلك القانون مدّة منالسنين» 
ثم يظل أعواماً متوالية يضكرفيه ويتأسّل . وإفي لا أمدح هذا القانون 
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لكوني قد منت بالإسلام . بل الامر أني ما آمنت بهذا الدينإلا 
لأني وحدت فيه كال التوازن والتناسب وحسن اللاءمة لقوانينه 
الفطرة » ما قد جعل قلي يشبد بأن واضم هذا القانون هو الذي قد 
فطر السموات والارض »2 وهو عالم الغيب والشبادة . ومن الحق أن 
لا هدي الاسانث التائه ف عاهلااضلال» إلى طريق القصد والاعتدال» 
إلا هو سبحانه . « "قل الي فاطر” السَّوات والاراض عالم 
الغيب والاهادة نت تحكم بين عباد ك فا كانوا فيه لفون » 


(الرض: 5ة) »2 


س ب 


نظام الجاع | لاشلا ي 


للا 1 3 0 هه 
| لن ا ا 


من مزايا الاسلام أنه لا يأني بقانوث إلا“ ويشير بنفسه إلى حكته 
يفا . فالقانون الذي قد جاء به لضبط العلائق بين الرح-ل والمرأة في 
الاجماع »قد ين بنفسه ما وراءه من حقائق الفطرة وأصولالكة .. 


الوم اراسي للزو مير : 


وأو لى الحقائق ااتي يكشف عن وحبها الستر في هذا الصدد هي :. 
0 ومين" كر" شي خا و حین «. ) الذاريات : ٤۹‏ ( فتشير 
الآنة إلى موم القانون الزوجي ) Law of Sex‏ ( وشوه ¢ ودعلن 
صانع هذا الكون فما سر“ صناعته » فقول إنه ختَلسَقَ هذا المشمر“ 
الكوني على قاعدة الزوحية » أي أن جميع آلا ته وماكناته قد حلت 
أزواحاً 4 وكل ما ری من بدا الصنع ٤‏ هذه الخليقة ¢ هو راجع إلى. 
تلك المزاوحة بين الأشياء . 
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ولنتدبر ما هي الزوجية : إن اازوحية في المقيقة عبارة عن أله 


ها ب 


بیکون شيء منتصفاً بالفعل وآخر منتتصفاً بالقبول والانفال» 
ويكون في أحدها التأثير وفي الآخر التأثر » وفي هذا المقد وف ذاك 
:الا نمقاد . وهذا الفمل والانفمال والتأثير والتأكر والمقد والانءقاد بين 
الشيئين هو علاقة اازوجية بني . وهذه العلاقة هي أساس تر كيب 
الأشياء في هذا العالم ١‏ وعلى هذا الت ركيب ري نظام هذا الكون. 
فكل شيء ف هذا الكون قد خاق زوحين وصنفين في طبقته ٠.‏ وكل 
.زوجين من الأزواج رطان - من حيث” الميدأ والأصل ‏ هذه الملاقة 
اأزوجية التي يكون أحدهما فيه فاءلآ والآخر قابلا ومنفملا” . ولاريب 
أنه تختاف كيفية هذه الملاق-ة باختلاف طبقات الخلوقات » فن أنواع 
المزاوحة ما بوجدبين المناصر والجواهر » ومنهاما يكون بيناار كبات 
غير النامية » وآ خر تراه بين الاجسام النامية » ونوع” تعبده في أنواع 
الحيوان » وكل هذه الأنواع من المزاوحة تتاف في نوعيتما و كيفيكتما 
.ومقاصدها الفطرية » ولكنها تى في أصل اأزوجية وجوهرها . 
.ولتحقيق مقصود الفطرة الرئسي - وهو <صول ااتركيب وح_دوث 
'الميئة ااركبة ‏ في كل نوع من أنواع هذا الوحود » مب كانت 
-طيقته »لا بد“ أن يكون أحد زوحيه متكصفا بقوئة الفمل والآخر 
بقوة الانفمال . 


وإذ تقر “ر هذا المفبوم الآنة المذكورة 1 نف » فستنيط منه الباحث 


هلاثة ميادىء أولية لاقانون اازوحي : 


0 


أوها أنالدستور الذي قد خاقاللَه تمالى عليه الكون » والطريق 
الذي جمله سببالسير نظامه هذاء لا عكن أنيكون نحسمكروهاً؛ 
عل هو من حيث أصله وجوهره - نظيف” عترم . وهكذا ينغي 
أن يكون . وقد تخالفه أعداء” هذا النظام وجتنونه زاعمين إياه شا 
بشما عقوتا » ولكن" بارىء هذا النظام ومالكه لم بكن ايريد أن 
يقف دو لابه و تملح ركه . وإغا مشيئته أن ببق مَسْمله' هذاجاريا 
في مله وتبتى آلاثه كلما تأتي بوظائفها فيه ! 

والثاني أن صفتي الفمل والانفمال كل لازم لنسيير هذا النظام . 
ولوحود الفاعل والنفمل أهمية سواءفي هذا الكون . ولا فضلة للفاعل 
من حيث هو فاعل » ولا نقرصة لامنفعل في انفعاله . وكال الفاعل 
أن تكون فيهقوة الفعل والصفات الفاعلية على أتها حتى يستطيع القيام 
بواجب الخدمة الفعلية من اازوجية . وال المنفعل أن تكون فهقوة 
#لانفعال و كيفيته على أ كلبا لكي بحسن القيامبالحانب القبولي والانفمالي 
لازوجية. وك أنكإن أزات جزءأمن أجزاء ما كنة صفيرة عن موضمه» 
وأردت أن تستخدمه لاس ار يصنع له » ما كنت في رأي الناس 
ألا سفهاً أخرق » وكنت حرياً ‏ أولاً ‏ بان لا تجح في محاولتك 
هذه » و إن ايت وحبدت في الأمى هدك » مازدت على أن تكسر 
الماكنة كسر] » كذلك حال ماكنة هذا الوجود الضخمة . فإن أهل 
السفاهة والحرق قد 'تحدثهم أنفسهم بأن يضموا الحزء الفاعل منها مكان“ 
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المزء المنفمل » أو يضعوا الجزء المتفمل مكان الفاعل » ثم قد 'علمنون ف 
حماقتهم إلى أن يقوموا يسعون لتحقيق ذلك ويِؤْمنّوا النحاح” في سعيهم 
هذا . ولكن صانع هذه الماكنة ما كان ليفمل مثل فعايم . وإغا شأنه أن 
يضع الحزء الفاعل موضع الفمل أبداً ويربّيه حسب ذلك ويضع الحزء 
المتفمل موضع الانفمال أبدأ وير بى فيه الملكةالا نفمالية ليس غير . 
والثالث أنه ما لاشك فيه ان لافمل نوعاً من الفضيلة على القبول 
والانفمال . ولكن لبس من معاني هذه الفضيلة ايكون مع الفعل الع 
ومع الانفمال الذ'ل” .وإغا هذه الفضيلة من حيث القوة والغلبة والتأثير. 
فاا شيء بفعل فعا في شيء آخو » فاغا يفعله لكونه غالباً عليه 
واقوى منه ولان" له قوة على التأثير فيه. والشيء الذي يقبل فه. له 
ويتفمل به » فا علّة قبو له وانفماله إلا كوه مغلوبا وضعيفاً ومستمدا 
اتأثر به. وك ان حصول الفعل يستلزم وجود القاعل والمنفمل علىالسواء 
كذلك من اللازم ان يكون الفاعل متّصفا بالنلية وقوة التأثير والمنفعل. 
بالمذاوبمة والقابليّة تأر . ذلك انه إن كان كلدهما يساوي الآخر قوة” » 
وم تكن لاحدها على الآخر غلبة » لم يتأثر أحدها بالآخر وانتفى حصوله 
الفمل . فاثوب » ان كان فيه من الصلابة والقوة مافي الابرة » لم يكن 
فمل” الخياطة ؛ والأرض » إن م يكن فما من اللين والاماثة ماتقبل ب 
فمْل ال رمش والمحراث فا »تكن الزراعة والبناء . ومحصكل القوله 
أن كل ما بقع في هذه الدنيا من الأفمال» لاعكن أت يم أحد منها 


الدماج#- 


لوم يكن إزاء كل فاعل منفمل” ؛ ولو لم كن في اانفمل قابلية تأر 
بعل الفاعل. لذاكمن مقتضى الطبيمة فيالزوج الفاعل ‏ من الزوجين- 
أن تكون فيه ااغابة والشدّة والتحك» مايمبرعنهبالذ كورة والرحولية» 
لانه لابد له منه لحل القيام يوظيفته من حيث هو أداة فاعلة . وعل 
اامكس من ذلك » من مقتضى الطبعالانفماي في الزوج المنفمل انذيكون 
فيه اللين والر”قة والنمومة والتأثر » مما يقال له الأنوئة والطبع النسوي » 
وذلك لأذهذءالصفات هي الي تمككنه من النجاح في ال مانب الانفماليمن 
فضيلة الفاعل الذاتية عثابة المن والكرامة » فيمد” اانفمل في ذاته ذليلاً 
مهتأ » وآخر 'ينكر بامرة تلك الفضيلة الخصوصة ,الفاعل » فيريد أن 
'يحدث في المنفمل أيضأ تلك الصفات التي جب ان تكون في الفاعسل 
ولکن الصانع الحكم الذي قد صنع ا حزأن» ينصمم| في ما كنته عل ڪور 
يضمن لما المساواة في الكرامة والمز” وف اأعثانة والتربية ٠‏ ويضمن لما 
مع ذلك ان تدعا ف) صفتا الغالييتّةوااءلو بيه اللتاك يقتضمها الطبع الفاعل 
والمتفمل في الزوحين » لتتحقدق غابة المزاوحة مني » لا أن يكونا 
کحجرن متساويين ف الشدة والصلابة ¢ ود يحتك أحدها بالآخر « 
ولکن لايمكن ان حصل بينها امتزاج » وعدث بإمتزاجما تركيب . 


هذه المبادىءااتي تستخرج منمفبومالزوجية الابتدائي وإن عرد 
کون الرحل والمرأة زوجین باعتبارها وجوداً ماديا » يقتضى ان رای 
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هذه المادىء فا سنا من الصلات . وستعم فها ياي ان القانون الا جماعي 
الذي قد وضمه فاطر السيوات والارضءقد روعت فيه هذه الممادىء 
الثلائة مراعاة” كاملة” . 


الفيارةٌ الحبوائيمٌ فى الرنسان و مقتضباتربا 


وتمال الآن نتقدمخطوة فيالبحث . إن وجود اارأة والرجل لبس 
وحودا ماديا سب » بل هو أيضا وجود حيواني » ولننظار” ماهو 
مقتضى كونها زوحين بهذا الاعتبار .فيقول الخالق عز وجل : «جعل 
كلمن اكلم أز "و اجأو من" الأانمام ازو احا يَذاْرؤ' 
_ فيه » ( الشورى : )١١‏ ويقول :د اسا ک حراث” الكم » 


(البقرة 58 ). 

فى الآنة الاولى قد ذكر الله تعالى خلق الانان والسوان کا 
47 . وين الغابة المشتركز سما من ذلك بقوله 0 بذرقكم فية €« أي 
أن تجري بعلاقته|الزوجية سلسلة التناسل. مآ فركد النوع الإنساني 
عن سائر الانواع في الآنة الثانية وين ان علاقة ما بين الزوجين من 
هذا التوع دول مار الانواعالحيو انية » كالعلاقة ان الحرث والحارث. 
ش وهذه حقيقة أحيائية ) Biological Fact‏ ( وأحسَن تشنية لص-_لة 
المرأة والرجل من وحبة نظر علم الاحياء . ويستنبط الباحث من هاتين 
الابتين مبادیء Dh‏ آخری هي : 


۰ 


١-أن‏ الله قد خاقالازواج الانسانية كالأزواج اليوانية » لكي 
يجري بعلاقتهم الجنسيّة النسل الانساني وسقى النوع . وهذا من 
مقتضيات الطبع اليوافي في الإنسان > ما جب مراعاته . فالله تمالی لم 
مخلق النوع الانساني لأجل اعتمم بمض أفراده أنفسهم بتاع هذه المياة 
ثم وتوا وينقرضوا » بل هو سبحانه بريدأن دق هذا النوع في الارض 
إلى أجل مسمى” ومار كك اليلان ا لجسي في فطرتهالحيوانية إلا حفر ؟ 
لاز واجه على التواصل والتناسئل ليعمروا بذلك أرض الله . 0 
قانون ينزل من عند الله لیس من شأنه ان يكبت هذا ا یلان الحنسى 
يقضي عليه » ولا أن يدعو إلى احتقاره واحتنابه » بل لابد أن 
فيه حال لتمكين المرء من الاستحابة لاجته الفطرية هذه . 


٣‏ - وقد بين الله تمالى بتشبيبه لله رأة والرجل بالحرث والمارث ان 
العلاقة بين الزوجين الإنسائئين تختلف عن اني تنكون بين الزوجين 
الحيوانيين . وقد ركبت أجسامه) من الوجبة الحيوانية أيضأ ‏ دع عنك 
الوجبة الإنسانية ‏ تر كيا يستلزم لملاقته) ذلك الثبات والدوام الذي . 
يتكون لعلاقةالحارث يحرثه. في ان الحارث لا ينتبي عمله في الحرث 
عحرد إلقاء البذر فيه » بل يكون من واحسه معد ذلك اك سمدم 
ويسقيه وبرعاه ويسبهر عليه كذلك ليست تار اة عزرعة يله ي فا من عر 
بها ابذاراه كيف) امّفق» فتنبت شجرة برية” عاد تحتاج إلى 

حارثها برعابتها و كفالتها . 
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م _ إن ما بين الزوحين الانسانيين من الحاذبة الحنسية » هوإعتبار 
عل الأحياء (والهءنههاه:8) من نفس النوع الذي بوجد في سائر أنواع 
ليوات . فكل فرد من حنس واحد عيل ميلاناً حيوا نأ إلى كل فرد 
07 ا لجنس الآخر.ومار” كنّبٍفي طباءبم من النزءعة القوة إلى التناسل» 
جذب جيم أفراد الصنفين » الذن يصاون له فملآء بعضهم إلى بعض . 
فالةانون الذي وضمه فاطر هذا الكون ما كان ليثفل عن هذا الحانب 
الضميف من فطرة الانسان الحيوانية » لآنه يكمن فيه ميلان شديد إلى 
الفو ضى النسمة ) Sexual Anarchy‏ ( لا عکن ضيطه وتحديده إلا 
بالتدارير الخاصة من التحفظ والاحشاط . وإن انفلت هذا اليلان 
من ااقيد مرة » فلا عنع الانسان ثيء عن تموثله إلى المجيوان بل إلى 
أسفل أنواعه . « تقد خلت الانسان في حمسن تقو م 
ر ادناه امل سافلين إلا “الزن آ منوا وعماو'! الصّالحات ». 


) التين : £ - ٦‏ ( : 
الفطرم ابرنسائٌ و مفنضساربا 


إن الطبع الميواني ‏ ا أسلفنا ‏ كالفرش والاساس في خلقة 
الانساث» وعلما ر'فمت قواعد إنسانءّته . لذلك كان كل ما حتاج إليه 
الانساكت لمقساء وحوده الفردي ووحوده النوعي » ود ر ب الله ف 


طبيعته الحيوانة اأتزوع اليه والرغية فيه والاستعداد لتحصيله . واس 
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من مشئئة الفطرة ألا نقغى أنة رغبة من تلك الرغياتء,أو يطل جاب 
من جوانب ذلك الاستمداد, لآن هذه كارا أيضالازمة للانسانءو بدونها 
لا مكن أن يعيش ويبقى نوعه. وَإما تريد الفطرة ألا“ ينجو الانسان في 
قضاء تلك الرغبات واستخدام ذلك الاستعداد نوا حيواناً محضاً » بل 
بحب أن يكون طريقه في ذلك إشسائياً بحسب ما يقتضيه 
طبه الانساني من الامور » وبرعاة ما حمل في نفسه طل_ه 
من المقاصد فوق اليوانية . ولهذا الفرض قد وضع اف تمالى حدوداً 
تشرعية ؛ كي ضط أعمال الانسان بضابطة . ثم حذره بأنه إن تہ سى 
لك الحدود ؛ ماللا إلى الإفراط أو التفريط » ألقى بيده إلى التبلكة . 
« و من" يتمد دود الله دة ظلم تفه » ( الطلاف : .)١‏ 

ولننظر الآن أي" خصائص الفطرة الإنسانية وأي مقتضياتها في 
الشؤوث الحنسية هي التي يشير إلا القرآن الكريم : 

- الذي أو دعتله الفطرة الانسانية من نوع الملاقة بينالحنسين» 
يفصله القرآ ن يا بأني :«خلتق تكلم من أتفسكلم أزاوتجا 
لتسكليوا إالا وجعل يكم وة ور حمّة” » ( الروم: 
١م‏ ) وبا : د هن“ الاس“ ای وأنثم اس لین 
( البقرة:/ا4١1).‏ 

فالآية السابقة في الصفحات الماضية » الني ذكرت" کون الانسان 
والحيوان ممأ خئلقا أزواجا » جملتالمقصود يخلقالزوجين بقاء النسل 


- r~ 


وحده . فالآن قد أفرد الانسان عن الموان وذكر من خاصته أنه 
له من راء الزوحية مقصداً أممى وأجل“؛وهو انه يجبالا تكونه 
بان زوحيهعلاقة شبوة فحسب »بل تكو ن بدباعلاقة حب ومودة 
وأنس» وعلاقة تأتلف ماالقاوب وتتصل الارواح» ويكونأحدهها 
موضع مر“ للآخر وشريكه في البؤس والرخاء » ويكون با 
من الملازمة والاتصال الابدي ما يكون بين الجسد والثوب . فهذه. 
الملاقة بين الصنفين - كم سيق أن فصلا فيه القول ‏ هي الصحرة 
الأساسية لمناء التمدث الانساني. ثم أشير بقول( لتسكنوا المها) فيالآنة». 
الى أن المرأة موضع الراحة وااسكينة لارحل . وليست وظيفتها الفطرية 
إلا أن ی لارحل زاوبة امن وسكون وواحة في هذه الانيا 
المملوءة بالمتاعب والمشاق . وهذه الزاوة هى حياة اارء المائاية التي قد. 
تهاون بأمرها أهل الغرب لاحل مقافم المادية . والال أن 
هذه الشعبة من حياة المرء من الخطورة والأهمية ما لسائر شعب التمدلة 
والممران . وهذه أيضا لازمة لاحياة التمدنية كلزوم سائر الشعب لا . 

؟ _ وهذه الملاقة الحنسية لا تقتضي الودة فا بين الزوجين -أسب». 
بل تقتضى مع ذلك أن تكون لكا) صلة ووحية عنيقة بالولد الذي 
ينتجعن تلك العلاقة الودية ينا . ذلك قد حملت الفطرة في تكون. 
الانساذوفيتكوننالر أقوطربقة حملباور ضاعتماعنى الاخص ماهو كفيل. 
بأن علا شماب قلجاتحب الأولاد. فيقول ءز“ من قائل «حَمّلته أمّه وهنا 
علىوهئن وفصاله” في عامين » ( لن : ١4‏ ). وبقول في موضع آخر:: 
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« یله امه رك و و ضمئله 63 ها و ماله و فصاله 
لاون شرا » ( الاحقاف : ٠١‏ ) وكذلك ا 
کان دون ١‏ رأة في حب الاولاد .« زين لتاس حت ب الشبواتٍ 
من النساء رانين .آل عمراث : ٠١‏ ) . وهذه ال_ة والحنان 
الفطري قم أواصر ااصبر والنسس بين أفراد الانسارت » ومن تلك 
الاواصر تنشأ الاسر والمائلات . ومن هذه تتألف القبائل والشعوب 
ومن روابط هذه الشعوبوالقبائل ينتج التمدن « وهو الذي “خلكق 
سس الماع ترا فحمّله تسيا وصير» » (الفر قال : (oi:‏ , ياأسها 
الاس إا خلا من ذ کر وأئقى وجملنا > شموياً 
وقبسائل عار فوا » eS‏ 

فقرابات الرحم وأواصر الصبر والانساب هي في الققة 
مؤسسات بدائية طيعية تمدن الانساني » ويتوقّف قماهها على 
أن یکون الاولاد من الآباء المحروفين المعاومين. و تّحفظ الانساب. 
من الخلط والزيف . 

-٣‏ ومن مقتضى الفطرة الانسانية أيضأ أنه إن نرك الإنسان' من 
ورائه شيا کسه بکد عينه وصق حبنه » يتر که لأولاده وأقار به 
الذن بقى طول م بقرابات الرحم والدم . « وأولو 
الأر" حام تضم أو( 0 عضر ف کتابر الله» . (الأنفال: „(ve‏ 
وو ما حمل "أد'عييتاء ك” أبنساء ع RT‏ 
من ذلك أن حفظ الانساب ما تستازمه قسمة الميراث أيضاً . 


©( الححاب ۴ 416 


۽ - إن غريزة الحناء في الانسان غربزة ظبيمية . في جسده أعضاء 
وأحزاءقدجبله الله على الرغبة في سترها وإخفائها »وهده الرغبة هي اي 
ما زاات تحض”الانسان منذ الأزل على أن رخذ لحسده نوعاً من انواع 
اللناى . وفي هذا الباب بر د القرآن النظرءة الحديدة ردا بانأءفيقول : 
إن أجزاءالجسد الانسافيالتي قدوضعت فيها الجاذبية ال+نسيّة لاوجل 
والمرأة » تقتضىالفطرة الانسانية أن يعني الموء بسترها ويستحيي 
من كشفها » ولکن الشيطان لاريب بريده على أن نرزها . 
« وسوس ل التيئطان" لدي لب ما وأورري عتا رمن 
سو ءانه ... فلا ذاقنا الجر . بدت لي سوأءاتي 
وطفقًا يخصفان علمها من ترق الحنئّة » . ( الاعراف 
)لثم يقول الق رآن إن الله قد أزل le‏ اللماس اذوه 
ساترا اموراتكم وزينة” لأجسامم . ولكن هذا الستر للمورات لس كل 
شيء ؛ بلحب مع ذلك أن تمر تقوى الله لوبگ .قد أثزاتا 
ع Ll‏ يو اري مواد وار يشا : ولاس الكقوى » 
ذلك حبر 5 ) الاعراف mE‏ ( 

هذه هي التصورات الامناسية لنظام الاجتاع الاسلامي ٠.‏ فا حملبا 
على ف كر_منك » ثم ادرس الصورة التفصيلية لانظام الاجتاءي الذي 
قد امس على هذه التصوثرات . وعليك في أثناء دراستك هذه » أن 
المنطقي الذي براعيه الاسلام في تطبيق النظريات التي بد ها أساسا لقانونه 


شف — 


كل تفاصيل اة وعنزئياتها العملية . الحق أن كلما عبدناه منالقوانين 
الي و ضما الانسان' > من لقصما البارز المشترك أا إذا 'طدّقت في 
الحياة » لا ى بين نظربتها الاساسية وتفاصيلها العملية ار تباط ” منطقي 
كامل . فتتمارض الاصول' والفروع . وتأتي الكايات المروضة” في 
الكتب » غختافاً مزاجرا عن المزاج الذي يكو ذلاحز ئيات المقررة للعمل 
والتنفيذ . ورا حلةت المقول في سماء الال ؛ فحاءت ننظر به رائءة 
أخاذة »> ولكنها إذا هبطت من علم التصور والخيال إلى دنيا المحقيقة 
والعمل » وأرادت أن تنفد نظر ينها في الحياة ؛ فإنها تحار في مسائل 
هذه الدنيا العملية حيرة” تُذهابا هي نفسها عن نظريتا تلك . وه ذا 
الضعف والخلل لا خلو منه أي“ قانوك من القوانين الوضعية .فلك 
الآن » وانظر' بكل ما شاءت لك نفسك من الدقة وااتفحص في هذا 
القانون الذي عرضه على الما راع أمّي نشا فيقفار المرب » ومااستشار 
في وضعه محلساً تشريعياً أو نة“ aT‏ أر ا للتناقض » 
أو عليه مسحة“ من عدم الارتاط المنطقي ؟! 


— ۷ س 


الاصوا ايت وَالادرحان 


إن م ما بواجه من المسائل في تنظم الاجتماع » هو كا أسلفنا 
ذكره في موضع آ ان اة مارم الان ا جني عن الفوضى والطفيات » 
وضبيطه بضا بطة . انه لامكن بدو نه تأليف نظام لاتمدن . ونث هو 
أف بدونه على فرض الحال , ها هناك من سبيل إلى صون هذا النظام, 
من اأتبعثر وصون الانسان من الانحطاط الحلقي والفكري الشديد .من 
أجل ذلك قد قيّد الاسلام علائق الرحل والمرأة بقيود شتى » وضهبا 
مهذا التدبير إلى م ركز واحد . 


5 
الحر مات 
فالقانون الاسلامی يبدأ من صني الذ كور والاناث ‏ بالافراد 
الذن م مضطروك بطبيعة الحال إل أن يتعاشروا في مكان واحد »أو 
بر تبطوا بعلاقات قر ية ¢ فر م بمضهم عل بعص جیا » > كالآموالولده 
والاب والاينة» والاخ والاخت» والعمة وان الأخءوالم وابنة الأخ 2 
واللالة وان الأخت » والمال وبنت الأخت » وزوج الأموبنتالزوجة» 


سخ - 


وزوح ة الأب وابن الزوج ؛ والجاة والصبر » والجو وااكنة » وأخت 
اازوجة وزوج الاخت ( في حياة الاخت ) والأقاري الرضاعيين(سورة 
النساء : ٣۲‏ ۔ سم ). فہؤلاء جیماقد حرام أحدم على الآخر وز هت 
علائقهم عنالنزعة الحنسية تنزما لايكاد أي فرد منهم يتصور ممه أن 
یل إل الآخر ميلا جنسيا » الام إلا الانذال الاثم الذين لا تخضع 
بيميتهم لأي ضابط خلقي . 


ربو الا 

وقد حرام على الرحل » بعد هذا ااتحديد © یع النساء اللاي 
هن" في عقد غيره مرى الرجال « وا :ات من النتساء 6.6 
ْ) النساء e:‏ ( 1 

وأما مسن" عدا هؤلاء من النساء ؛ فقد حرام عليه أن تعلق من 
بعلاقة حنسية مطلقة من كل قيد . « وتلا نقلر نوا الزن إنئه كار ˆ 
فاح ش۶ و اء مسلا (الإسراء (r‏ ا 


الناع 

فهذه الحدود والقيود شد على الارء جع أبواب الفوضى الحنسية» 
«ولكنه كان من اللازم اتحقيق مطالب طبعه الحيواني » ولإبقاء الطريق 
#لفطري امغر ر لمدا الكون ¢ أن مفتحله بان” دقاضى منه حاحتهالفطرية. 


— ۲۹ 


ففتح له ذلك الماب بصورة التكاح 1 وأ يح له أن يقي حاحته تلك » 
ولكن من غير طريق الفوضى والإباحيّة »وفيغير حال التسثر واطفاء» 
بل يفمل ذلك بإ علا منه وتصريح » حتى يكوك من الممأوم المءتدرف 
به في الجتمع أن فلاا وفلانة قد دخلافيعقد المءاشرةواقترنا .دوأ "حل" 
ت ما ور اء $ ا ا اوا ملحصنين ” غير 
مس افحین ... فانتكحو هن بإذان هلين“ ...محصنات غير 


مسافحّات ولا مإتكخدات اخلذ ان » ( النساء o:‏ ( 


فانظائر" ميزة الاسلام في تحر“ي الاعتدال » إن العلاقة الحنسيةالي. 
كانت عر مه ومس ةشنعة” خارج دائرة النكاح عادت في دائرة الزواج 
مباحة” ومستحسنة”»؛ بل عملا صالحا ذؤم به ويتكر احتنابه . ولس 
هذا فحسب » بل يصبح مثل هذه الملاقة بين الزوحين عبادة . حى 
إن ارأة إن صامت النافلة” أو دخلت في الصلاة أو التلاوة فراراً من 
قضاء حاحة بملها الشرعية » كانت آثمة" ولم تقبل منها تلك المبادة .. 
ودونك بمض ما ر'وي عن الني مي في هذا الباب : « le‏ بالماءق 
فإِنّه أغض" للبصر وأحضن للفرج » ممن لم يستطع ia‏ الساءة فعليه 
بالصوم » فإن الصوم له وجاء(0©, » « واه إني لآخشا ک لله وأتقاك له. 


)١(‏ الترمذي في كتاب النكاح . وني هذا العنى حديث. في كتاب التكاح 
للبخاري . 


سس ل 


سنكتي فلاس م مني ( D.‏ لاتصوم المرأة وعلبا اشاهد 6 إلا بإذنه0", 
« إذا بإنت المرأة e‏ فراش زو جما » لمتما ا )لاک حتى ارجم اا 
«إذارأى أحدع امرأة فأعجبته فليأت أهله » فإن ممبا مئل 

وغانه ار عمن كل هذه الوصايا والاحكام أن تسد أبوابالفوضى 
الحسية كلبا» و 'تحصر العلاقات الزوجية في دائرة الزواج وألا تكون 
خارج هذه الداررة ‏ ماأء محكن - عر" كات جنسية من أي نوع . وأما: 
ا هيحان الذي ينشأ عن مقتضىالفطرة أو عن الاحداث و ن 
من E‏ بقوةمد"خرة 0 مون )) 
ونفس هادئة سليمة من كل الح ركات |اتضعة غير الطبيعية » ويستخدم 
عنصر الب واائزعةالإنسية - الذي قد رکه الله في کل رحلوامرأة 
لاسر هذا انلا 0 55 شل 0 0 أركانها. 0 
عقوت هن 0 الاعتمارات لأنه 0 ل إحدى السيئتين : 
إما أن يجتنب الانسان به تحقيق غالة القانون الطبيمي » فيضيئُم قواه في 

)١(‏ البخاري : كتاب الدكاح. 

(۴) البخاري : كتاب النكاح 

(؛) الترمذي : باب ماجاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه . 


وب 


محاربة الفطرةأو تتغلب عليه مطالب طبمه الحيواني فشكرهه على أن يقضي 
شبواته بالطرق الحرمة الخاطئة . 


و عك أن شرر الاسلام الان ا لجسي 5 الا تساك وسيلة لتشكيل 
الاسرة وإحكامها » يقبل على تنظم الاسرة . وبراعي في هذا التنظم أيضاً 
كل ناحية من نواحي قانون الفطرة » الي قد مر“ ذكرهاء زان كامل. 
تميين حقو ق‌الر جل وال رأة قدسردت تفاصيلها في كتاب لي آخر بمنوان 
) حقوف الزوحين ( ومها تعلم أن الاسلامقد أقام بان الصتفين م نامساواة 
ما كان يمكن أن يكون . ولكنه لايرضى من مساواتې) ما خالف قانول 
:الفطرة. فللمرأة من الحقوق مثلما لارجلء من حيث هي إنسان .« و هن“ 
مث الذي علهن 7 (البقرة:۲۲۸) . ولكن الفضيلة النوعية ‏ عمنى 
| لقوة والتقدثم» لا مەی الكرامة والمو” - الى هي المرحدل من حيث هو 
زوج فاعل » قد اعرف به الإسلام له مقتضى الانصاف . دوالر” جال 
علمن“ درتحة” » ( البقرة : ۲۲۸ ) وكذلك بمد أن قرار الاسلام 

بين الرحل والمرأة علاقة الفاضل والمفضول تحسب ناموس الفطرة » قد 
خظم الاسرة على مايأتي من القواعد : 

315 

فو اميم الرصل 

إن الرحل قوكام على الآأسرة 1 أي هو م الاسرة وراعمها 


— FY — 


ومر اقب أخلاقماوشۇونا » وواجب الاطاعة يع فرادها إلا أن يام 
عءصية الله ورسوله . ثم هو مكلف بعبالة الاسرة وزو دها حاجات 
حياتها. «الر"جال قو املو نعل اللأساء عا فصل الله علضم على بعض 
وكا أنفقئوا من أموالهم i‏ :عم). 

« الرجل راع على أدله وهو مسئول » () . « فالصالحات' قانتات” 
حافظات” اللغواب ما تحفظ ال ( النساء : وس ) , 

قال النبي قي : « إذا حرجت اارأة من ينها وزوحبها كاره لما 
كل ملك في السماءوكل شيءمرات عليه غير الم“ والإنسحتى ترجعع9») 
<واللاءتي تخافو ل تشوزهان” فمظلو هن واهجروهن“ في المَصْاجِمٍ 
واضر بوهن. فلن أطت فلاتْعُوا عليين” تسبيئلاة» (النساء: )٠ ٤‏ 
وقال الي ا : « لاطاعة أن لم طم الله » . 9© م ولا اءة في 
معصية الله » © د انما الطاعة بالممروف ع 0©© « ووصيْنا الاتسان” 
واد یه سنا . وإن”' جاه_داك لتأشرك بي مالس لك به عل" فلا 
طم ». الشكبوت 86 

وهكذا 'نظّمت الأسرة على أذيكو ن لماراعر وصاحب ام مطاع. 


) البخاري : ( باب قوا أنفسك و أهليى ناراً ) من ( كتاب النكاح‎ )١( 
(؟) كشف الغمة‎ 

69 رواه أحد من حديث معان . 

)4( رواه اد من حديث تمران بن حصين . 

(0) 


9 


:) البخاري : كتاب الاحكام . 


د ۳ 


ومن حاول أن “محل بتنظم الأسرة هذا فيتو ع ده الشني ما وله م 
« من أفسد امرأة على زوحها فليس مثّاء (© , 


5 ges 
وار عل اراق‎ 
وقد حملت امرأة في هذاالتنظم رة البيت. وإذا كان على زوحبا:‎ 
كسب الاموال فملما إنفاق تلك الاموال لتدبير شؤون النزل « اارأة.‎ 
راعية على بيت زوجما وهيمسئولة » © , وقدواضم عنما جميع الواجيات‎ 
التي تعلق مخارج البيت . فلا تجب عليها  مثلاً - صلاة الخجمة 9 . ولا‎ 
بحب علہا الحباد» وإن كان وزها أن ترج لخدمة الجاهدن فيميداك.‎ 
الحرب » إذا اقتضتالضرورة » كا سن ذكره فا يأتي شيء من التحقيق.‎ 
و تفرض.‎ 650 die وأيضأ لاحب علما تشبيع الجنائز > بل ھی قد میت‎ 
علما صلاة الجاعة ولا حصّور المساحد . وائن کان ود رخص ا ف‎ 
ثم لم يؤذله‎ ٩2, حضور ااساحد سعضالقيود » فانه لم استحسن منها قط‎ 
2 لما بالسفر إلا ّ 0 أحد حار مہا‎ 


. كشف الغمة للععراني‎ )١( 

0م( البخاري : باب قوا أنفسك وأعليى ارا . 

(۳) انظر سان أبي داود باب الجمة للمملؤك والمرأة . 

)٠(‏ البخاري : باب اتباع النساء لاجنائز 

(ه) أبو داود : باب ماجاء في خرو ج النساء إلى المساجد 

6 الترمذي : باب ماجاء-في كراهية. أن تسافر المرأة وحدها . وأبو داودة 
باب في المرأة تحج بغير حرم . 


E — 


صفدوة القول أن خروج اارأة من البيت لم حمدف حال من 
الاحوال . وخير المدني لما فى الاسلام أن لازم سا م تدل عليه 
آنه : « و قران في بيو نكن" »» دلالة واضح_ة2 () . ولك:ه : 
بشداد الاسلام في هذا الاب تشديداً لكورن خروج المرأة من با 


)1 قد ذهب بعض الناس الى ان هذا الامى خاص لأزواج الني صلى الشعليه 
وسلم » لابتداء الآية بخطاب : ياناء الي ! ولكنا نأل : أي وصية من الوصايا 
الوارة في هذء الآبة مخصوصة بأمهات اللؤمنين دون سائر النساء؟ فقد قبل فيا 2 
« إن اتفيتن فلا تحضمن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفاً. وقرن 
في يوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاونى . وأفن الصلاة وآنين الزكاة وأطمنالله 
ورسوله ٠‏ إفايريد الله ليذهب عع الرجس أهلالبيت ويطهرم تطبيراً» (الاحزاب 
۲ - 55 ) فتأم لكل هذه الوصابا والأواس » وقل لي : أي أ منها لابتصل 
بعامةالنساء السامات ؟ وهل النساءالم_اماتلايجب عليون أن بتقين ؟ أو قد أي-حلبن 
أن يخضعنبالقول وبكلمن الرجال كلاما بغريهم وبشوقهم ؟ أو جوز لين أن يتبرجن 
تبرج الجاهلية ؟ تم هل ينغي لن أن يتركن الصلاة والزكاة ويعرضن عن طاعة الله 
ورسوله”وهليريداليةأت بت رکهن فيالرجسواذا كانت كل هذه الاوامروالارشادات 
عامة جنيع المسامات» فا المبرر لتخصيص كلمة « وقرن في بيوتكن » وحدها بأزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

إن مصدر الفهم الخاطىء في القيقة هو مبتدأ الاية : « يانساء النبي لتق كأحد 
من النساء » . ولكن هذا الاسلوبلامختلف مثلاً ‏ عن قولك لولد نجيب : يابني 
لست كأحد من عامة الاولاد حتى تطوف في الشوار ع وتأتي عا لابليق من الحركات. 
فعليك بالادب واللياقة . فقولكهذا لايعني أن سائر الاولاد محمد فيهم طوافالشوارع 
وإتيان الحركات السيئة » ولا يطلب منْهم الادب واللياقة . بل المراد ممثل قولك هذا 
تحديد معيار للحاسن الاخلاق وفضائلها » لكي يصبو اليهاكل ولد يريد أن يميش = 


(۳© - 


قد کون من االازم في بمض الاحوال» كأذلايكون لها قم" منالرجال 
أو تضطر“ إلى العمل خارس البيت للخصاصة قم الاسرة أو ذآلة معاشه 
أو مرضه أو عحزه أو سبب آخرمن هذا القبيل . فكل هذه الاوضاع 
والاحوال قد حمل لما في القانون مندوحة ومُتدّسم. وحاء في الحديث : 
«قدأذن اہ لکن أنتخ رحن لحوائّكن.2١©و‏ لكنمثل هذا الاذذقدمتحته 
المرأة مراعاةة للاحوال وااضرورات فحسب » لابغّر شيئأ من القاعدة 
الرئسية في نظام الاج والاسلامي » وهي أن دائرة عملامرأة هيالبيت. 
ولس الاذن خروحين منه إلا“رخصة” وتسيراً » فيجب ألا“ حمل 


عل غير معا ذه ومقاصده 5 


= كتجياء الاولاد» فیسعی في بلوغه. وقداختار الفرآن هذه الطريقة اتوجيه النساءلأن 
نساء المرب في الجاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في ساء الغرب في هذا الزمان 
وكان العمل جارياً على تعويدهن الحضارة الاسلامية بعيء من التدريج » وتعليمون 
.حدود الاخلاقوقيود الضابط الاجتاعي على يد النبي 03 الله عليه ولم . ففيتلك 
الاحوالعني الاسلام بضبط حياة أمهات المؤمنين بضابطة على وجه خاص > حى يكن 
لأسوة لسائر النساء وتتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة المسلمين . 

هذا الرأي تسه قد أبداه العلامة أبو بكر الجصاص في كتابه « أحكامائقرآن» 
فيكتب : « وهذا الحم وإن نزل خاصاً في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه » 
خالعنی عام فيه وي غيره . إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به » إلا ماخصه الله به 
دون أمته » ( الجزء الثالث : الصفحة ه48 ). 

)١(‏ البخاري : باب خرو جالنساء لحوائجهن . وي هذا الممنى حديث في السام 
ياب إباحة الخروج النساء لقضاء حاجة الانسان . 


ا 


۱ لفو ر المرز مر 


وقد ملنحت المرأة البالفة كثيراً من الجرة في شؤوما الشخصية . 
ولكنا / تمنح حرية الار ادة والاختيار مثل ماأعطره الرحل البائغ 5 
فلارجل ‏ مثلا ‏ أن مخرج في السفر إلى حيث يشاءو أنئى يشاء. ولكن 
المرأة - بكرا كانت أم متزوجة أم أرملة ‏ يجب أن يصاحها في السفر 
حرم . دلاحل لامرأة تؤمنإلله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون 
ثلاثة أيام فصاعداً إلا“ وممبا أوها أو أخوها أو زوحها أو ابا أو ذو 
حرمة منها ». وعن آي هريرة عن اني ما أنه قال : «لاتسافر امرأة 
مسيرة يوم ولي إلا وما حرم » 7 وعن أبي هريرةأيضا آنا 
قال :2 لاحل" لامأة اة تسافر مسار لملة إلا ومعها رحل ذو 
حرمة ماع )٩‏ 

أما الاختلاف في نين مقدار السفر في هذهالروايات » فيدل” على أن 
الاهمية ليست لمدّة اليوم أو اليو مين» بل الاهمية كلبا ئلا باح للمرأة من 
حرية التتقّل والسفار مايؤدتي إلى الفتنة . لذلك ما اهتم” الني وتاك 
بتعبين مقدار لهذا السفر بل قالفيهأقوالآسختلفة” مراعاة الوقت والمناسية 
في مختلف أحوال السائلين . 


. الترمذي : باب ماجاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها‎ )١( 
. أبو داوود : باب في المرأة تج بغير محرم‎ 0 


— ۳۷ ل 


امات أو من نساء أهل الكتاب . وله أيضاً أن يتمتع بأمّته . ولكن 
ا رأة لم جعل لها كل هذه اسأرية والاختيار. فلا جوز لها أن تنكم رحلا 
من غير المسامين .د لاهن حل لم ولاهم يحاون لين 2 . 
( الممتحنة: )٠١‏ وكذلك لاوز لها التمتع بعيدها. ول ر خض ماالقرآن 
عن اتمم علك اليمين مل مار خصه للرحل . وحدث في زمان عمر 
رضي اله عنه أن امرأة” أخطأت" تأويل الآنة «دماتتكت أعائ؟ » » 
قتمتدّمت بعبدها . فلا بلغ ذلك عمر » عرض الأمر على مجلس شوراءمن 
الصحابة » فأججمموا على الإفتاء علما بقوهم : د قحا الله تأوكلت' كتاب 
اله غير تأويله » وامرأة أخرى استأذنت عمر في مثل ذلك » فشداد 
عقوبتها وقال : « أن بال المرب خير ما منمت نساؤها 290 ع . 

وأما إذا استشي الكافر والعد » فاارأة لما الجرءة فيا تتخاب زوحبا 
من أحرار المسلمين . ولكنه يجب علا في هذا الأمر أيضا أن تراعي 
رأي أنها وجدها وأخها وسائر أولياتم) . ولاريب أنه ليس الأولياء أن 
يمُنكحوها أحداً بغير رضاها اقول ااني ميل : « اليم أحق بنفسها من 
وليباء . ولا تنح انكر حتى تستأذن . ولكنه لايليق بالمرأة كذلك 
أن تنکح من تشاء من الرجال بير رضا الرجال المدؤولين من أسرتها. 
لأحل هذا قد استعمل الق رآن الباب الثلاثي من فمل تكح ينكح كلا 
تكلم عن الرجال فقال : «ولا تنك جوا الس ركات » ( البقرة:551) 


)١(‏ كشف الغمة العسراني 


FA” 


10لا فانكحوهن" باذ آهلہن“ » (النساء: (<o‏ ولكنه استعمل اب 
الإفمال من هذا الفمل متى كان الكلام في النساء فقال : « وأنكدوا 

الايتامى منكم « ) انور :س ( «ولاننکحوا اشر كين تی“ 
يؤمنوا» ( البقرة : .)۴۴٠‏ 


ومعنى ذلك أنه م أن المرأة المتزو”جةتابمة لبملبا ي كذلك لكر 
نابم للرجالالمسؤولين من أسرتها. ولست هذه التبعية معناهاعدم الخيرة 
لها في شأنها ٠‏ بل اراد بها أنه للا كان الرجدل هو المسؤول عن حفظ 
النظام الاجماعي منالفوضى و الاختلال وصيانة أخلاق الأسرة وشؤونا 
عن الفتدّن الداخلية والذارجية » فقد فُرض على المرأة _ حفظاً لمذا 
«النظام ‏ أن تطيع الرجل الذي هو مسؤول عنهاء سواء كان ذلك الرحل 
ععلبا أو أبإها أو أخاها . 


فوس الرأم 


.وكذلك حينا سم الاسلام بقول : « ما فَضْمّل الله دعضهم على 
تعض ) حقيقة” طبيعيّة » فقد قرثر معه على وجه الصحة واليقين أن 
لار جال عدون درحة.فبو يمترف,الفرق الذي يوحد بين المرأة والرجل 
بدلالة عم الاحياء وعم النفس » وبراعيه وبق عليه مقداره الصحيح / 
ثم عدد وظائف الصنفين ودرجاتها بحسب فوعية ذلك ألفرق وكيفيته. 


— 4 — 


وتأتي بعد ذلك مسألة هامة هي تقرير حقوق الرأة . والاسلام قد 
لاحظ في تقرر هذه الحقوق أمورا ثلاثة” : 


أونها منع الرحل أن سيء استعمال ماخ و'ل من صلاحبات 
الحم والامر على الاسرة لاحل حفظ نظامها فحسب فيتخذها أداة 
لظل المرأة » حتى تعود علاقة التابع والمتبوع بين المرأة والرجل كملاقة 
الخادم والمالك فملاً . 


والثاني أنه يجب أن يتاح لامرأة كل الفرص اني تستطيع بها 
أن تنمي كفاءاتها ومواهبها الفظرية » في حدود النظام الاجماعي » 
بأكثر ماأمكنها » وتقوم بنصيما من العمل لتعمير التمدن على أحسن, 
وجه ممكن . 


والثالث أنه حب أن يكون من الممكن ايسور الها أن تباغ أعلى 
مدارج النجاح والرق » و عب مع ذلك أن يكون کل رقا و احا من, 
عا يتفم التمدن أو المرأة نفسبا أن مهيأ وتعد لتحيا حياة الرجال » ولاه 
م م 10 ي 
تستطيع أن تناج في ذلك النمط من الحياة . 
فالذي قد منحالاسلامالمرأة من الحقوقالتمدنية والاقتصادةالواسعة 
مراعياً هذه الامور الثلاثة مراعاة تامة وما خولها من درجات المز 
والكرامة المالية » ثم ماهيأ لما في أحكامه الخلقية والقانونية منالضاناته 


= 8. 


ذلك نظير في أي نظام اجماعي قد أو جديد في الما . 


الحفوى ارو فتصاري 

إن أم وألزم ماتتحقق به منزلة الا زان في التمدن > وما حفظ به 
الانسان منزلته تلك » هو استحكام حالته الاقنصادة والمق أن جنيع 
القوانين في هذا العالم ‏ ماخلا الإسلام ‏ قد اضمفت المرأة من الحبة 
الاقتصادية . وقد كان هذا المجز الاقتصادي في المرأة أ كير أسباب 
عبوديتها . وأرادت أوربة في العبد القريب أن تبدل هذه اطالة > 
ولككن بأن تجعل المرأة عضواً كاساً في امجتمع. فأدى الام إلى مفسدة 
أخرى أكبر من الاولىءأما الاسلام فقد اتخذ بينها طريةاً وسطأ.وذلك 
أنه خولالرأة حقوةاً واسمة فيا مير اث. فبي تر ثأباها وزو حا وأولادها. 
وغيرع من أقاربها 7" ثم جمل" الها أن تأخذ من زوجبا المبر . وکل 
ماحتمم لدمها من هذه الوسائل من الاموال » قد منحبا فا كل حقوق. 
الملكية والقيض والصرف . ولم جز لأبما أو زوجما أو أحد آخر أن 


)١(‏ قد جمل للمرأة فيالميراث نصف حظ الرجل. والسبب فيه أن للمرأة حقوق. 
النفقة والبر التي ليست للرجل .ولا تحب قفتا على زوجها فحسب » بل تب كفاتها 
على أبيها أو أخيها أو ابا أو ولي ها آخر إذا كانت. بكرا او أياً فلماكانت الرأة 
براء من تلك التبعات التي قد كلف بها الرجل © فن الانصاف أن لايكون لها فيه 
اليياث مثل نصيب الرجل . 
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يتدخل في شيء ما . وفوق ذلك آنا إن كسبت ثروة بتثمير أموالها 
بالتحارة أو يدها وعملبا الشخصي عفبي مالكة لها أيضأ من كل الوجوه 
ومع هذاكله يجب على زوجهاآن يؤدي اليها نفقنها في كل حال . 
ومها كانت الزوحة عليه من الننى والثروة » فإن ذلك لاير ىء زوحبا 
هن أداء نفقتها . وهكذا قد أحكمت في الاسلام حالة المرأة الاقتصادية 
إحكاماً رما تكون به أصلح حالا من الرجل . 


ا لقوق لتم ري 

١‏ - قد حمل له ر اة کل الق لا تاب زوحما » ولا جوز لأحد 
بطيب خاطر ها . فليس لحد أن ينمرا من ذلك اللهم إلا ان تختار لنفسها 
رحلا من طبقة لا دكافى عاسرتها في المكانة الاحماعية » فيحق لاولياما 


عند ند أن يمترضوا على اختيارها ٠.‏ 


؟ - وقدخوةات المرأة<قوقأو اسءةفي طلب املع واافسخوالتفريق 
زاء زوحبا إن كان بها او ظالاً او عندتا . 

م_ وقد أوصي الرحل' بالتزامالساحة والمماملة الحسنة » في استمماله 
السلطة التي قد حملبا الاسلام له على المرأة . فيقول الله تعالى : 
«وعاشر وهن ”بامءروف » ( النساء :۱۹ ): ولا نتسوا الفتضدل” 
1 م » ( البقرة ).9 من أقوال الني ل :د خی رک خی رک 
لنسائه lli,‏ بأهله » ولس ماقيل في هذا الصدد هو من باب الوصايا 


الاخلاقية فحسب بل الأمى أن الرجل إن ظل وجار في استمال تارك 
السلطة ء كان للمرأة أن تستمين عليه باثقانون , 

٤‏ - قد حمل للأر ملة والمطلقة واأتي فسح تكاحها بالقانون او فرق 
سا ون زوحبها ¢ حى النكاح الثاني بلا قيد أو شرط وقد صرح انه 
لايق علا لزوجها السابق او لأحد من اقارما من سبيل » بمد ذلك . 
وهذامن الحقوق الي لم نمطا المرأة حی ف أ كثر ممالك أورية وأميركا 

ه - قد اقيمت امساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في القوانين ا مدنة 
والحنائية . ولايفرق القانون الاسلامي بينها في حفظ الانفس والاموال 
والاعراض 5 

5 

تعلبى الران 

إن الاسلام لم يكتف بان أجاز تعلم اارأة اللوم الدينية والمدنية » 
بل هو قدحشعابها وجعل تعليمها وتربيتها لازماً كلزومه لارجال. 
فكانت النساء على عبد النى مل يتعلمن منه الدن والاخلاق كالرجال 
وان الذي قد جمل يمن موعداً كن يحضر نه فيه للتعلم .ثم كانت أزواجه 
المطورات وله سها عائشة رضي الله عنها ممامات يأخذ عنهن الرجال م 
تأخذ عن النساء . وكان كبار الصحابة والتابمين بتلقون عنهن الحديث 
والتفسيروالفقه و ليقف هذاالام عل الاحراروالاشرافوحدم» بل کان 


E 


التي و أمر حی بالإماء أن ەلەن 5 ن حدبثه أا رحل كانت 
عنده وا دة فماهها فأحسن تمليمهاو أدما فأحسن تأديها « ثم أعتقباوئزوحها 
فله أجران > 60 
وبتضح من ذلك أن التعلم والترية في ذاته ل مز فيه الاسلام بين 
الرحل واارأة ¢ ولكنه لاريب يقرف )ا من حدث نوعيته 8 فأصح. 
التعلم والتربية لاموأة منوحبة نظر الاسلام هو الذي يعلها زوجة 
مثالية وأماً رؤوماً وربة بست مدبرة وإذا كان مال نشاط المرأة 
هو البيت » فيجب أن تمل المرأة على وجه خاص » تلك الملوم التي جملا 
ثائعة إلى أبعد دد كن 5 هدا الال 2 وتام 71 ¢ نمك ذلك )» تلك. 
العلوم التي تمل المرء الانسانية وتهذب من اخلاقه وتوسع من أفق نظره . 
فن الواحب على كل مساءة أن تتحلى مهذه العلوم وهذه التربية . ثم إذا 
كانت ا اة قد آ تاها الله بعد ذلك_عقلا خا وفك رأغير عادي » فصمت. 
ممسيلها دونه مادامت لاتتمدى الحدود الى وضعبا اللشرع لبنات حنسها.. 
رر لرا ة بامعنى اله ے (Emancipation)‏ 
هداما تعلق حقوف اة فحسب.ولكنه لايقدر منه ذلك الا حسالد 
المظم الذي قد أولاه الاسلام المرأة . فبذاتار بخ الاجماع الانسافيشاهد 
كله أن وحود المرأة في هذه الدنيا كان عنوان الذلة والخزي والإثم.. 
فكان من المار والمحنة للأب أنتولد له بنت . وكانت قرابات انان تمل 
ده 
)١(‏ البخاري : كتاب النكاح 
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-من القرابات اأساقطة الرذلة. وف متنا الاردية لازال كلت ( اجو )و(اغان) 
مستءملان إلى هذا اليوم بعاني الشتم وااسب» تبعأ لذلك التصور الهاه اهلي. 
و كثير من الامم راج فا وأد البنات تفادياً من هذا المار(١».‏ وقد ظل 
العاماء وزعماء الديانات - دع الجبلاء ‏ ئون ويتناقشون » على طول 
“القروك » في أن المرأة هل هي إنسان أو غير انسان ؟ وهل قد حباهاالله 
رونأ م لا ؟ وكانت الديانة البندكية قد سدت أنواب تملم ( الويد)على 
«المرأة ا البوذية لم يكن فهاسبيل لانحاة لمن اتصل بامرأة .وأما 
النصرانية واللهودية »> فكانت المرأة هي مصدر الاثم ومرجعه في) . 
وكذلك اليونان لم يكن لذات الحدر عندم عل ولا حضارة ولاثقافة 
ولا حقوق مدنية . وكانت الرأة الي تتمتعم بكل ذلك في الجتمع هي 
المومسة ليس غير ٠‏ وعلى مثله كانت الال في الروم وفارس‌والصين ومر 
-وما عداها من مرا كز الحضارة الانسانية . فكانت المبودية والحكومية 
:والمقت العامالذي كان قدلازم المرأة على طول القرون » قد عا من نفسما 
الشعور بالكرامة وعز النفس . فكانت هي بنفسها قد نسيت ان لما في 
الدنيا حقاً تستحقه أو مكانة اجماعية لا أن تتمتع ما. بل كا ذالرجل يمد 
من حقه أن يظلم المرأة وهي تعد من واحما أن تصير على ظلمه. وكان قد 
ركز في نفسها من شعورالعبودة ماحملها تفتخر بأن تدعو نفسها (داسي) 
)١(‏ يذكر الفرآن هذه العقلبة الجاهلية بأسلوبه البليغ : «وإذا بثر احدم 


بالاتئى ظل وجبه مسوداً وهو كظيمه بتواری من الفوم منسوء مابسر ه۰ أينكه 
على هون أم يدسه في التراب « (النحل: مه 4 


— a س‎ 


أي أمة ازو حا » ونؤمن ؛ (بني ور”ا) أي اتخاذ المرأة زوحبا مدا 
لما وإلهاً 200 . 

فالذي جاء وأحدث في هذه الاوضاع انقلابا عظهاة » لا من اة 
القانونية والعملية فحسب » بل من المبة الفكرية أيضأ » هو الدن. 
الاسلاي انيف . فبو الذي أصلح من عقلية الصنفين ‏ الرحل وامرأف 
كلها . ثم هو الذي بمث في الذهن الانساني تصور عن المرأة وكرامتها. 
وحقوقها. فكل ما تسمع به اأيوم من کا )ت : حقوق امرأة وتملم 
الاناث وهضة النساء » هو دوي لصدى الاسلام الانقلاني الذي صدع 
به الني عمد ا » والذي بدال من عرى الفكر الانساني لاد 
فبذا النبى هو الذي عم الدنيا أن ا )رأة انان كالرجل . « خاقكم 
بين ا رأة والرحل عند الله تمالى « لار جال تصيب” ما اكتسبوا 
وللنتّساء تَصيب” مما ١‏ كتين » (النساء : م ) وآن درجات الارتقاء 
الروحى التي يستطيع أنبنالها الر حل إلاجان وااءمل الصااح » عيمسورة 
للمرأة أيضاً . وإذا كن الرحل يت 8 أن يرتقي إلى مقام ( ابراهيم بن. 
أدم )2 فلا ثيء عنع المآ ايعان أن 5 الروحي ي ةم 
( الرابعة البصرية ) a‏ لهم ر بهم أني "لاضع عمل 
عامل متكم ن وکر أو أن 8 بكم سن بض ®« 

)١(‏ تصوران من تصورات الجتمم البندكي . والمصطلحات معروفان. 
فيه الى اليوم . 


— ۹ 


فک ا اتی وهو e‏ ¢ ف ا ا ا 
ولا يلظ لسمثون تقير) » ( النساء: وى ) . 


ثم إن مدا ي هو الذي نئه الرحجل » وفي الوقت نفسه أث 

رأة بأن لي رأ دغل ارين مثلما لارجل على الرأة. دو(“ “مر 
الذي أعلسمون” » ( البقرة : ۸ )وهوالذي اض المرأة من قرارالذلة 
والمار ورفعها إلى مقام الم“ . وهو الذي آذن الوالد بأن وجود الابنة 

في بتك لہ س يعار أو مخز اة لك» بل انك إذا وتا وعرفت لما حقبا» 
استحققت الخنة . قال يل : « من عال جاريتين حتى تبلشا ؛ حاء بوم 
القيامة أنا وهو ؛وضم أ أا و ومن أ بلي من البنات بشي عفأحسن 

اهن » كن له ستراً من النار » © , وكذلك هو الذي علمّم الزوج 
أن الزوحة الصالمة أ كير نمم الله عليك في هذه الانيا . « خير متاع 
الانيا المرأة الصالة ,60 « حباب إل من الدنيا النساءوااطيب »وحمات 
قرة عيني في الصلاة »260 « ايس من متاع الدنيا شيء أفضل من اارأة 


الصالة 26 . ثم هو الذي وصّى الان بأن 2 خلق الله بإ كرامه 


7س ل س 
١‏ ) مسلم : كتاب. ار والصلة والادب 


(0) 

(؟) ملم : كتاب البر ايضا 

(*) النسائمي : كتاب التكاح 
0 اساي : كناب عشرة النساء 
(0) ان ر : كتاب النكاح 
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وتمظيمه وحسن مماملته بعد الله والرسول هو أمه . د سأل رجحل : 
يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي ؟ قال أمسك . قال ثم من ؟ قال : 
أمك . قال ثم من قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك 2 دإت 
اله حرم علي عقوق الامبات 72" . 

وأيضا هذا ابي ما هو الذي بين للانسان ان شدة العواطف 
ورقة الاحساس والنزوع إلى التطرف » كل ذلك من فطرة المرأة التيقد 
قطرها الله عاما . ولیس ذلك يعاد للأنوثة بل هو ميزتها وجالها . وكل 
ما مكن أن تنصيبه ما من نفع . قلست عصبيه إلا بأنتدعبا على فطر ہا 
تلك . وإذا حاوات أن تماما صلبة” مستقيمة” كالر حل كسرتها . « )رة 
كالضلع إن أقتها كسرتما.وإناستمتعت ہا »استمتعت مها و فہاعو »2 . 

وكذلك فان عمداً لړ هو المصلح الاول _ وفي الحقيقة المصا-ح 
الآخر ‏ الذي بدل من عقلية الرجل» بل من عقليةا لر أة نفسبا» بالنسبة 
للمرأة . وبعث فهم مكان عقليتهم المساهلية عقلية معتدلة صحيحة » 
لا تصدر عنااعواطف » بل تقوم على العلروا لعقل الحض . ثم إنه ما 
لم يكتف بالاصلاح الداخلي بل مبد الاساب المحافظة على حقوقالرأة» 
ومنع عدوان الرجال عاہن بقوة القانوك . وأحدث فهن من الوعي 
ما يعرفن به حقوقين الشرعية ويستعن بالةانون على الحفاظ عليها . 


سس = 


)00( البخاري : كتاب الادب 
)+( البخاري : كتاب الادب 
() البخاري : باب مداراة النساء 
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وق ذات اانبي مر كانت النساء قد وجدن لانفسبن نصي رأمشفقاً 
وملحأ كن يشكين اليه أدنى اعتداء الرجال عليين بلا حرج . 
:وكان أزواجبن تحذرون أن يبدر منهم البهن ما يشكينه إلى النبي» وقد 
إلى نسائنا على عبد النبي يللم هيبة أنينز لفينا ثبيء . فلها توفي اښ يله 
تكلمتا وانسطنا ع (°© , 
وقد ورد في سنن ابن ماحة أن كان النبي ما قد آم أذلاتضريوا 
:إماء الله 5 فحاء عمر إلى اأندى موي وقال : بارسول الله ۰ E‏ ذرت 
النساء على أزواحون. فر خص النبيفي ضرمهن وكان الرجال طالما كظموا 
الفيظ في أنفسهم » فضر بت ذلك ايوم سبمول أمرأة في بوتهن . فلا 
كان الفد ازدحمت النساء على بإب انمي يلثم » فدعا الناس فخطب :د أقد 
طاف الليلة بال عمد سيعون اعيرأة » كل امرأة تشتکی زوحباء فلا 
تحدون أوائك خیارک 29 . 
هذا الاصلاح الخلقي والقانوني هوالذي نالت المرأة بفضله فيالجتمع 
الاسلاعي مكانة سامية” يخاو من ظيرها كل يتمع آخر في هذا العالم. 
قالمرأة ااسامة ميسور لما أن تسمو في النواحي الادة والمقلية والروحية 
| إلى أعلى مدارج البز والرقي » التي يستطيع أن يبلنها الرجل » في الدن 
)١(‏ البخاري : باب الوصاة بالذساء 
6 ابو داود وابن ماجه والدارمي 
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والدنيا . وليس كونا امرأة ليحولبينا وبينتبوئماأي مرتبة من مم تبه 
الشرف . و إن الدنيا تتخلف وراء الاسلام في هذا الامى » حتى فيهذا 
القرن المشيرن . ول رتت الفكر الانساني بعد إلى ماارتتى اليه الاسلام» 
فكل ما قد أعطاء الغرب للمرأة لم بمطه إناه من حيث هي امرأة » إل 
كل ذلك بعد أن جردها من الطبعالانئوي؛ وصيرها رجلا أوشبه. 
رحل . أما المرأة بذاتها » فلا تال في عينه خلقاً مين في الحقيقة »شأنها 
في عصور الحاهلية الاولى . فليس لربة البيت وزوحة الرجل و أم, 
الاولاد وبكلمة أخرى ليس للمرأة الماقية على طبرءتها وحقيقها من عز 
أو شرف عنده حتى في هذا الزمان . ويا الشرف والكرامة كلما لذلك. 
) الرجل ) المؤنث الذي يكون في بنية جسده امرأة وفي وضمية عله 
وفكره رحلاً » ويعمل لاتمدن والاحماع عمل الرجال . فبديهي أنه 
لس ذلك منهم تكرعاً للأنوثة 5 بل هو تكرم. للرحولة ٠.‏ ومن. 
البرهان الواضح على شعور المرأة اللفسي في الغرب بنقصها وتخلفها' 
ferry Complex )‏ ) أنها تلبس لباس الرجال يكل فخرعلى 
حين لايخطر ببال أحد من الرجال أن يخرج من بيته في لباس. 
المرة . ومن السبة والعار عند ملايين النساء أن تكون إحداهن 
زوحة » بىا لابمخول وجل من كونه زوحاً » وأن النساء بعتزون. 
بمارسة أعمال الرحال > ولا يعتز أحد من الرجال اعمال نسوية 
خالصة كتدير المنزل وترية الاطفال. لذلك من الح الذي لامكن. 
أن ”رد أو يكار فيه أن الغرب لم يكرم المرأة من حيث هي أمرأة ۾ 


امهل 


وليس غير الاسلام هو الذي قد أ كرمباو عظم شأنها واضماً إباهاموضهبا 
الفطري ؛ ورقم بذلك مقام الأنوثة المنى الصحيم . فالتمدن الاسلاعي 
يضم كلا الصنفين موضعه الطبيمي الرحل موضع الرحل واارأة مكان 
المرأة ‏ ويستخدمه الأعمال 7 قد أعدته الفطرة ها . ثم بی فرص 
المز والري والنجاح على حد سواء واضماً إيئاه في مكانه . وذلك أن 
الذكورة والانوئة عند الاسلام من الاجزاء اللازمة للانسانية »وسواء 
أهميتها لتعمير التمدن . وكل ما يؤديان من الخدمات في دار ته » هو مفيد 
للتمدث على السواء » وجدر بالتقدير نفسه . ولا فضيلة للذكورة ء ولا 
ذل في الانوثة . و أن عز الرجلورقيه ونجاحه » هو في أن قى على 
رحو اہ ينه ويقوم بواجبات اارجال » كذاك عز المرأة ورقها ونجا<با في 
أن تظل امرأه وتؤدي واجبات النساء . ومن شأن التمدن الصالح أن 
يضم ااه في دائرة عملها الطريعية ثم بعطبها كل الحقوق ) ويكرمهاويعظم 
شأنها ويشحذ مواهما الكامنة بالتربية والتعليم ويفتح أمامبا سبل 
والنجاح في دارة عملها تلك . 


= إن ا 


هذه صيئة كاملا لنظام الاجماع الاسلامي » قد ذناهاقي| لصفحات 
الماضية . وهنا » قبل أن يتقدام القارى: في البحث بحسن به يسيد 
النظر في اللخصائص اليارزة هذه الصينة . فنا برومه هذا اانظام 
الاحتماعي : 
ذ-_أن رط رالو سط الاجماعي من كل عر" كات الشبوة وعوامل 
إغرائما وتميحبا بقدر الإمكان » حتى يكون لقلوى الإنسان الفكرية 
والمسدية أن تنشأ وترتتى في حو" هادىء مطبّر » وبتمككن الانسان 
من أن يقوم بنصيبه ف العمل لتعمير التمدأك بقوة موفورةمد"خرة. 
٠‏ م _ أن تكون الملاقات المنسية ع#دودة” في دائرة الزواج أما 
خارج هذة الذارة » فلا دد" فيه بأب الفوضى العملية فحسب » بلباب 
(لشرود الفكري أيضاً ما أمكن . 
م _ أن تكون دائرة عمل الرجل منفصلة” عن دائرة عمل المرأة 
ويكلئف كل منها خدمات تمد نية مختافة وفقا لطبيمته ومقدرته المسدية 
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والعقلية . ثم تنظكم علائقي) تنظها جملىامتماو نين متماضد بن في حدود 
الشرع . ولا يكون لحد من أن يتحاوز تلك الحدود ٠‏ فيتدخل في 
شؤون الآخر . 

غ- أن تكون منزلة الرجل فى الاسرة منزلة القو“ام » ويكوتف 
جميع أفراد الأسرة مطيمين ارب البيت . 

ه-وأت بتمتّع كل من الرجل والمرأة بالحقوق الإنسانة 

وإ النظام الاجتماعي الذي قد شيّدت أركانه على هذه الصيئة » 
يحتاج إلى تحفنظات_تتضمن لكيانهالبقاه مخصائصه جملة” . والذي بتكخذه 
الاسلام من هذه التحفظات » هو من أنواع ثلاثة : 

. إصلاح الباطن‎ - ١ 

- قوانين العقوبات ٠.‏ 

وهذه التحفنظات الثلاثة قد اقتثرحت كلها مراعاة” للاءمتها التائّة 
ازاج النظام الاجتماجي ومقاصده . فهبي تحفظه وتقوتي أمره بتفاعلها معا. 

فبإصلاح الباطن ير بی الإ سان تربية” تحمله على إطاعة هذا النظام 
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الاجتماءعي من تلقاء نفسه » سواء أ كان هناك في خارجه قو ة شكرهه 
على الإطاعة » أم لم تكن . 

وبقانون الءقوبات بو صد باب الجراثم التي تقض“ هذا النظام 
والتدا ر الوقائية ردج ف الحراةالاحتاعية ادات وط ر ف“ تطبر 
ميئة اهتمع من المأغريات المتصتّمة واحر” كات غير الطبيعية . وتقلثل من 
کان الفوضى المنسية إلى أسد مدذى . فالذن لا م إصلاح بأطنهم 
بالتعليم الخلتي » ثم م لا افون قانون المقوبات » تقيم هذه الطرف 
الاجتاعية في يليم من المقبات ما يتصمّبٍ عام الإة_دام المي على 
الفوضى النسية » برغم كونهممائلين الما .ثم هذه الطرق هي التي تفرق 
بين دائرتي عمل المرأة والر جل باافمل » وتقيم نظام الأسرة على صورتها 
حماة النساء وحياة الرحال 5 


إصلاح اليا طن 


إن الإطاعة في الاسلام قد ينبت كلبا على الاعان . فالذي يؤمن باي 
وبكتبه ور'سله » هووحده المكلدّف في المقيقة بأواس الشرعونواهيه. 
ويكفيه مجه على اتبا ع أوامره واجتناب نواهيه » عله بأن الله قدأمره 
بكذا » ونهاه عن كذا . فالرجل المؤمن إذا عم من كتاب الله » أن ايه 
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سبحانه يمى عن الفحشاء والمشكر » يقتضيه إعانه أن تحن سمه ولاعيل 
اليه حتى فيقلمه. وكذلكاذاءهت* مؤمنة ” ماقد قرار لما الله ورسواله 
من المنزلة فيالجتمع » فم بقتضها إعاثها أن تقبل تلك اانزلة طائمة راضية“ 
ولاتتەدگى حدود ها ء وبذلك يتوقدّف باع المرء للاسلام ااا 
كاملا صحاف دائرة الاخلاق والاجتاع أيفا » كسائر شلمس‌اطليای 
على الاعان وحد ه. ومن هذا ررى الاسلام قل أن نوصي ااناس في 
الأخلاق والاجماع ؛ يدعوم الى الاعاك ويُعنى بتثبيته في اوم . 


وامًا هدا هو اأتَدبير الاساسي الذى 2 ده الاسلام لإصلاحالباطن 
وهو لا شةل ق شوون الاخلان فحسب بل بالنظام الاسلامي بأجعه م 
ثم آله الاسلام قد ان ف دائرة الاخئلاق عل وحه خاص ¢ طريقة 
للتربية والتعلم جد" حكيمة ورشيدة » نذكرها فا بلي بإجاز : 


اخاء 


قد ألممنا فما سبق الى أن الزنى والسر قة والكذب وغيرهامنالمماصي 
تي ير تكبا الانسان بدافع من الطبع الحيواني فيه » كلها مخالفة للفطرة 
الانسانيةفيعدّرعنها القرآن بكلمة للد نكر) ومعناه : الشيء الذي حبل 
ولايعرف . فا راد بتسمية تلك الافمال كلها انکر ماک الفطرة 
الانسانية ولاتألفه. ومن الظاهر أنه إذا تكن تألفها فطرة المرء ب وکان 
للرء ؛ إما رتكا باستيلاء الطبع الميواني عليه »وإ كراهه 


له على الامر » فلا بد“ أن يكون في فطرة الانسان نفسه شيء قد أوماً 
اليه الشارع الحكمء واه (الحياء) . 


إن الحباء وراد به ف الاسلام ذلك الشعور من |الحجحل الذي يشعر 
به الانسان في نفسه آمام فطرته و أمام الله تال حا عل إلى :منكر 
وهذا الحباء هو القوة انى تنكف الانسان عن الاقدام عن الفحشا» 
والمنكر . فو إذار تكب مسيئّة بدافع حملته الحيوانية »حز في نفسههذا: 
المياء وفص عليه عدشه » وجماع التعلم والتربية الخلقية ف الاسلامأ نه 
ينمش هذه ااغريزة المدفونة في الفطرة الإإسانية » فيغذم-ا واينمها: 
بغذاء لعل والفيم والشعور » حى عملا حامدة خلقية قوية ( يقيمبا فيد 
نفس الانسان كالمأمور وهذا ما فسره اني يل بقوله «ولكل دنخاق. 
وخلق الإسلام الحياء »» تفسيراً مطبقا . وهو أيضاً مما يؤيده الحديث. 
الذي قال فيه الني ملق : « اذا لم قستح » فاصنع ماشئت » وممناه أنك إل 
المنكر في نظارك منكراً . 


والحماء الفطري في الانسان كالمواد الام لم تافر خ في قالب . فهو . 
وإن كان بتأنف من جميع المنكرات بالطبع»إلا أنه لا فبم له ولا إدراك 
فهو لا يعل السبب لكراهيته لفمل منكر بمينه . وهذا الحبل يضعف فيه 
و ر الكراهية رويد رويد حتى يأخذامرء في ارتكاب النكر يداف 
الميوانية وغلبتها عليه . وتكراره لارتكابه ببطل فيه حاسة الحياء آخر 
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الام . وغابة التملم الخلقق في الاسلام رفم” هذا اليل والعمى من 
غريزة الحياء . فهو لا يعر”فها بالمنكرات الظاهرة البارزة شس » بل 
يوضح لها أيضا سيثات النبة والارادة والاماني المكنونة في تضاعيف. 
الئفس 6 و نما إلى مفاسد كل منها 3 دكي تكرهبا. كراهية نصيرة 5 
وتأني بعد ذلك التربية الخلقية » فتدمث في هذا الحياء المعايم بالتملم » من 
قوة الحس وشدته أن لا خن عليه أدنى ميلان في نفس المرء إلى منكر 
ولا يقر في تنبيه النفس الانسانية عند أدنى زلة في نما أو إرادتا . 
وقد بلغ من سعة نطاق المياء في التعالم الخلقية الاسلامية أذلاتذاو 
منه شعبة من شعب الْمياة.و قد استتخدمه الاسلام حتى لإصلاح الاخلاق 
في شعبة التمدن و الاجماع الي تعلق بحياة الانسان الحنسية . فهو نه 
على أخنى مداخل الرية في النفس الانسائية » وصجمله رقيباً علها» ولأن 
هذا المقام لا ياسع للبسط والتفصيل » نكتني لبيان الأمى بأمثلة ممدودة. 


إن القانون إِما ُطلق f>‏ الزنى على الاتصال المسدي فس 
ولكن نظام الاخلاق يمد كل ميلان إلى الحنس الخالف > خارج دائرة 
الزواج في 5 الزنى من حبة النية والارادة. فتمتع المين ال الاجني 
وتإزذ المسامع بحسن صو ته»وتلوي اللساث 6 حادثته »و حر ك الأقدام إلى 
لقائه كل أوائك من مقدمات الزنى بلع زفي بمينه بإعتبار معانها وهذا الزنى 
الممنوي لايمكن للقانون أن يؤاخذ عليه . وإغا هو خائنة القاوبءفلا يقم 


لاه #- الحجاب م ٩۷‏ 


ple.‏ إلا رقيب الضمير . ويشير إلى هذا الحديث النبوي بالكلات الاتية: 
. المينان تزنيان وزناها النظر » واليدان ترئيان وزناها. البطش واار جلا 
ر نيان وزناها المذي» وزنا الاسان المنطق»والنفس تتمنى وتشتهي:والفرج 
صق ذلك كله أو يكذبه ». 


فتن النظار 


وأ كبر خائنة نفسيةهي النظر.و لذلك يؤاخذ علا الةرآن والحديث 
قبل كل شىء : « قثل للمؤمنين” اوا جن اتستارهم 
وفوا فاراوحيم . ذلك از" كى لم إنالة خير با 


س و e‏ . 2 ل ت ىا 
5 ۰ 
3 


مص دعو ن 5 ول دلؤمدات فصن من أ دصار رهن 
و يفظن قراو حبن».(النور 8 00 و ف الحديث:د ان آدم ! 
لك أول نظرة وإناك والانية(“وقال الني اا لعي کرم الله وجبه: 
ديا علي إلا تيع النظرةالنظرة. فا لك الاولى ولس لكالآأخرة7©»وسأل 
جار ركي الله عنه عن نظر الفحاءة ۾ فقال ؛«اصرف بصرك» M,‏ 


تغربزة التبرج و إظربار لري 


ومز لواحت فتنة‌النظر هذه ما ”بب إلى المرأة أن ر ی حسما و حالما 


)١(‏ الجماس 
:(؟) ابو داود _باب مايؤمى به من غضالبصر 


:(؟)ابو داود 


02 FOA.—- 


-وهذه الرغبة لاتكون حلية بارزة أبداً . ولكن هذا النزوع إلي إظبار 
الزينة يكمن لا محالة ف مطاوي النفس وهو الذي تظور آثاره 5 زينة 
اللباس وتحميل الشمروانتحاب الازياء الرقيقة الحذابة» وما إلى ذلك من 
الحزئيات الفيفة التي لا يمكن حصرها وقد عبر القرآن عن كل ذلك 
عصطلح_جامع هو ( تبرج الاهلية ) . فكل زبنة وكل تحمل تقصد به 
رأة أن تعلو في عين الاجانب» يطلق عليه ( تبرج الجاهلية )حى القناع 
الذي تستتر به المرأة » إن انتخب من الالوان الارقة والشكل الحذاب 
لكي تلن به أعين الناظرن » فهو أيضأ من مظاهى التبرج الحاهلي. ولس 
في الامكان أن تضبط هذه المظاهى کاہا بقانون » بل الام موكول في 
ذلك إلى ضير الارأة نفسها فملها أن تحاسب نفسها وتتجسس فيا لملا 
خاطبة في الام الإلبي:« ولا تبر جْن ”تبرج الما هليئة الأول » 
.( الاحزاب : سس ( . وإ الزينة الي تخاو من كل نة فاأسدة هي الزينة 
المشروعةفي الا سلام. وأماااتي نشو هاشائبةمن فسادالنية فبي زينة الماهلية. 


نم اللسان : 


وو كيل آخر لشيطان النفس هو الاسان . وما أ كثر الفتن التي 
ببعثها الاساك وينشرها . رجل” وامرأة يتكلاك ؛ ولا يمدو في حديثها 
ما يُشكاك أو يريب . ولكن خائنة القلوب قد جملت الصوت رخا »> 
والابجة مشوقة والحديث عذبأ . فيشير الما القرآآت بقوله : « إن 


ائقيتن فلا مخضم بلول » فتيطلمعم الذي في قلبر 
اهن ص وقلالن فقولا ممروافأ» ) الادزات : بم ( 2 هله. 
الحائنة القلبية هي التي تلتذ حكاة أحوال الناس في علائقبم الجنسية 
المشسروعة أو غير المشروعة » كم تلت باستاعبا ولأحل هذه اللذة تختلق. 
قصص الحب والغراممن كل صحيح امبر وموضوعه وتسرد فيالنوادي. 
والمحافل » فتنتشر منها في الجتمع انتشار النار في المشيم . فينيه الةرآن 
على هذا أيضا بقوله : « إن التذزن حون أذ" تشيم القاحشة” 
في الكذزئ آمَمُوا للبم عذاب” أليم في اللأنئيا والآخرة » 
( النور : ۱۹ ( 1 

ولفتنة الان شعب أخرى متمددة » وف كل شمبة منها تعمل خائنة. 
من خوائن القلوبعملبا. وقد استقرأها الاسلام ونبه علهاءفليس للهرأة 
أن تصف أحوالغيرها من النساء لزوحها : «لاتباشر المرأة' المرأة حى 
تصفها لزوحبا كأنه ينظار إلا » ( . والمرأة والرجل كلاهما قد نبيعن, 
أن يشر سره للناس ء لأن ذلك يشيع الفاحشة ويغري بها القلوب . 9> 

وإن أدرك الامام سبو” في الصلاة » أي وحب فما تنبيه على شيء» 
فعلى الرجال أن يقولوا : (سبحان الله) ولكن النساء أمرن بأن ُصفقن, 

ولیس لمن أن يبرن بقول . > 

)01( الترمذي : باب ماحاء في كراهية مباشرة المرأة بالمرأة . 
(؟) أبو داود : باب مايكره من ذكر الرجل مايكون من إصابته أهله 
(*) ابو داود باب التصفيق في الصلاة . والبخاري : باب التصفيق للنساء . 


س 0 س 


ف الصو 

وربما سكت الاسان . وقامت حركات آخری تؤثر في سمع السامع 
بصوما 5 وهذا أيضاً من باب فساد النية 4 قممتعه الاسلام بقوله :2 ولا 
بض رن بأر لبن“ بعلم ما فين من" م 6 
:(النور : )۳١‏ . 

فتن الطب 
.من ألماف وسائل الخابرة والمراسلة : غا تتهاون به النظم الاخلاقية عامة 
ولكن الحياء الاسلامي ع من رقة الاحساس أن لا عتمل حی ھا 
المامل الاطيفمن عوامل الاغراء . فلاسمح ا رأةالمسادة أن تمر بالطرق 
أو تنثى احالس مستمطرة .لأنهاو إن استتر جمالماوزيتتها » بنتشر عطرها 
فيالحو وحر ك المواطف . قال الي ما :د المرأة إذا استعطرت فرت 
بالجلس» هي ذزذا يمنى زائية +60 . وقال عليه السلام : « إذا شبدت 
إحدا كن المسجد فلا مسن طيباً © و طيب* الرجال ماظور ره وخفي 
أونه ٤‏ وطبت' النساء ماظبر لونه وحفي رجه زهرق 5 

)١(‏ الترمذي ‏ باب ماجاء في كراهية خرو ج التعطرة 

(۲) الموطأ ومسام . 


(*( الترمذي _ باب ماحاء في طيب الرجال والنساء » وأبو داود باب مايكره 
.من ذكر الرجل مايكون من اصابته اهله . 


امم د 


فد المري 


إن التعبير النقسي الكامل الصحيع الذي قد عبر به الاسلام عل 
غريزة الحماء الانساني في بإب تر العو رات » لامثيل له في حضارة من 
حضارات العام . ومن حال أرقى أمم الارض وأعلاها ثقافة اليوم ‏ دع 
غناك ر ها _ أن رجالا ونساءهالايتحرجون من كشف أي جزء من 
أحزاء حس دم . واللباس عندم جرد الزينة ۾ لا لتر . ولكن الاسلام 
أ كثر ماهمه من اللباس هوالستر دون الزينة . فبو بأ الرحل واارأة 
أن يسترا من حسمها كل الاجز اء التىفها<اذبية لاصنف الآخر. والمري 
عند الاسلام من الوقاحةوسوء الادب الذيلا يكاد حياؤه يصبر عليه حال. 
من الاحو ال . وماذا بقالفي الاحانبءإن الاسلاملا “حب حى لازو جين 
أن «تحرد أحدهما أمام الآخر D.‏ وإذا أنى أحد كم أهله فليستكر 5 ولا 
يتحر دان ګر د الميرن > 600 , وقالت عائشة رض الله عنها 9 د مانظارت 
إلى فرج رسول اله مكاي )١‏ . وأفضل درجة من المياء أن لاإرخى, 
الاسلام للمرء أن يتحراد حتى في خلوته ۾ لان الله أحق' أت يستحيا 
مزه 0 . وحاءفي الحديث : د إا ك والتمر“يء فإن ممم من لایفارقگ 
الا عندااغائط وحين يفضي الرحل الىأهله ¢ فاستحيو هم و كرمو ھی( 
20 

)١(‏ ابنماجة : باب التستر عند الجاع. 
(؟) ثمائل التزمذي : بابماجاء في حياء رسول الله صل الله عليه وسلم. 
(») الترمذي : باب حفظ العورة ٠‏ 


(١‏ الترمذي : باب ماحاء في الاستتار عند الجاع 


— ۹۲ — 


وما اللباس الذي يشف عن الجسم ويفضح ااعورات »> بلباس في نظن 
الام لام . قال رسول الله مش : « نساء كاسيات عاريات مسُميلات 
مائلات » رؤوسين كأسنمة البخت الائلة » لايدخان المنتّة ولاحدن. 
رحبا oR‏ 

ولا نقصد في هذا المقام استيماب جميع الأحكام الواردةفي هذا الباب. 
وإغا سلقتا منها أمثلة معدو دة » ايتأْمّلبا القارىء ويقدّر ما مقياس 
الاسلام المالي الأخلاق » وروحه الاق السامي . فالاسلام بريد أن. 
بطر جو الجتمعو يئنه من كل مغرباتالفحشاءوا نكر . وهذهالمغريات 
مصدرها جما الباطن الانساني . فهناك تنشأ جرائيم كل منكر وفاحشة.. 
ومن هناك تبتدىء الحر" كات الخفيفة اأتي رما غفل عنها الانسان الجاهل . 
زاعا إياها هات لانضر” » ولكبًا - في رأي الحكم العلم _علكة. 
الملل وأصلالأمر اض التي تدر النمدأن والأخلاق والاجماع.ولذلك. 
يريد التعلم الحلقي الاسلامي أن يبعث في باطن الانسان شعوراً نفسياً؛ 
من الياء » يكو دمن القوة والشدوصحيث” يدفمه على محاسية: نفسه بنفسه - 
على الدو ام»حتي إذا آنس فيخفاياهاأدنى ميل الى المنكن».قهره بنفسه.. 


وفغضى عليه بشوة إرادثة 3 
قأنون العقوبات 
إن المبدأ الرئيسي لقانون العقوبات الاسلاهي أن لادشد المرء- 
ج ا 
)١(‏ مسلم : باب النساء الكاسيات العاريات. 


۳ س 


بوثاق السياسة إلااذا ارتكب بالفعلعلا خرباً تمدن . فإذا فعل» 
خلا ينبغي أن رنئعو"د ا رتكاب الآ واحتال العقوبات » معاقبته على 
ذلك عقاباهئناً > بل يجب أن تجعل الشمرو طاللازمة لاثبات اراثم 
شديدة مستعصصة ٠(‏ وأن بحنب الناس' التعرض لمو اخذة القانون 
ما أمكن 0 . ولكنه إذا وقع أحدم ف طشته » وقامت الممنة 
عليه » فلمعاقين عقاباً لايعحزه وحده عن إعادة تلك الجرية » بل 
دكون _كالا لألوف من أمثاله الذين عناون إلى ارتكاما » حى 
برهوها وححموا عنمها. وذلك أن غايةالقانون هي تلبياجتمع من 
لرام » لاتعويد الاس إباها » ومعاقبتهم عاما مرة بعد أخرى . 

واافملتان اللتان قد قركرها الاسلام من الحراثم المستلزمة للعقوبة » 
حفظاً لنظام الاجتاع هما اثنتان : الزنى والقذف . 


مر الزلی 
قد ذكر نافها سبق عن الزنى » أن هذهاافعلة نتيحة لاطاطالانسان 


) 6 إن المر وط اللازمة لاثيات الجرائمفيقانون الشبادات الاسلامي » شديدة 
حدا أ على العموم . ولكن الفر ائط لاثيات جرعة الزنى قد جعات أشد وأصعب من 
سائرها فالقانون الاسلام ي كتفي بشاهدين اثنين القضاء في عامة شؤون الحياة . 
ولكنه يستلزم لاثبات الزنى أربعة شهداء على الاقل . 
(؟) من قولالني صلى الله عليه وسلم:ادرؤوا الحدود عن المسلمين الام 
فان كان له خر ج » فخلوا سبيله . فان الامامخطى ء في العفو خير من أن مخطىء في 
العقوبة . ( الترمذي : أبواب الحدود ) . 


غم 


00 ا الاق م | » يبرهن أن نفسه قد غليتها 


اغفا ,و 0 من وحة نظ الاجناع من 1 كين الس يئات التي 
تأتي التمدن الانساني من القواءد . ولهذا قد قررها الاسلام في نفسها 


جرءة تستازم المقوبة » سواء أاقترنت بها جرعة أخرى كالقسر 
والا ك راه » والتحامل على حق الآخر » أم لا. ولذا يأمس الفرآن : 

< الزكانية ' والزكاني » فاح لر وا كر“ واحد منها ماة جلددة :ولا 
تأخلذع مها رأفة” في دن الله ؛ إن كك ثم تؤمنلون الله واليوم الآخر. 
و شېد عذام) طائفة * من المؤمنين » . ( النور : » ) 


وقد كير مابين القانون الغربي وااقانون الاسلامي من الاختلاف 
قي هذا الياب . فالقانون الغربي لايعتبر الزنى في نفسه من الحرائم . وإعا 
يصير جرعة في عينه إذا كان بإ كراه » أو إذا ارتكيه الفاعل” بامرأة 
ف عقد رجل آخر . وبمبارة أخرى ليست ال جرية في القانون الغربي هي 
الزنى نفسه » بل الخرعة هي الإ كراه والاعتداء على حق الآخر . 
علاف الاسلام » فال الزنى في قانونه جرعة في ذاه » و تضاف اليه 
جرعة أخرى ؛إذا كان ممه قسر وإ كراه » أو اعتداء على حقوق 
الآخر ين . ولهذا الاختلاف الجوهري في النظريات » يختلف القانونان في 
أسالييه) فيباب المقو به. فاأقانونالغربي يكتني بالحمس عقوبة للزنى بامرأة 
ذات زوج» فلا يعاقب عليها إلا بثرم” يؤدى إلى زوجبا . وهذه العقوبة 


سن — 


لبس من شأنها أن تقمع الجرعة»بل هي حرية بأنتز بد الناس حراءة عليهاا 
لأحل ذلك تحدسئة ة اازنى إلى الزيادةوالانتشار في الأقطار العاملة هذا 

القانون . والقانون الاسلامي » على عكس ذلك » يعاق على الزنى عقاباً 
شديداً طبر الجتمع من ٠‏ هذهالجرعة ومر تكبم) مدة طويلة من الزمن» 
فالأقطار التي عملت بعقوبة الاسلام لجرية الزنى + م يعم فما ار کہا 
قط . وذلكأن إقامةالحد على الاني مرةواحدة » تلقي في قلوب الأهلين. 
من الهيية والروعة مالا يعود معه أحدم يحترىء على ري إلى ممنين .- 
فكأنها عملية جراحية نفسية ) تجري على ذهن المائلين إلى ال حرام > 
فتنصلح مها نفوسهم من تلقائها . 

وإث الضمير ااغربي يشمئز من عقوبة المإرات اة . والسبب فيا 
ذلك لاير جع إلى كونه لاحب إيذاء الانسات في حسده . بل السبب 
الحقيقي ی أنه لم تكتمل بعد نشأة شعوره الملقي . فهو سا کان يعد الزنى 

ذل عيبا وهحنة » إذا به الأت لايعتيره إلا لا وساوة ؛ يعلل به 
شمان نفسيها ساعة من الزمان . فهو بريد قذلك أن يسامح في هسنا 
الفمل ولا يحاسب عليه » إلا إذا أخل الزنى بحرءة رجل آخر أو حقر 
من حقوقه القانونية . وحتى عند حصول هذا الاخ_لال لا بكوك الزنى, 
عنده إلا من صنار الحراثم التى لاتتاثر مها إلا حقوق شخص واحد »> 
فيكني للعاقبة عليه بعقاب 5 أو تثرجم!. 


- ۳ - 


عقو بة ظالمة جداً لهذا الفمل, ولكنه إذا ارق شموره الاق والاجماعي 
وعم أن الزنى سواء كاذبالرضى أو بالا كراه؛ وكان بإمرأة متزوجة أو 
با كرة » جرعةاجتاعية في كل حال:ءود مضارها على الجتمع بأسرهعفانه 
لابد أن تشبدل نظريته في باب المقوبة » ويعترف بوجوب صون الجتمع 
من تلك المضار وبما أن المواملالحركة للمرء على الزنى متأصلة جد في 
جبلءّته الحيوانية » وليس من الممكن قلع شأفتها »جرد عقوبات الس 
والغرم » فلا مندوحة لقمعه من استخدام التدابير الشديدة . وما لاشكه 
فيه أن وقالة ملابين من الناس ما لاتحدى من المضار الللقية والعمرانية 
بايذاء شخص أو شخصين إيذاء شديداً خير من رفع الاذي عن الحناة 
وتمريض الامة كلبا لمضار لاتنحصر فما » بل تتوارثها أحيالها القادمة 
أيضأ بلا ذنب لا . 


وهناك سبب آخر لاعتبارم حد اة جلدة من المقوبات الظالة » 
يفطن له المرء بسبولة إذا أنعم نظره فى أسس الحضارة الفر هة . وذلك 
أن حضارة الغرب ‏ ما أسلفنا ‏ قد قامت على إعانة ( الفرد ) على 
( الجماعة ). وتركبت عناصرها بتصوو مغلو فيه للحقوق الفردبة. 
لذلك مها كان من ظل الفرد واعتدائه على المجموع » فلا ينكره أهل 
الغرب » بلحتملونه غالا بطيية نفس . واكنه كل امتدت إلى الفرد يد 
القانون حفظاً لحقوق الجاءة» اقشعرت منه جاودم خوفاً وفزعاً وأصبح 
كل نصحهم وتحمسهم بحق الفرد دون الماعة.ثم إن ميزة أبناء اطاهلية 
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الغو بية - كأهل الجاهلية في كل زمان - أنهم متمون بانحسوسات 
أ كثر من اهتامهم بالمعقولات . وهذا يستفظعون الضر الذي ينال 
الفودلكو نه ماثل أمام أع.:هم بصورة مرئية.ولكهم لايدر كون 
خطورة الضرو العظم الذي بلحق الجتمع وأجباله القادمة جيعاً » 
على نطاق واسع لام يكادون لا حسون به لسعته وعق آثاره . 
مر القَزف 
ومثل مضار الزنى مضّار القذف.فإن قذف عفيفة من النساء لا ګر 
ويفسد العلائق الزوحية » وينس المداوة في الاسر » ويدخل الريية ف 
الا ساب ويدف 4 شيخص واحد عشرات من النفوس إلى الشدائد 
والحن عددا من السنين»عحرد ما يقوه به من كلمة متا . لذاك يؤاخد 
عليه اأقرآن؛ويقرر له عقو به شديدة 2 ورالد ن رون المحصنات 
مم يأنثوا بأرابَمَة 'شبداء تالدوم “مانن جلدة ولا 


عسوا لم شبادة” أبداً . وأولئك "م الفقاسةلون » (النور:4) 
التدابير الوقائية 


وهكذا يأني قانون العقوبات الاسلاعي » فيقمع _ أولاً ‏ الملاعة 
والفحور قو ته السياممية 6 ويصوث - ثانا ن الصالحين من أفراد ا جتمع 


- ۲۹۸ - 


من سوء مقال أهل الث . وإذا کان تملم الاسلام اللملق يصلح المرء 
ف باطنه » حتى لا ينشأ فيه ميل إلى ال ا 3 وكاك, قاون 
المقوبات الاسلاعي يصلحه من امارج » سكبت بالمنف ما ينشأ في نقسه 
من نزعات الفجور لنقص تريته الخلقية » ونع من أن تنتقل من القوة 
إلى الفمل فان هناك بين هذن النوعين من التدابير ؛ تدابير أخرى قد 
اتخذها الاسلام ردءا لاتعلم الللة ي لإصلاح الباطن»و أصلح نظام الاجمّاع 
مهذه التدابير إصلاحاً لا يدع مواطن ن الضعف الخلقي» الى تى فيأفراد 
الجاعة لنقص تريتهم » تنمو وتتحول من القوة إلى 2 . وذلك لكي 
تقوم في الجتمع بيئة تلو من كل ما يثير في المرء زعت السوء » وتتازه 
عن جميع المذريات » وتقل فها أسباب الفوضى المنسية إلى أبيد حد 
ممكن ؛ وبوصد باب جميم صور السلوك الانساني اي قد تخل بنظام 
التمدن . وها حن نفصل القول في كل واحد من هذه التدابير : 


أعنام اللباس وس الموران 


إت أول ما عي 4 الإسلام ٤‏ سييل إحكام الاجماع هو إطال 
العري »> وتعيين العورات المرجال واأنساء . وإن الال الي كانت علا 
الجاهلية الع سة 6 الہاون بالمري » لا تختلف عنها حال الامم المبدية 
الراقية اليوم اختلافاً يذ كر فكان رحال من العرب يتعرى بعضهم أمام 


— ۹۹ 


بض بدون حياء أو تردد ٩7‏ . وكانوا لا روت ازوم الاستتار عند 
الل أو قضاء الماحة . وكانوا ٫طوفون‏ بالكمة عراة » ويمعتقدونه من 
فطل المبادات 279 . حتى النساء كن بترن عند الطواف 29 . و كن 
يلبسن في عامة الأحو ال لباس يكشف عن بعض الصدر وعن جانب من 
الأراعين والكشح والساقين0؛) ... وهي حالة نوجد اليوم بسنها فيأوربة 
وأميركا واليابإن . ولس في أقطار الشرق آيضا نظام اجماعي - غير 
الاسلامقسرار ت فيه حدو د الكشف والستريعلى وحه العنانة والاهمام . 


فلقكن الاسلام النوع الانساني أول درس في الحضارة في هدا 
الياب بقوله : « ا دي آَم قد أنازلنا تیکلم لاسا "بو اآري' 
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سو اکم و درشا » ( الأع اف : ۳۹ ) . ففارض بهذه الآنة ست 

(1) قد أخرج ملم في باب ( الاعتناء يفظ العورة ) أنه أقبل مسور بن مخرمة 
عجر مله تفيل وعليه إزار خفيف ذانحل ازاره» ومعه الحجر لاستطيع أن عنعه» حق 
بلغ به إلى موضعه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ارجع إلى ثوبك فخذه 
ولاتشواعراة . 

(؟) قد روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وابراهيم النخعي وسعيد بن جبيد 
الزهري وغيدمٌ انهم قالوا: «كان رجال من المرب يطوفون بالبيت عراة » (ابن كثير: 
ج ۲ ص ١٠؟)‏ 

6 قد حاء في كتاب التفسير في صحيح مسلم أن كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة» فتقول: من يرن نطو افاتجمل لى فرجها وتقول: 

( اليوم يبدو بعضه او كله فا بدامنه فلا أحله) 
وكان اعطاء الكسوة ثل هذه السائلة ‏ يعد من البر . 
)+<( انظر التفسير الكبير للرازي الاية : « وايضرين يرهن على جيوبين » 


Noe —‏ كك 


الجسم عل كل رجل وامرأة . وشدد ااني مي في المي عن كشف 
العورة والنظر الها . فقال : « ملمون من نظر إلى سوأة أخيه ۾ ١(7‏ . 
دلا ينظر الر جل إلى عورة الرحلءولا تنظر المرأة إلىعورة المرأى 
. لأن أخر“ من الماء فأنقطم نصفين أحب إلي" من أن أنظر إلى عورة 
أحد أو بنظر إلى عورتي غ06" . « اک والتعري » فإرت a‏ من 
لا يفار قي إلا عند الذائط وحين يفضي الرجل إلى أهله »99 . « إذا أتي 
أحد 5 أهله فلستتر » ولا يتحردا ترد الميرين » © وخرج رسول 
الله مي ذات مرة إلى إبل الصدقة فرأى راعها تجرد في الشمس . 
.فمزله وقال : « لا يعمل لنا من لا حياء له ع © . 


رور لە ورم للرمال 


وبجانب هذه الاحكام قرر الاسلام حدوداً متباينة لمورات النساء 
,والرجال . والءورة في مصطلح الشرع هي ماحب ستره من أعضاء الجسم 
فقرار ما بين اة وال ركبتين عورة للرجال » وأمروا ألا يكشفوه 


لأحد» ولا أن ينظروا اليه في غيرم . ع نأبي يوب الانصاري عن الني 


'(1) أحكام الفرآنلاجماس 
'(؟) أحمد ومسام وابو داود والترمزي_باب تحر النظر إلى العورات 
(؟) المبسوط ‏ كتاب الاستحسان 
.(؛) الترمذي ‏ باب ما جاء في الاستتار 
:5 ) ابن ماجه ‏ باب التستر عند الجاع . 
((1) البسوط كتاب. الاستحدان الجزء ١ ٠١‏ - الصفحة ٠٠٠١‏ 


A =. 


2 : «مافوق ال ركبتين من اأمورة وأسفل من السرة من المورة(١2,‏ 
«عورةالرحل مابين سرته إلى رکبته». عن آي طالب عن اني ية 
« لاتبرز عفذك ولا تنظر إلى ذذ حي ولاميت » 9©. وهذا الحم عام 
لم يتان منه إلا زوحة الرحل . فقد حاء ف الحديث : د احفظ عورتك. 
إلا من زوحتك أو ماملكت مينك 0¢ 


صرور ألعورة النسار 


أما حدود العورة لانساء فقد حملت أوسع من عورة الرجال فامرله 
أن خفن كل حسمبن > غير الوحه واليدن › عن كل الناس » وفنهم 
آباۋهن وإخوتهن وسائر أقارمهن من الذكور ولم يستان من ذلك إلا 
أزواجبن : «لابحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تخرج يديا إلا 
إلى هبنا » وقيض نصف الذراع »2*0 « الجارية إذا حاضت » لم يصلح 
أن رى منها إلا وحببا وبدها إلى المفصل > .2١(‏ وعن عائشة رضي الله 


عنها قالت : خرحت لابن أني عبد الله بن الطفيل مزينة » فكرهه النبي 


)١ )‏ الدارقطني 

(؟ الدارقطني والببيقي 

(*) ابو داود وابن ماجه 

(؛)سل وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
(ه) ابن جرير الطبري 

) 
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6 ابو داود 
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er:‏ » فقلت : إنه ابن أخي يارسول اللّ؛فقال : « إذا عرقت اارأة» لم 
حل لها أن تظبر إلا وحبها وإلا مادون هذا وقض عل ذراع نفسه » 
فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى » . © وکات أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنها أخت زوج الني Er‏ . فدخلت عليه 
ذات مرة في باس رقيق يشف"عن جسموا . فأع ض الني عنها وقال : 
« باأسماء ! إن المرأة إذا بلغت الحيض ءلم يصلح أن رى منها إلا هذا 
وهذا وأشار إلى وحبه وكفه »  .‏ ودخلت حفصة بنت عبد الرحمان 
على عائشة زوج اأني ما » وعل حفصة حار رقن » فشقته عائشة 
وكستهاماراً غليظاً. 0 وقالالني متا «لمن الله الكاسيات الماريات». 
ورديعن تمر رضي الله عنه أنهقال: دلا تليسو | نساءم الكتانو لا القباطي. 


فإنها تصف ولاتشف »., (4) 


فل من جميع هذه الروايات نجس المرأة کل إلا وحبها ويدما » 
عورة” جب أن نسترها حتى عن أدني أقارمها في البيت . ولا جوز لها 
أن AE‏ عور ما عل أحد غير زوحها سواء كان أباها أو أخاها أو 


کے ا کے 
)١(‏ ابن جرير الطبري 


)+( ابوداود م سملا 
(؟) الموطأ للامام مالك 


٤(‏ ( المبسوط ‏ كتاب الاستحران 


ما الحجاب م ٩۸‏ 


لبن أخها . حتى ولا حل لها أن تلبس لباس] رقيقاً يشف عن 
عورتها أويصفها . 
على أن كل ماورد في هذا الباب من الاحكام » هو للمرأة الشابة . 
فتنفذ هذه الاحكام _ في ستر العورة ‏ مذ تقارب المرأة البلوغ » ولبق 
نافذة علا مادامت فيا جاذبية جنسية فإذا جاوزت الارأة ذلك العمر 
وتقدمت في السن. فإنها لاريب فف منما. فق القرآث : دو القواعد 
النتسَاء اللاءني لار جلون نكاحاً »فَائَيْس عَلَيْهِن" جاح أن 


شيامن . J‏ متسر جات بز فق . وأن' يستعففان 


کے 
.> © لم 


حور ين ( النور :)وي الآنة به تصريح بعلة التحفيف وار اد 
بعدم الرجاء في التكام هو أن تبلغ المرأة عمراً تفنى فيه الشبوة المنسية 
ولادق في المرأة حاذبية . على أن الله تمالى قد ألزمين ا زيد الحيطة أن 
لايقصدث 0 ال ياب زین ا 0 كان 6 نفس ار اة آارة 
ااتحفيف لامجا 8 اللاي 5 تقد م السن” ف غنى عن اأعنالة يليا مسبن )» 
واللاني يكاد لابنظر إلمن أحد إلا بنظر الإ <لال والاحترام وأمثال 
هؤلاء لاجناح علہن أن يخلمن خمرهن ف بيومن ٠‏ 


O)‏ انع 
لز سەر 
والحد الآخر الذي قد وضمه الاسلام بهذا الصدد » هو أنه قد 


ا 


منع الذكور من أهل البيت أن بدخاوا البيوت بنير استئذان » حتى 
لابروا لساءمم في حال لا ينغي هم رۇن فمها دو إذا بخ الأطتال 

مني LLI‏ ل اننا دوا 6 اسلتأفن: الذن ل قبللبى'» 
( النور :4( وقد أشير في هذه الآنة أيضا إلى علة الس 7 وهي 
اوغ الاطمال الحم ۾ أي 50 ة الشعور ا لجنسي ف نفوسهم . . فإذا أدرك 
الأطفال هذه السن » وقع علبهم تكليف هذا اجيج ولا اروم لطلبهم 
الإذن قىل ذلك . 

ويجاب هذا » أمى الاجاب ألايدخاوا يتا إلا بإذن أهله:دياأنبا 

اللذن آمدوالا تدا خلوا بيو ا غير بيو تكم' تحتلى اسنا نوا 
و سلاملوا عل أهال 8 « ۰) اأنور بحم ( واأقصد بذلك وصع ا1 مك 
الفاصل ان داحل الست وخارحه حتى يكون النساء وار حال ٤‏ حا er‏ 
الملزلية ف مأمن_ من نظر الأجان. وهذه الأحكام ما كادت العرب تفرم 
علا بادىء ذي بدءء فرعا کانوا يتطاولون إلى البيوت من . الخارج 
ووقع ذلك للني اا نفسه ذات رة ؛ إذ اطا ا ف 
حجر اني 2 1 ومع اني مدر ی عك ر4 رأسه 8 فال دأو 0 أنك 
تنظر لطمنت به ف عينك . | حمل الاس ذان من أحل اأمصر ۾( 
وأعان الذي بعد ذلك وين اسع مت قوم بغير إذنهم » فة دك حل 
هم أن بِفْقَؤُوا عينيه0) ع Î.‏ مس الرحال الاحخاف ألا يدخلوا الوت 


)١(‏ البخاري - كتاب الاسكذان 
0 مسلم-باب ريم النظر ف بيت غيره 


إذا سألوا أهلبا شيثا » بل سألوم من وراء حجاب: د وإذا 
سالتموهن“ متداعاً فنَاسْألوهن” من وراء حجابر . ذلكام 
أطر لقاوريكم وقلو رمن »( الاحزاب : سه ) وف هذا اقام 
أبض) قد أشير إلى علة ال 3 بكلات: « ذا أطبر لقاو ب وقاوبين». 
فالمقصود الرئسي هو صون النساء والرجال من اانزءعات والح ركات. 
الشبوانية » وما وضعت هذه الحدود والقيود إلا منعأ لاختلاط الرجالد 
والنساء وار تفاع الكلفة فها بيهم . 

وهذه الأحكام لانقتصر على الأجانب وحدم » بل يُطالب بها أيضا 
خدمة ايوت وخ ولا . فقد حاء في الآثار أن فاطمة رضي الله عنها لله 
ناوات أحد ابنها بلالا أو أنسا قال رأيت كفنا أي لير وحبها 290 . 
ومن المعلوم أن كلا منها کان خادماً خاصا لاني يد ؛ وکال بعش عنده. 
كأحد أهل . 


الاوة و سس 

والحد الثالث الذي قد وضمه الاسلامهو أنه لاوز ارجل أن يخاو 
بام اة إلا أن يكون زوجها ولا أن مس جسمها » وإن كان من أدنى. 
على النساء. فقال رجلمن الانصار:يارسول الله !أفرأيت الوا قال: ا جو 


. تكملة فتح الفدير ج۸ ص۹۸‎ )١( 


— ۷۹ 


اموت 602 ٠‏ وقال مي : دلا تلحوا على المنييات . فإن الشيطان 
بحري من أحد عري الام( , ٠وءن‏ مرو ن الماص » قال ۽ نانا 
رسول ألله ا أن ندحل عل أأنساء تعر إذن روا جہن و قال يت 
دلا يد خلن” رحل بعك وي هذا عل مكبية إلا Aa‏ رحل أو ان02 
ومثل هذه الاحكام قد وردت في اللمس فقال النى دمن 
مهس کک امرأة ة لس منها إسبيل »وضع 0 وم م القامة»3 0 
دعن e ٠‏ ركي الله عنها أن ال ي اا كان إذا 3 النساء 04 
ينايعون كلامأ » ولا يأخذ أيدمين” في يده . فقالت : و لا وال مامت 
يداه يد امس أة قط في الما يمة ,ما ما يمون إلا بقوله: قدبابمتك على ذلك 7 
دوعن أميمة بنث رقيقة قالت : اث رسول الله 0 ف أسوة من 
الأنضار یا دمه 4 فقلنا ٠‏ : بأرسول أيله :نا مك عل أن لا نشرك بالله شيا 
ولا سرف ولا 9 ولا 9 ان تفبر به بان أيدينا e‏ ¢ ولا 
تمصيك 5 مغر . قال ٠‏ م م استطوكن وأطقتدن قالت Ula:‏ الله 


)١(‏ الترمذي:باب ماجاء في كر اهيةالدخول على الغيبات. البخاري: بابلا لون 
برحل باميرأة الا ذو حرم . مسلم : باب تحريم الخلوة بالأحنبية . 

() الترمذي : باب كراهية الدخول على المغيبات . 

(*) الترمذي: باب في النبي عن الدخول على النساء الا باذن ازواجهن. 

(4) مسلر:باب تحرم الخلوة بالاجنبية. 

(5) تكملة فتح القدير ج۸ ص ٩۸‏ . 

'(5) البخار ي : باب بيعة النساء, ومسلم :باب كيفية بيعة النساء . 


— ۷۷ — 


ورسوله رم 9 هر فا امك بارسول الله : : ؤقال رسول الله ما : 
«إني لاأصافح اأنساء . ê]‏ قو لي al‏ امرأة كاقوليلامرأة واحدة 6002 16 
و هذه الاحكام أيضاأ ص" الشواب من النساء. وأما المحائن اللاي 
قد طمن" ي السن” ؛ فتحوز |الحاوة من " ولايمنع من )سين . فيروي. 
عن آي بكر ركى الله عنه أنه كان زور قل کان قد ارتضم فبها 6 
فيصافح المجائز من تلك القبيلة . وقيل عن عبد الله بن الز بير رضي الله 
عنه أنه استأحر عدوزاً اتمرضه وكانت تغمز رحليه وتفلي رأسه("©. 
وهذا الفرك الذي حعل بين المحائز والشواب يدل بنفسه على أن اراد 
بكل هده الأحكام هو أن عنع بين الصنفين من الاختلاط ما قد يكوك 


سسا للفتنة . 


اناق ات ازا وطق 

هده من الأحكام الي دنا ول كل الرحال إلا زوج ار اة- مو + 
كانوا ذوي محرمبا أم لا. فاارأة لاوز لما أن تابر عورتها لأحد م 
أي تكشف هم مما سوی وحببا ويديها من أجزاء م أن المر ء لاجوز 


له أن وهر عور نه خښ أي يكشف مابين سير اله ور مله = لحد .3 


٠ النسائي : باب ببعة النساء وابن ماحة : باب بيعة النساء‎ )١( 
(؟) تكملة فتح القدير ج۸ ص۹۸‎ 


— ۷۸ — 


الرجال جب عليهم الاستئذان قبل أن يدخلوا البيوت. ولاجوز لأحدمنهم 
أن لو بإمرأة أو يمس جسمبا 290 . 

ثمعيّز الاسلام بين حار مالمرأة وغيرم . فقد فصل ااقولفي القرآن. 
والحديث عن مدارجالحريّة والتس شط التي يجوز المرأة أن تتمتتع بها مع 
الخارم من رحال أسرتما» ولا جوز ها ذلك مع غير مم من الرجال .وهدة 
هو الذي يمر عنه بالحجاب في عرف الناس . 


0 هناك فرق بين ذوي الحرم وغيرم في اس جسم المرأة . فيجوز للاخ أن 
مىك بد أخته وير كبها دابة . وبديبي انه لا يحل ذلك لأحد من الرجال الأجافٍ . 
وكان الني صلى الله عليه وسلم إذا انصرف عن سفر » عانق فاطمة رضي الله عنها 


- ۷4 - 


إن الآي القرآنية التي قد وردت فيا أ-كام الحجاب مسعرودة 
في مايلي : 


کر لا كن 5 


» 1 اللمؤ منين بغضوا من ا رهم 


1 41 0 
داعي‎ A, 7,0 e 


و حه فظو 1 فر و أوجهم ذلك از a e.‏ 


52 لم ع 2 © A‏ ب ه2 
خبير E‏ دص نعو ل .و ل أ لمو 52 
1 2 - > برام عر تن 
ت 0 #۸ ه 8 : 
مظن من أنْصار هن و حفظن نر وحن 


ص رخ 2 22 عي 2 3 75 e‏ ل ت 
و لا EE)‏ ن 3 لمن إلا ما ظب-ر متبا . 
مومه دع ورو سا > ورو م رې جره ا 
و يضر بن حمر هن على جيو ن ولا و 


چ ء0 سر ء کک نے 
زينتہن إلا لبعولتہن أو او ابا 
رو د © 0° ih‏ وك 

أو ا 3 ةا و ائناء 2 ول لتہن او 
2 م هس 2 وم o‏ 


٠ 2‏ اع 
4 حو انی 1 و دندى الخو انبن | و E‏ اهن 1 و 


- A+ - 


ىا فل ا î‏ ت أو الا بعين غير 0 3 
الإر بم من ا ال ا الطفنل لذن ۳ 


د ro‏ 
بمظبر وا عدي عورات الزسناء ٠ق‏ يضر - 


ىم ساس يه م 3 


بار جلہن لی 9 2 دح ليل من 90 بنتبن 65 . 


( انور + لوسرل ا( 


« يا نساء الّبي ! لسن كا حد من النساء . 


چ ١‏ 
کور تت 0 .0(0 ٥‏ 0~ ° 


إن فين ف تنخحضعن بالقو ل فيطع 


1 


o 3 .‏ ص 3 م ~3 
الذي في قلبه مض .وقلن قولا مروف 
2 هو و 1 ا اام 86 - 


ا 0 ی ار 
و 9ر ل في ديو E‏ و آلا بير جن دسر 2 
الجاهليّة الاالى » . ( الاحزاب : عم سم) 


2 ® 8 ص 
5 ا اال للب 5 ل ر j‏ اج 0 و با لك 
م 5 5 o‏ " 
و لسساءر الو منين ¢ ا نين قا ى 
6ل امي .ل ودجرو 


جسلابيبين : ذلك | د نی ان ون هن فلا 


ار للق 


ر۶ ٠.٠ 4 e‏ 
دود ن ©6. (الأ<زاب ۹( 


اام" — 


تأكل' هذه الآيات . فإن الرجال إنما أمروا فما بأن يتوا من 
أبصارم » ويحفظوا من الفواحش اخلاةهم . ولكن النساء قد أمرن 
_ كلجال - مهذين الأمرن » وأوصين بعد ذلك بأمور مزيدة في بإبه 
المعاشرة والساوك العمليءما يدال”صر كا على أنه لاايكني لصيانة أخلافبن” 
العنانة بض البصر وحفظ الفروج»بل لابد لذلك من‌ضوابط أخرى غير 
ذلك . وانرجم في هذا امقام إلى آثار الني وتلل وحابته رضوان الله 
علهمء نتر كيف نفذوا هذه الاحكام المجمّلة في التمع الاسلامي» 
وماذا يُستنبط من أقوالهم وأفمالهم من التفاصيل المنوية والعملية 
لمذه الاحكام . ۰ 


عض البصر 


إن أول ما أمر به الرجال والنساء في هذا الباب هو انض من 
أبصارم . وتترجم كلمة غض” البصر إلى اذثنا الأردية عامة عمافي خفض 
اأبصر وعدم رفعه من الارض . ولكن ليس هذا مقصود الامى الرائيه 
هذه الكلمة, بل المقصود احتناب ما قد عر عنه في الحديث يزنى النظر. 
فالتإزثذ برؤية جال الاحنبيات وزينتون هو مبءث الفتنة المرجال» كم أن 
الطموح بالبصر إلى الاجانف من الرجال هو مصدر الفتنة لانساء.من هنا 
يصدر الفساد 5 وعادة” » ولذلك قد مسد باه أوكل” ناد من 
الاواب » وهذ هو المراد بغض” النظر . 


— AY — 


على أنه ظاه أنه ما دام الاندان فاا عينيه في هذه الذنيا ۽ فلا بد 
أن بقع بصره على كل ما حوله من الاشياء والاشخاص . ولس في 
ا أن لابرى الرجل امرأة أبدا ' ولائرى الرأة رجلا حال . 
فقول الشارع عليه السلا في مثل هذا النظر : أنه إن وقع فأ » 
إثم فيه . وإنَ) الحظور أن يميد المرء نظره إلى حيث يستأ نس الزينة 
والجال وله مرمى عينيه . عن جر قال ساك رسول اله يلتم عن 
نظر الفحاءة» فقال : « اصرف بصرك » . (“ وعن بريدة : قال رسول 
اه Rr‏ علي ٠‏ اعلي” ! 2 النظرة النظرة . فان لك الاولى 

ولبس لك الآخرة . » 29 وعن الي ميل قال: « من نيا 0 محاسن 

امرأة أحنبية عن شبوة صب في عينيه الآنك 0 بوم اأقيامة » < 

على أنه قد يكون هناك من الاحابين ما يستدعي النظر إلى امرأة 
أحنبيئّة . كأن ينظر الطبيب إلى مريضة »© أو ينظر القاضي إلى امرأة 
ضر بين يده شاهدة أو فريقاً في قضيكّة وتحصر ا در أة في حريق أو 
تقع في حه فتعارف على الذرق » أو نكر عر ضكها أونفسئها عرضة 
اطا کا الحالات يجوز النظر إلى عورة ا )رأة فضلاً عن وحبهاه 
وجو زكذلك لمسبا. بل إن احتضائمها أيضاإذا كانت مته ر ضة احرق أو 


(١)أبو‏ داودمايؤس به من غض البصر. 
(؟) تقس المصدر . 

(؟) الآنك: الرصاص الذاب . 

. ٩۲ص تکہ ملة فتح القدير ج۸‎ )٤( 


- ۳= 


الغرق - لس من المائز غب » بل هو واجب بالضرورة . ويأمر 
الشارع فيهذه الاحوال أن بخاص الرء ننّته من الفساد ما استطاع. 
ولكنه إن اختلحت في نفسه خالحة من الشبوة » اقتذي الطبع الشري 
فيه » فلا جتاح عليه فيه » لأن مثل هذا النظر وهذا اللفس إغا داعته 


الضرورة ¢ واس 5 مكنة السا مع مقتضيات الفطرة 3 )0 8 


وكذلك النظر إلى الأحنبية » بل إسفاف النظر الما بقصدااتزوج 


ما ¢ اس ڪال لشب 0 بل هو £ تدب امه ف السئة 3 وقد رأى اني 


٠ 


ما نفسه امرأة هذا القصد . وعن الغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة 


فقال اني ا ؛دانظر الہا فإنه أحرى أن يؤدم 98 Mat‏ .وعن 
ممل ی موك أن ارا حاءت إلى رسول الله Rr‏ 0 فقا أت بارسمول 
اله حئت لأهب لك نفسي . فنظر الما رسول الله متكي > فصعد النظر 
ہا بقل وعن ابي هريرة » قال : كنت عند الذي ا فأتاء رحل 
فأخبره أنه زوج امرأة من الأنصار.فقال له رسول الله ماو أنظرت 
الا ۽ قال : لا . قال : « فاذهب فانظر الما » فان في أعين الأنصار 


)١(‏ راجم لتفصيل هذا الموضوع تفسير الرازي لآية «قل للمؤمنين يغضوا من 
'أبمارم »»واحكام الفرآن للجصاص في تفسير الآية الذكورة وتكملة فتح القدير ‏ 
خصل في الوطء والنظر واللمس » والمبسوط ‏ كتاب الاستحدان . 

(۲) الترمذي ‏ ما جاء في النظر الى الخطوبة 

(*) البخاري ‏ باب النظر الى المرأة قبل التزويج 


عم — 


شيئا ع ٠ ٩‏ وعن جابر بنعيد الله قال قال رسول ا مي : «إذا 
خطب أحدع امرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفمل » ۲٩١‏ 

فيامم من اتأمل في هذه الخالات الاستثنائية أنه ليس مقصود 
الشارع عليه السلام منع النظر مطلقأ » بل المقصود سد ذريمة الفتنة » 
ولذلك منم النظر الذي لا تدعو إليه حاحة ولا فيه للتمدن منفعة » 9 
فيه أسراب ح ركة انزعات الشبوة في الانسان . 

وهذا الحم موجه إلى الرجال وإلى النساء على حد سواء فق 
أخرج الترمذيفي سننه عن أم سامة رضيالله عنها آنا كانت عند رسول 
الله م وميموةة 2 . قالت : فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم » 
فدخل عليه»وذاك بعد ما أمر نا با لجاب فال رسول الله ی : احتحبا 
منه فقات : با رسول الله ! ألس هو أحمى ؛لا یضرا ولا يمرفنا ٩‏ 
فقال رسول الله ب : أفسمياوان اتا ؟ السا تبصرانه (٩‏ 

على أن هناك فرقا دقيةا بين نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل 
إلى النساء من حيث الحصائص اانفسية للصنفين . وذلك أن في طبيعة 


ب سسسب 
0 مسلم ‏ باب ندب من أراد نکاح امرأة الى أن ينظر الى وجهها! 
0( ابو داود ‏ باب في الرجل ينظر الى المرأة وهو يريد تزوجباء 
(*) وف رواية عائغة رضي الله عنها 
)٤(‏ الترمذي - باب ماجاء في احتجاب النساء منالرجال. 


A0 —‏ س 


الرجل الاقدام »ہو إذا أحب" شیا » يسعى في إحرازه والوصول اليه. 
ولكن في طبيمة المرأة التمنع والفرار» وهي مادامت على فطرتما لم تنسلخ 
عا لامكن أن بكون فما من ال جراءة والوقاحة والاقدام مانتقدم به 
فسا إلى ذيء جيه وتمحب ب4 : وقد راعى الشارع عليه السلام هذا 
الفرق بين طبمي الصنفين . فلم يشدد في المي عن نظر المرأة إلى الاجني 
شد بده ف المي عن نظر الرحل إلى الاحنبة. وود اشر حدث اة 
رضي الہ عنها أن رسول ايلقع أراها لعي المحبشة حراهم في المسحد'١)‏ 
ما يفيد أنه ليس نظر النساء إلى الرجال »حور على الاطلاق . و لما 
امكروه اجماع النساء والرجال يعاس وتحديق بعضهم إلى بعض.وأيضاً 
لاوز من اأنظر ماخاف منه الفئنة ٠‏ فذلك الصحابي ‏ ابن أم مكتوم- 
الذي كان آم الني ما زوحه أم هة بالاحتحاب منه » أمى فاطمة 


بنت قيس بقضاء عدتها في بيته. وذلك أنه للا طلقبا زوحبا أمرها رسول 


) 6 هذا الحديث قد آخرحه البخاري ومسام والنسائي وأجد عن عاثشة رضي 
الل عنبا » من طرق أربعة »> يزيد بعضهم على بعض. وقد ذهب بعضهم في تأويله إلى 
أنه وقم هذا في أيام كانت أم المؤمئين حدثة الدن فيا » وذاك قبل أن تنزل ية 
الححاب. إلا أنه صرح ابن حيات أنه وق ذلك حا قدم إلى المدينة وفد من الحيدة. 
وكان قدومه سئة سدم من ال شحرة' حسما يدل عليه التاربخ. وعلى هذا كانت عائقة 
رقي الله عنما حينذاك بنتخسة عفر أو نة عير .ثم ما رواه البخاري أن كان الني 
صلى الله عليه وسام يسترها ردائه وهو يريها ذلك اللعب . فيضح منه أن أحكام 
الحجاب كانت قد زات حينذاك . 


لومم — 


اد وی أن تمد في ببت أم شريك الانصارية ٠‏ ثم قال : دان تلك 
امرأة اها أصحابي ءاعتدي في بت ابن أم مكتوم » فانه رجل أعمى 
تضعين يا بك ٤‏ فالمقصو د المحقيتي إذن من مثل هذه الاحكامهو ااتقليل 
من مظان اافتئنة . ولذلك منع الني فاطمة بنت قيس من أن تميش في 
بيت كان إمكانالفتنة فيه أ كثر وأذن مان تقم حبث کان امكانها أقل, 
واارأة ل يكن لا بد من بیت تقم فيه . ولكنه نهى النساء أن حتممن 
برحل أجني وبرينه وحباأ أوحهر حيث لاضرورة تدعو إليه وتستازمه , 
كل هذه المدارج من الاحكا م صادرة عن المكة ٠‏ ومن أوتي من 
البصر النافذ ما درك به مَممْتى الشرع » يستطيع أن يهم بكل ممهولة 
ل المصالح بئنيت عليها أحكام غص البصر » وعلى أي“الامور يتقف 
ااتشديد والتخفيف في هذه الاحكام اعتبارا لنلك المصااح . فالمقصود 
الحقيق عند الشارح عليه السلام إغا هو منع الناس من النظرة الْآمة » 
ولیس له على عم من ثأر . فان هذهالاعين ری نظّرت' بأدىء ذي 
جدء بنظرات بريئة .وحاء شيطان النفس علج خادعة لتبريرها وناحى 
الارء أنه ليست نظراته تلك إلى الفيد الحسان إلا“ذوقا اال قد أودعته 
الفطرة إِينّاه . وإذا كان من الماح له أرن يحتلي سار مظاهر اال 
الطببي وحجد فما لذةة ظاهرة » فأي” جناح عليه أرن عم نظره رة 


(1) مسل وأبو داود 
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الخال الاأساني ويستمد” منه لذت روحية” ولكن هذا الشيطان عضي ريي 
في نفس الانسان هذا اانزوع إلى التمتّع والتإزثذ » حتى بمود التذوثفق 
للحال شوةا إلى الوصال.وّمن ذا الذي يكابر في أن كل ما قد حصل 
في الدنيا إلى هذا اليوم ¿ ولا بزال حدث فبها. من الفحشاء والفحور > 
باعثه الاول الاعظم هو فتنة النظر هذه؟ و من ذا يداعي بصدق أنه جد 
في نفسه برؤية الشباب والجال في الصنف الخالف ما هده عرأى وردةر 
في الروض ؟ وإذا کان بين هذا وذاك فرق » وكان النظر إلى المال. 
الا ناي لاف النظر إلى ادال الطبيعي ّث الشهوة في النفوس »فأ ّى 
عق" لأحد القولبضرورة الحرية في هذا النوعمن التذواق لاجال مثل 
المرية الحاصلة في ذاك . إن الشارع لانريد أن ”يذهب عن تفوس هذا 
الذوق الجالي » وإغا هو يقول 3 أن اختاروا uii‏ زوا fae‏ 
وروق ثم احعلوه وحده م رکزاً لكل ما وتم من هذا الذوقه 
ومتدموا به أنفسي حسما شم > ولا ياوا عنه إلى سواه تتبعونه النظر 
الرغيب i‏ إن فملتم تلوكثم بالفواحش . وإن ل تتأوكثوا بأدناس الفوذى, 
العملية لضبطم نفوسم أو لوائع أخرى من حولم »م ناهوا ولا شك 
من ضلال اافحكر وشروده » فيضيع معظم قو من طريق نظ رک 4 
وتنداس قاو 3 بإلايف على كثير من ااإز“ات الآثمة التي تيب فما آمانک» 
وتقمون في حبائل الهوى ملعيدن ودن ٤‏ وتقضون كتير من 
الليالي في اليقظة حالين , ثم تجدون فر ii‏ مثل لدغ المية أو مثل. 


— ۸ = 


خر اخر من عشق کر من الغيد الفاتنات »ويضيع أ كثر حيو f‏ ف 
خفقان القلب وهيجان الدم ! . وما ظننّك هذه الكسارة » أثافبة هي ؟. 
وهي لاجر ها كلها على نفسك 0 النظر عن مر كزه الشرعي . 
ها حدر ك إذاً بأن تمر من شرود ناظريكوتحذر النظر بدون حاحة». 
وتنب إلنظرة الي تكون مظنة الفتنة . أما إن كانت هناك ضرورة 
تستازم عله النظرة » أو كانت فما منفمة لاتمدان )في مباحة على الر 
من إمكان اافتنة. وأما إذالم يكن هناك ضرورة تدعو 5 اانظرءولكن 
لم يكن فيه ما شى منه وقوع الفتنة » فمندثذ يجوز نظر الرأة إلى. 
الرجل »> ولا يجوز نظر الرجل إلى المرأة» إلا“ أ يكون. 
نظر فحاءة . 


ملع ابراء اليم وصرورها 


كان حم غض" البصر مو جما إلىكلا الصنفين_الرحل والمرأة_وهناك 
بمد ذلك أحكام تخص” المرأة وحدها . وأولها أن تمتنب إبداء الزينة: 
الاق 

وقمل أن يتأمّل القارىء مقاصد هذا الج وتفاصيله» حدر به أن. 
ستعرض في ذهنه تلك الا<كام التي قد مركت في باب اللباس وستر. 
العورات. فكل جسم المرأة إلا “وجبها ويديها عورة لا يحل" لما كشفها. 


- ۹ - الحجاب م ۸٩‏ 


کل أو عا أو أخجا أو ابنا.ولا وز لمرأة أن تكشف عورا 
حى للمرأة مثلبا ٠١‏ . فإذا حملت هذا وعي منك . فدونك الآ حدود 
إبداء الزينة : 


۽ قد أسح للمرأة أن تبدي زيتتها للرجال الآتي ذكرم من 
أقار مما : الزوج والاب وا مو ( أو الزوج ) والابناء وأبناء الزوج › 
والاخوة وأبناء الاخت. 

_ وكذلك أبيح هاان تبدي زيتتها لما ملكت عنما أي 
عبيدها وإمائها . 


ساد م‌امن الرجال » ولسوا ن عيلوث إلى النساء مبلا ا 0, 


)١(‏ حرام على المرأة النظر إلى ما بين السرة والركبة من المرأة الاخرى »كا 
أنه حرام على الرجل النظر الى ذلك من الرجل الآخر . 

( ؟ ) يكتب الحافظ ابن كثير في تسیر الاية : « أو التابين غير أولي الاربة 
من الرجال » : أي الأجراء والأتباع الذين ليسوا بأ كفاء وهم مع ذلك في عقوم 
وله . ولا م هم الى النساء ولا يشتهونين ( تفسير ابن كثير ۳ : 888 ) 

واعدم الميلان الى النساء في هؤلاء الرجال وجمان : أولها ان يكونوا فاقدي 
الشبوة اما » كالشيوخ الممعنين في السن » او ضعفاء العقؤل والبله او الخنائى بالخلقة. 
والثاني ان تكون الفحولة والميل الطبيعي الى النساء موجودا فييم » ولكنهم لذليم 
وخضوعهم لا يتجرئون على ان يملفوا ميوهم الغبوانة بنساء البيت الذي هم فيه 
خدمة او أجراء او يدخلونه سائلين مستجدين. وكلا هذين النوعين.يدخل تحت حكمت 


۹۰ - 


۽ - ولا أن تبدي زينتها لاطفال لم يظبروا على عورات النساء »أي 
الاطفال الذن لم ينبعث فيم الشعور الحنسي . 


٥‏ - وتجوز لما آن تخرج في زينتها لبنات جنسها من النساء . ولم يقل 


> التابعين غير أولي الاربة من الرجال. ولكنه عا يجب ألا يغفل عنه؛ ان يكون جيم 
امشال هؤلاء الذين بؤذن للنساء بابداء الزينة لهم » متصفين بصفتين حتا ولازما : 
أولاها ان يكونوا تبعاً بيت الذي يدخلون على نسائه . والثائية ان لا يكون من 
الممكن وقوع النزعة الشهوانية في أنفسهم الى ناء البيت . ولفوام الاسرة انينظرفي 
ا اتابعين الذين قد أذن لهم بالدخول على ائه » هل يصح فيهم ظنه الذي ظنه في 
بادىء الامر من كونوم غير أولي الاربة . وإن بداله منهم بعد الاذن الاول مايدل 
على الهم من أولي الاربة فعليه انبلغي ذلك الاذن . وأوفق النظائر في هذا البات 
امر ذلك الخنث الذي كان النيصل الله عليهوسل قد اذزله بالدخول على نساء البيوت 
ولكنه بعد امر بدا له منه » منعه من دخول البيوت » بل فاه من المدينة . وان 
ذلك ان كان في المدينة رجل مخنث يدخل على امبات المؤمنين . وينا هو يوماً عند 
ام سامة رضي الله عنها يكلم اخاها عبد الله . اذ دخل الني صلى الله عليه وسلم وسمعه 
يقول له : ان فتح الله عليكم الطائف غداً » فعليك ببادية نت غيلان الثقني » فانها 
اذا اقبلتأفبلت بأربعءواذا أدبرتأدبرت بثان.ثم وصف عورتها بعد ذلك بكامة جد 
قبيحة . فقال الني صلى الله عليه وسلم : لفد غلغلت النظر الما ياعدو الله ! ثم قال 
لأزواحه:الا ارى هذا يعلم ما هاهناءفلا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه عن الييوت . 
ثم لم يكتف بذلك» بلاصيه بالخروج منالمدينة الى البيداء.لأن الوصف الذي وصف 
ه عورة بنت غيلان » اخذ منه الني صلى الله عليه وسلم ان النساء يتسطن معه لنثه 
وتأئئه > كتسطهن مع بنات جنسهن من النساء . وبذلك يطلم هذا على احوالمن 
واسرارهن.ثم يصفها للرجال»وذلك مما مخشى منهالفتنة. [ انظر بذل الجوود ( شرح 
اي داود ) »كتاب اللباس ‏ باب ماجاء في قوله تعالى غير اولي الاربة من الرجال] . 


- ۹۱ - 


اہ تعالى : ( النساء ) » بل قال ( نسائين ) . وظاهى أنامراد بهن" النساء 
العفيفات» أو اللاي هن من قبيلتها او قرابها أو طيقتها. وأمامن سواهن 
من عامة النساء اللائي تكون فين كل“ محبولة الحال والءيتارة » وذات 
الربية والسّمْمة القبيحة» فيخر حجن عن مراد هذا الحكمء لأن هؤلاء 
نساؤهم ختلطن بنساء النصارى والهود» كتب عمر رضي الله عنه إلى 
أبي عبيدة بن الحراح والي الشام : أما بعك فة_ى بلغي أن نساء من نساء. 
اسمن يدحان الخامات ومعون نساء أهل الكتاب . فامنع ذلك وحل 
دونه () . وقد صرح ان عباس رضي ايه عنه أنه لس له هة أن 
تحر د بين نساء أهل الذمسة . ولا أن تددي للكافرة إلا ما تندي 
للاحانب 00 5 وهذا الحكم لە صك به التفريق ان النساء عل اعتبار 
دبي 3 وإِعا المقصود 4 صوث امات من مقا مد عشرة النساء اللاي ۹ 
يعرف شيء من أخلاقين وآدامن أو قد عرف منها مالا ړضي الاسلام. 
وأما الشريفات وذوات المفة والحماء من غير المساات » فلا جرم أن 
بدخلن في حكم ( نسائهن ) من الآ المذكورة . 
وبتأمر هذه الحدود إستنتيج امرء أمرن اثنين : 


أولما :أن الزينة التي قد رخص للمرأة في إبدائها في دائرة معيئنة » 


. انظر تفسير ابن كثير للآية المذكورة‎ )١( 
8 (؟) التفسير الكيير ب الآبة المذكورة‎ 


ام — 


هي ما سوى عورة المرأة . والمراد عها لسن اللي وااتحمّل بالاماس ¢ 
والقكحل والتحنؤ وتحسين الشعر » وما الييا من انواع الزينة الاخرى 
اي تتنخذها النساء عادة في البيوت لاقتضاء أنوتمن . 


والثاني : أنه قد رخص يمن في إبداء مثل هذه الزينة إما لرجال 
البيت الذن قد ح متهم الحرمة الابددة عليين»أو للتابعين الذن ليس لهم 
'فيون شهوة ولا في أخلاقهم من رسة . فلزلك من امشروط لاداح<_لات 
علدون من النساء: أن , ن من ( نسائين ) وللداخلين عليين من الول 
والانباع أن , ونوا ( غير أولي الإربة ) وللاطفال أن يكونوا يمن (لم 
ہروا على عورات النساء ) . مما بعل منه أن مقصود الشارع هو ديد 
إبداء النساء ازينتون في حلقة لا بجی فا أن تبعث زيتتهن وجالمن 


وأمامن هو خارج هذه الحلقة من الرجال . فقد ورد النهي عن أن 
مدن هم رضن 5 بل قد اما ر عليون حتى أن صر ن ١‏ 506 
لكي إلا يظبر بالصوت ما حف من زشون ¢ لدتو حه الانظار اليين . وإن 
الزبنة التي قد أمرن أخفائها عن الاجان »> هي التي قدأ <يز لمن إبداؤها 
ف دارة ګدودة فک أنقا . والأقصود هذا كله واضح مستمان وهو 
أن ال اء إن ظررن 5 زشهن وحوالى ٠‏ ن عل الذن م الشموة المنسية 4 
و و J‏ المحرمة الأبدية دواعي هله الشبوة م إلى المواطف البريئة 
المطهرة ؛ فلا بد أن يكو ن من عواقيه ما يقتضيه الطبع الشري . ولسنا 


5 0 


نقول إن إبداء النساء لزينتون على هذا الندو سبحم لمن كلامر أةعاهرة” 
ومن كل رجل فاحرا » إلا أنه م) لا يستطيع أجه أن ق 
خروج النساء متبرجات » وفي حضورهن النوادي والحفلات سافراتر 
مالا بعد ولا حعى من خسائر نفسية ومادية » ظاهرة وخفية وها هو 
بين يديك_مثل النساء الاور بيات والامي ركياتاللاتي لمكن اليوم معظم 
دخل أزواحبن في زينتهن . وإسرافون هذا إلى الزيادة والتفاحش وما 
مد يوم » حتى كادت تضيق عنه وسائل رز م 0" فېل في رأيك من 
باعث لهذا المنون إلا تلكاانظرات المتشوقة التي تستقبل النساء تبر جات 
في الاسواق والمكاتب وحفلات الحتمم؟ ثم تأمل ماهو السبب في انبعائه 
هذا الشوق المفرطفيالنساء إلى التحمّل والتأنق»وانتشاره فون كانتشار 
الداء والوباء ألبس هو حر صين على آنعاون في أعين الرجال ويقعن مم 
موقم الاعحاب والاس:حسان 2 ؟ ولاذا هذا كله ؟ هل هي زعة بريئة 
منزهة؛وهل ليس في مطاوها الشبوات الهنسية الطاغية اي تكاد تتحاوز 


حدودها الطبيعية وتنتشر » وتقابلها في الصنف الآخر شبوات مثلبا تريد 


)١(‏ قد انعقد منذ عبد قريب معرض لصانعي الادوات الكياوية > وعلي من 
انات الاخصائيين فيه ان ساء انكلترا تنفق عصرين مليون حنيية > ونساء اميركا 
مائة وخسة وعشهرين مليون جنيبة على أدوات زينتي نكل سنة . وان ٩.‏ في الماثة 
من النساء قد تعودن نوعاً من انواع الزخرفة والتجميل (110 (Make‏ . 

(؟ )و قد بلغ من هيام النساء بتكف هذا الال ان قد عدن يبذلن في سبيله 
حت أنفسهن. فغاية ما تتمناه إحداهن انتكون هضيماًخصانة لات ركب جسمبامضفةح 


أن تستجيب اطالها. إنك إن أنكر تهذه القيقة فلكأني بك تنك غد 


حم زائدة . وما من فتاة اليوم إلا وها ان تحمل تجمل ت#طيع حسمما مطابقا لما قد قررهم 
الاخصائيون من (Measurements) ıl‏ للصدر والحصر والساق والور كين. 
كأن الثقية لاترى لياتبا غاية و«قصوداً سوى ان تحلو في عين الذكور. ولباوغ هذه 
الغايةتتجوع المسكينة وتحرم نفسها الغذاءالشهي المامي»وتجتزىء بعصير الليمونوالفبوة 
اارة وما شاكلا من الاغذية االطيفة . ثم تستعمل من المقاقير بدون مشورة طبيب » 
بل بحلاف مشورته ما يرزلا ويضمرها . وقد بفي ولا يزال يفضي هذا الجنون بكثير 
من النساء الى الحلاك . ففي بودابت ماتت المثلة الشبيرة ( جوسي لاباس ) عام 
۷ » بوقوف حركة قلبها فجأة . ودل التحفيق في امرها بعد » انها كانت 
لا تزال تعيش عيشة الفاقة والدغب منذ أعوام . وكانت تستعه_لى المقاقير اللوصفة 
(Parent)‏ لتخفيف المحم > حتى خانتها قواها فاتت ٠‏ وتوالت في بوادبست نفسها 
ثلائة احداث من هذاالقبيل . إذ ذهبت ( ماجدا برسيلي )التي كانت لككال فنا 
ذائعة الصيت في الجر ضحية ب البيام . وحدث لدغنية ( لوئيسازابو ) التي سارت 
اغانيها مسير الشمس » أن خرت صريعة على المسرح وعي قثل أمام النظارة . وكانت. 
هذه تظل في حزن دام على ان جسمها لا ينطتى على المقابيس العصرية لاجال “ 
فكانت تتخذ التدابير النصنعة لحل مشسكاتها تلك»حتى #صت من وزنها بقدر ستين 
رطلاً . وكان من نتائجه ان ضعف قابا جداً » فسقطت رمية لمشاق الخال وتبعتها في 
ذلك مثلة أخرى ١‏ أعولا ) بالغت في التخفيف من حسمما با لتدابير التصنعة الى ان 
أصيبت في عقلها بالخبل الدائم > فأخذت طريفها الى متثنى الجانين بدلا من منصة 
المسرح . وهؤلاء إفا كن من الشخصيات البارزة “ ققرأنا أخبارهن في الجرائد 
ومن يدري كأين من النفوس الغمورة يفضي عليها أو خرب صتها هذ الجنون من 
التجمل والتحالي في أعين اارجال ؟ ! فقل لي بربك : هل هذا كله حرية المرأة أو 
عبوديتها ؟ وما هذه الحرية الزاثفةااتي قد زادت من استيلاء أهواءالر جال عليون» 
وابتلتهن باستعباد قد حرهن معه الحرية حتى في الاكل والشرب والتمقع بالمحة > 
وعادت كل حياتهن ومانونهةصوداً به اار حال ! 


 »ةو-‎ 


أن يكون هناك في حوف البركان الذي يصعد منه الدخان مادة نارية 
تكاد تتفحر منه . إنك ياصاح حر” في عملك » نار ف تأخذ أو نترك . 
ولكن لس لك أن تشكر الحقائق . إن هذه الحقائق لم تمد خافية » 0 
أصمحت معاومة معروفة بنتاتها اني تتحلى اليوم كالشمس لأس دوعا 
غمام . وقد يكون لك أن تقبل هذه النتائج لنفسك » بكمور منك أو 
عدم شعور » ولكن الاسلام بريد أن تحد فتنتها في ان نشوا . لأنه 
لاينحصر نظره في مبد| إبداء الزينة الذي يكون في ظاهره بريئاً من 
الربية »بل يتمداه إلى منتهاه الذي لاتخلو من الريبة والفسادويعم ا جتمع 
عثل ظلمة بوم القيامة . « مثل الرافلة في الزينة كثل ظامة بوم القيامة 
لانور لماع 60 


ونا ينهى القر أن عن | بداء الزينة الأحانبء إذ إستثني منها (إلا ماظبر 
من( ا به الزينة ااتي تظبر بنفسها على الرغم من إرادة المرء .وقد 
حاول خلق من‌ااناس أن تخر جوا منهذا الاستثناء كثيراً من الفوائد. 
ولكن المشكلة أن هذه الكلات لاتتكسع لكل ماتشتهي أنفسْهمءلأنما إغا 
بريد مها الشارع؛ مخاطبا النساء »أن لا تبدن زينتكن للأجااب عن قصدر 
وإرادة .وآما الذي يظبر منها بمد ذلك من نفسه »أو يدتى ظاهراً لدواعي 
الضرورة » فلا 3 فيه عليكن . والمراد واضح كل الوضوح » وهو 
أن لاتكون نكن إبداء الزينة ولايكون في أنفسكن أن طبرن 


. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة‎  يذمرتلا‎ )١( 


لوم — 


انك ن على الأجان »أو أن تستملتهم إلى أنفس كن بوسواس اللي 
الم ٠‏ إن لم يكن 0 بلحب أن تمدن لإخفاء زيتكرن. 
ما و ال مېد م ظہر ما بعد ذلك شيء بداعية اأضرورة » فلا 
يؤاخذ كن الله 2 . وذلك أن الثياب اأ تي تسرك مها زينتكن لابدة 
أن تظہر » و تظہر فا أيضاً قامتکن هيدا ن» م لابد أن نضطررن” 
إلى أن تكشفن أيديكن أو جزءاً من أجسا مكن لقضاء حاجاتكن 
7 ذلك لاجناح فيه عليكن » ال اه بل 00 

. وإن ا من بتمتّم حتى بهذا المزء 
اليسير الذى يظبر من زينتكن ن فلا تبالين به . انه سيلق وبال ندته 
الفاسدة بنفسه . أما أنئن فقد قمكن عا کان عل ن من واحب حفظ 
التمدن والأخلاق . 

هذا هو المفبوم الصحيح مذ الآنة الكرعة . وإذا تأمّلت كل 


ما روي من الاختلاف بين المفسربن في هذا المفيوم عات أن أقوالهم 
جا لا قد على مانا من الللاف إلا ماقلئاه آئفا . 


فقد ذهب ان مسو د وار أه م انعحي والحسن النصري » الى 

أن المراد بالزينة الظاهرة هو ااه ب الى خی 5 الزينة الماطنة 3 
کالرداء والنقاب 5 

وقال ان عباس و ماهد وعطاء وان حمر وأس والضحاك وسعيك 


ابن جبير والأوزاعي 2 وعامّة الأنفية أن اراد ما الوحه والبدان . 


-لاية؟ - 


ويدخل في هذا الاستثناء أيضأ ما کان منالز بنة فيوحه المر أة ويدم! > 
ككحل العين وخضاب الكف” والكاتم . 
وعن سميد بن امب قال : وحبها ا ( ظبر منها ) وروی ٤ن‏ 


الحسن البصري قول يۇ دده ٠.‏ 


وتميل عائشة زوج الني موي الى إخفاء الوحه . فتذهب الى أله 
المراد بالزينة الظاهرة هو اللدان وما فا من الزينة كالقكلب والفتحة . 
ويح مس وار سن عرمة وهتادة كشف اليدن بز ينتم| کاللو ا 
لاحوزان إلأكشف العبنين منه (© . 
وتدير'حقيقة هذا الاختلاف بين )سرن إن هؤلاء جي قدفهموا 
من قول ( إلا ماظہر منها ) أن الله تعالى قد آباح للهرأة إبداء زينة تظبنى 
على الو غم من إرادتها » أو تدعو الضرورة إلى إبدائها . أما أن تعرض 
اة وحبما ويدما عرذأ يستميل الانظار » فلم أبرده أحد منهم ٠.‏ وإغا 
کلہم قد |ا<تبد أن ہم ¢ حسما أوني من الم و حسما ارتاه من حاجات 
النساء : أي شيء تدعو الحاحة إلى كشفه وإلى أي حد تستازم كشفه» 
وأي ثيء قديظربالضرورة»أوهويظبر أبدافيعامةالاحوال؟وحسبذلك. 
أدليبر أبه في تفسير الآية.علىأ انقو ل في هذا اقام أن لاتقيّدوا استثناء(إلا 
ا جت 


(۱) کل هذه الاقوالقدتقلت منتفسير ابن جربرالطبري وأحكامالفرآن للجصا سه 
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ماظور منها ) بأمس من تلك الامور > بل دعوا المرأة الممنة التي تريد 
أن تنم أحكام الله تعالى ورسوله »> ولا ترضى الوقوع في الفتنة » نح 
بنفسها حسب أحوالها وحواتا : هل تكشف الوجه أم سره ! وإله 
كشفكه في بعض الحالات » فى تكشفه ومتى 5 ؟ ثم أي جزء 
منه نکشفه وأي حزء تخفيه ؟ إن الشارع لم , برد عنه في هذا الياب 
أحكام قاطمة صريحة . ولا من مقتضى الحكمة» نظراً لاختلاف‌الاحوال 
والحاجات » أن توضع فيه أحكام قاطمة متصلبة ٠‏ وذلك أن المرأة التي 
تضطر* الى اروج لبعض شؤوما وللعمل خارج بيتها » لابد أن تحملبا 
الضرورة على كشف اليدن وكشف الوجه أيضاً . ومشل هذه اارأة 
قد رمن ها ي الاس اجن ها ستو حه احا وشر ورا ..وآنا 
المرأة التي ليس بها ثيء من تلك الحاجات»فلا يصح لها أن تكشف شر 
منها عدا بلا حاحة , 


فقصود الشارء إذاً انه إن كشفت اارأة شيئاً من نفسها إظباراً 
سناو جمالهاء فبو إثم. وإن ظهر منها شيء بنفسه بدون أن تتممدإظباره» 
فلا جناح فيه علبها . وإن دعت الحاجة الحقيقية إلى كشف شيء » 
خَارٌ ومباح كشفه . وأما السؤال عن الوجه على الأخص” » - بصرف 
النظر عن احتلاف الاحوال ‏ هل بحب الشارع كشفه أو لاحب؟وهل 
حو ز إبداءه روو لامناص منها » آم ليس الوحه عنده ما جب 


۹۹ 


إخفاؤه من الأجانى ؟ فتبدي في كل هذه الأسئلة آلة الحجاب الآنية 


من سورة الاحزاب : 


عكر الوص 


الاين 


1 3 قثل ' لأز'و اجك و بتاك و نساء 


ھی یاایم 
المؤامتين يدا نين 5 "من ' جلابيبين 0 لك > أدانى أن“ 
يعر فن فلا ۇن »( الاحزاب : بوه ) فبي زات ت خاصّة” في مار 
الوجه.و(الخلابيب) جع جلباب وهو ااثوب الواسع أو اجار أو الرداء. 
و( يدنن ) أي يرخين . فمنى الآة اجرف : شن جانياً من 
رهن أو بان" على أنفسبن. وهذا هو امفبوم من ( ضَرب ال#ارعل 
الو حه ) والمقصود به سثر الو حه وإخفاؤه » سواء کان بضرب الخار أو 
لبس النقاب » او بطريقة أخرى غيره . وقد ذكرت الآلة من مصالحه 
إن المسامات اذا خرحن من بون متسترات على هذا انحو » عم آهل 
الر ية من الناس أنهن شر يفات » لا إماء ولا متبذ“لات » فلم يتعرض 
لحن منم أحد” 

وجيم المفسرن قد ذهوا هذا المذهب في تفسير هذه الآنة. فيروى 


عن ان عباس رضي الله عنه قوله : د أمر الله نساء المؤمنين اذا خرجن 


من مو من في حاحة أن ينطين وحوهبن من فوق بالجلا ٩».‏ وعن 


E E عبات‎ O) 


۳ 


ابن سيرين قال : و« سألت عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضر مي عن 
قوله تمالى : « ولل" لأزْواجك بدا تك و اأساء اؤ منين بدن“ 
ي مين حلا يسن » . قال فقال بوبه » فغطلى رأسه ووحبه 
وأرز وبه عن احدى عينيه » . 0) ويقول العلامة ان جرير الطبري في 
تفسير هذه الآية :ا ا التي قل لأزواحك وبناتك ونساء الؤمنين 
لانتشيين ¿ بالاماء في لاسن اذا هن خرجن من يوين ا 
فكشفن شعورهن ووجوهېن » ولكن ن دنین علمون من حلاسبن للا 
يغرض لمن فاسق اذا عل أنهن ‏ حرا » بأذى من قول . 9© ويكتب 
العلامة أبو بكر الحصّاص : د في هذه الاب دلالة عن أن اارأة الشابة 
مأمو رة إسئر وجبها عن 0 وإظهار الستر والمفاف عند الخروج 
لثلا“ يطمع أهل الريب فون » .0" وعن العلامة النتسابوري في تفسير 
هذه الآنة: 3 النساء في أول 0 على عادمهن فى الجاهلية متيف”للات 
ييرزن في درع وحار من غير فصل بين المر“ة والآمة . فأمرن بلس 
الأردية وستر الرأس والوجوء . ( ذلك ) الإدناء (أدني) وأقرب الى 
( أن يەر فن ) أن حرائ ؛ أو نن لس سن بزانيات » فن التي سترت 
وجهها أولى بأن تستر عور تها». (©» ويكتب ب الامام فخ رالدن الرازع: 


)01 تفسير الطبري ۲۹/۲۲ ؛ احكام الفرآن للجصاص  ٥۷/۴١‏ 4 

(؟) تفسير الطري _ ۹/۲ 

٤۰۸/۳  نآرقلا (؟)احكام‎ 

(:) تفسير عراب الفرآن على حاشية ابن جرير الطبري ج 0/57 
س 


م وكاث في الحاهلية تحرج الحرة والامة مكشوفات يتين الزناة وتقع 
التهم ٠‏ فأمر الل الحرائر بالتجلبئب . وقوله تمالى ( ذالك أدانى أن" 
مر فن فَلا بوذن ) قيل يعرفن أنهن حرام فلا شعن . ويمكن 
آن يقال : المراد يُعرفن أنهن لايزنين . لان من تستر وجبها مع أنه ليس 
بسورة ٩(‏ » لايطمع فا أنما تكشف عورتهاء فيعرفن أنهن مستورات 
لامكن طلى الزنى منہن > . (۳) ويكتب القاخي البيضاوي : ديد نين 


ين ا 


علين من" حلا مون :أي ينطتين وجوهبن وأبدانهن علاحفبن » 
اذا برزن لحاحة . و( من ) للتتعيض . فإن المرأة 'ترخي بعض حلياها 
وتتلفع ببعض.ذالك أدانى أن رفن : يزان" من الاماء والقينات. 
فلا يؤذن : فلا يؤذين أهل الريبة بالتعرآض لهن» 0" . 

ويدّضح من هذه الاقوال جما أنه من لدن عصر الصحابة ايمول 
إلى القر كالثامن لابحر ت حمل جميع أهل العم هذه الآبة علىمفبوم واحدء 
هو الذي قد فرمناه من كلتما . وإذا راجمنا بعد ذلك الأحاديث النبوية 
و الآار» عامنا منها ايض أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب على العدوم » 
سف نزول هذه الآبة على العبداانوي . و كن لا رجن سافرات . فقد 

جاء في مان آي داود والترمذي والموطأ للامام مالك وغيرها من كتب 

۰ «الووة» في لطاع اللاي ماب ساز من اسر كل وجل او 
امرأة غير الزوج او الزوجة . فما بين السرة والركبة من الرجل أيضاً عورة 
بهذا المعنى . 

(؟) التفسير الكبير للرازي - ج ٠ ٠۹/٦‏ 

(۴) تفسير البيضاوي ج 158/4 ٠‏ 


— We — 


#لاحاديث أن كان الني متكي قد آم أن« الحرمة لاتنتقب ولا تلبس 
القفازن » . و « هى النساء في إحرامون عن القفازن والنقاب » . وهذا 
حر بح الدلالة على أن النساء في عبد الندوة قد تمو“دن الانتقاب ولس 
القفازن عامة » فنبينعنه في الاحرام . ولم يکن المقصود هذا المع 
أن تمرض الوحوه في موسم المج عضأ » بل كان المقصود في المقيقة 
أن لايكوث الفتاع جزءا من هيئة الاحرام المتواضمة» كا کون حزءا 
.من لماسبن عاد . فقد ورد في الاحاديث الاخرى تەر سح أ 
أزواج اأني ا وعامة المسامات 1-3 فين و حوهون عن الاجانفي 
حالة إحرامبن أيضاً.فنى م أن أي داود » عن عائشة قالت : کان الركيان 
عر ون فاون هم وسوال الله ما رمات . فإذا جازوا بنا سدات 
إحدانا جلباءها من رأسها على وحبها . فإذا جاوزنا كشفناء » 200 . وفي 
الموطأ للامام مالك : د عن فاطمة بنت المنذرقالت : كنا ضسر وجوهنا 
ون محرمات ونحن مع أسماءبنت أي بكر الصديقءفلا تنكره علينا»(؟) 
وقد ورد في فتح الباري عن عائشة رضي الله عنها : « تسدل ار أةجلباءها 
من فوق رأسها على وجبها» ٩‏ , 

الثقات 

وکل من تأمل لهت الآنة وما فسرها به أهل التفسير في جميع 


)١(‏ أبو داود ‏ بابفي الحرمة تفطي وجبها. 
(۴) الموطا # باب تخمير الحرم وجبه 
(؟)فتح الباري # كتاب الحج 


e" — 


الازمان بالاتفاق » وما تعامل عليه الناس على عبد لني r‏ “ر ف 
الام الا لححود بأن المرأة قد أمرها السرم الإسلاعي ستر وجمبا 
عن الاجاب .ما زال العمل جاريا عليه منذ عبد التي صن إلى هذا 
اليوم . وأن النقاب ما قد اقترحه القرآنٌ نفسه من حيث حقيقته ومعنام 
وإنلم يصطلح عليه افظاً . وكانت نساء المسلمين قد اتخذنه جزءاً من 
لباسبن لخارج البيت » مرأى من الذات النبوة التي زل عليها القرآن »> 
وكاث سمى نقا) في ذلك اميد أيضاً . 

نمم بهو هذا الثقاب (ا۷6) الذي تمده أوربة غاءةف الشناعةوالقبح. 
وبكاد الضمير الغربي ختنق حتى من نصوثره » ويعتيره الغربيون عنواله 
الظل وسما الوحشية وضيق الفكر . وهو أول ما يعقد عليه الخنصر إذا 
ذكرت أمة شرقية بالموالة والتخلف فيطريق التمدن . وأما اذا وصفت. 
أمة في الشرق بكونما سائرة فيطر يق الحضارةوااتمدن » فأول مايذ كن 
من شواهده بكل تجح وافتحار > هو کون ) النقاب ) قد زال عن 
هذه الامة أو كاد ! ولا لمزيم ا أصحابنا المتجددن الستغر بين إذه 
تبين i‏ أن هذا الشيء لم بخترع بعد زمان الني بل نسج بردته ااقرآن. 
نفسه » وروحه الني ما في أمته في حياته . على أن شعو رک ذا 
المزي و إطراقي بالندامة واتلمحل لس بنافسم شئاً » لان النمامة إله 


أخفت رأسها في التراب لرؤية الصائد » فانه لايطرد عنها الصائد ولا 


- "f - 


نني وجوده » كذلك إن أشحم بوجوهم عن الحقيقة »م تبطل به 
الحقيقة الثابتة ولم مح آنة القرآن و إن حاوتم أن تكتموا هذه الوصمة 
-ک رونا - في تقدنيم من وراء حجبالتأويل » لم تزيدوها إلاوضو-ا 
وحلاء . وإذا كن قد قررتم هذا النقابعارا على ا وشناراً » بعد 
إعاني بوحي الفرب ؛ فليس إلى غسله عن نفس من سبيل غير أن 
تعلنوا پات من الدين الاسلاعي الذي يأمى بالاشياء السمجة البئيضة 
کن النقاب وإسدال اجار وستر الوجوه . إن ياقوم تنشدون الرقي' 
وتطلبون الحضارة فأني لان بنع ذات الحدر أن تكون عطر الجالس » 
ونوصها بالمفة والماء والاحتحاب »> وى ربة الست أن تكون قرةعين 
لكل قاد ورائح ... أنى لدن مثل هذا أن يصلح في رأ لاام ؟ 
وأن هو من الرقي ؟ ومن اللهذب والحضارة ؛ وإنما الرق والحضارة 
يقتضياك الآنسة - إذا ممت بالحروج من بيتها - أن تنفض بدا من كل 
تمل قبل ساعتين من موعد المروج » لتتفرغ في إلى زيتتها وتجملها .. 
فتعطر الجسم كله بالطيب » وتلبس اللباسالجذاب الاخاذ » وتبيض الوحه 
والذراعين بإنواعالمساحيق» و تلو نالشفتين م الدهان الا حمر 54101 1p‏ 
وتتمبد قوس الحاحيين و تمده للرمي بسهام النظر <٠‏ إذا خرجت من 
البيت رافلة” في هذه الزخارف » استبوى كل مظبر من مظاهي زينتها 
وجالها القلوب » وجذب الانظار » وفان المقول . ثم لانطمئن نفس 
اة بعد هذا كله من التظاهر با جال بل تكو أدوات الزينةوالزخرفة 


- ووم الحجاب م ۲١‏ 


عدولة مما في عتيدتم! ٩‏ » حتى نتدارك بين حين وآخر كل مانقص أو 
ضاع من دقائق زينتها . 

إن بين مقاصد الاسلام ومقاصد الحضارة ااثربية ‏ 5 ذ كرناه غير 
مرة فیا سبق - لبوناً بمیداً وفرقاً شاسماً جداً. وخطيء بئين اطا من 
بريد أن يفسر أحكام الاسلام و جبة نظر الغرب . ذلك بأن ماعندالغئرب 
من المقياس لأقدار الأشياء وقيمبا » يختلف عنه مقياس الاسلام كل 
الاختلاف . فالذي يكيره الغرب ويعده غابه الحياة الانسانية » هو في 
عين الاسلام من التوافهوالمنات . وإن ماميتم به الاسلام وبعظم شأنه هو 
عند الغرب من سقط التاع . لذلك كل من قال بصحة المقياس الفربي > 
فلا بد أن يري جيم مافي الاسلام واجب الترميم والاصلاح . وإذا مقى 
فان أحكام الاسلام ويشسرحبا » جاء مها محرفة عن معانها » ثم لم يوفق 
في تطميقها على الحياة المملية حتى في صورتها الحرافة » لما يمترض سبيله 
إلى ذلك من أحكامالقرآتو نصوص السنةالبينة . ري" جثل هذا الرجل 
قبل أنينظر في جزثيات المناهجالعملية » أن يتأملالمةاصد التي قداتخذت 
للوصول الما تلك المناهج » وينظر هلهي صالحة للقبول أم لا . وإ هو 
: يكن يوافق تلك المقاصد نفسها فأي غناء يغنيه البحث في المناهج الي 
تار لتحقيق تلكالمقاصد؟ ولاذا يكاف نفسه مسح تلك المناهج وتحر يفبا؟ 
أليس من الأجدر به والاصلح | أن بجر الدين الذي يخطىء مقاصده؟ 


٠ ۲# المتيدة : الوعاء الذي يكون فيه طيب الرأةوغيره من الاشياء‎ )١( 


ع وام د 


وأما إذا كان يتفق مع نلك المقاصد , فلا يبقى البحث بعد ذلك إلا فم 
يتخذ لتحقيقها من المناهج » هل هي صحيحة أم لا ؟ وهذا البحث يمكن 
طيه بكل مهولة. ولكن هذهااطريقة لابتبمها إلا ذووا المروءة والكرم؛ 
وم قليلون ! وأما اأنافقون الذين م بطبيمتهم أخيث ماخلق الله في هذا 
الكون » فلا يز كو بهم إلاأن يدّعوا إءانهم بشيء » ويؤمنوا في المقيقة 
بشيء آخر ! 
فكل ما لا يزال هؤلاء مخوضوذ فيه من المباحث حول الحجاب 
واأنقاب » هو صادر في القيقة عن هذا النفاق . وقد استنفدوا كل مافي 
طاقاتهم ووسعهم لإثبات أن هذا الوضع من الحجاب إغاكان رواحه في 
أمم الجاهلية قبل الاسلام . ثم بزل هذا الميراث ال مجاهي إلى المسلين في 
بعض المصور الأ خرة البعيدة عن عبد النبوة . ولاذا يتكلدفوت هذا 
البحث والتحقيق التاريخي بازاء النص القرآني الصربح » وااعمل الثابت 
في عبد النبوة » وتفاسير الصحابة والتابعين افهوم الآنة 5 ام يتكافونه 
جرد أنه كان ولا يزال ‏ نصب أعينهم من مقاصد الحياة ماهو مقبول 
شام في الغرب :1 قد رسفي أذهانهم من تصورات الحضارة والرثي 
مانزل إلبهممن سمائه . ولا كان لبس اللاءة والنقاب لايلائم تلك التصورات 
حال ؛ من الأحوال ؛ فقد حاؤوا مول التحقيق التار يخي ؛ دموا به 
ماهو ثابت في شرع الاسلام .وهذا النفاق البيّن الذي قد تناولوا بهذم 
هذه المسألة مع غيرها منالمسائر » يرجم في أصله إلى ماسيق أ ذكرناء 


7 /لآء مات 


فم من حْفنّة المقل وفقد الجراءةالحلقية وعدم التمسك!لبادىء . وولا 
ذلك ا سوكلت لهم أنفسهم أن يأنوا بالتاريخ شاهداً على القرآت › مع 
كونهم يدعون الاسلام وينتمون اليه . بل كانوا أحرياء ‏ لو أرادوا 
أن بسقوا مسامين .. أن يستيدلوا المقاصد القرآئية مقاصدم مم » أو يعلنوا 
انصر افم عن الاسلام الذي يمترض سبيلبم إلى ااتقدم والرق حسمايفبمونه 
من معاني الرقي !. 

إن من يفوم مقاصد اأقانوث الاسلاعي وله مع ذلك حظ من المقل 
البسيط( Common Sense‏ ( » لايصعبعليه أن يفبم أن إطلاق الحرية 
لانساء في اروج سافرات الوحوه بخالف تلك المقاصد التي ce‏ 3 
الاسلام كل هذا الاهتام . وذلك بأن أ كثر مايؤثر في نفس اارء منت 
امریء آخر هو وجبه.وإن الو جه هوا مظبر الأ كبر لاحل الاق والطبيي 
في الانسان . فهو أ كثر مفاتن ال جال الانساني حذبا للانظار واستمواء 
للنزعات .”مهو امامل الاقوى للحاذبية الحنسية بينالصنفين . ولفبم هذه 
الحقيقه لاتحتاج إلى تعمق في عل النفس» بل ارجمفيذاك إلى ضميرك نفسك 
تطلب حكه » وإلى عينيك تستفتمها » وإلى تحار بك النفسية تستنبط ما 
النتائج » وجنش نفسك آقة النفاق » فان المنافق إن رأى حتى وجود 
الشمس ضارا عقاصده » لم يتردد في إنكاره بالمرة في راثمة اهار » بل 
لازم جانب الصدق فان فملت » لم تجد بدأ من الاعتراف بأن هذا امال 
الطبيعي الذي قد وضمهالله فيوحه الانان‌هو أ كثر مايستهوي الناظرء» 


Wo — 


وهو أ كبر عامل للتحريك ا لجسي ( 1دوممة ×50 ) . ثم هلرأيتأنك 
إن كنت تريد أن تتزوج بفتاةوأردت أن تلقي علها نظرك قبل أنتمزم 
عل الأمر بصفة نهائية»فقل لي باهر بك ! إلام تنظ ظرفما لتقبلبا أو ترفضها؟ 
وهب أن لنظر ك إلا صورتين اثنتين : أولاهما أن ترج لك الفتاة يكل 
زينتها إلا وجبها . والثانية أن تريك وجبها وحده من افذة دون سائر 
جسمها . فأي صورة من هاتين تختار ها لانتتخاب الفتاة لنفسك ؟ اصدقني 
بإلله ألا يكون جال الوحه آثر وأرجح عندك من جال سائر الحسم؟ 


وإذا تقر “رت هذه الحقيقة » فلنمض في البحث قداماً . فنقول إنه 
إن لم يكن منم الفوضى ال منسية ومنع الميجان الشهواني التطرف في الجتمم 
من المقصود المنشود » فلتكن المرأة إذأني حل من الكشف عن نحرها 
وذراعها وساقبها وفخذيها » دع عنك وجپېا وحده ‏ کا هو عليه الحال 
في الحضارة الغربية لهذا المبد . ولاحاحة أوضع تل كالحدود والقيودالتي 
قد مر ذ كر ها في معرض قانون الحجاب الاسلامي . ولكنه إن كارت 
المقصود هو سد هذا الطوفان ودفع غائلته عن المتمع » فأي سخافة 
أ كبر من أن توصد في وجبه صغار المنافذ ويفتح له باب رسي كبير!!. 

ولك أن نسأل فيهذا المقام أنه إن كان الأأمس كذلك » فاللاسلام 
ييح للمرأة أن تكشف وحبها عند الحاجة والضرورة » كأ قد ذكرت 
بنفسك فها ص ؟ ؟ فالحواب عليه أن القانون الاسسلامي ليس بقاونٍ مائل 
الشق ؛ هتحرف عن الاعتدال ۽ بل هو بم براعي - سانب -. مصالح 


۳ 


الاخلاق » يراعي _ بالحانب الآخر ضرور اتالانسان وحاجاته » يقم 
ينها الميزان بنانة القسط . انه بريد أن بد باب الفكن الخلقية » ويريد 
مع ذلك أن لايفرض على الانسان قبودالا ستطيع مما أن يقضي حوانجه 
المقيقية . وهذا هو السبب لأنه لم بأمر المرأة في وحببا ويديها ثل 
ما أمرها به فيستر المورة وإخفاء الزينة من الاحكام القاطمة الصربحة. 
ذلك بأن ستر المورة وإخفاء الزينة لابخل بقضاء حاجات الحياة أبداً . 
ولكن المداومة على إخقاء الوجه واليدن قد ترهق اارأة من أمر القيام 
حاحاتها عسراً . من ثم" قد قرر الاسلام على وجه المموم أن تدني 
النساء علون من حلابیہن . ثم أجاز لمن بقوله ( إلا“ ماظهر منها ) أن 
بكشفن عن و وهن إذامااقتضته الضرورة » شرط أن لايقصد بذلك 
إظہار الخال . بل يكو ن المقصود قضاء الحاحة وحده . وسد بعد ذلك 
أبواب الفتنة من قبل الر جال بأن أمرهم أن يغضوا من أبصارم . وذلك 
أنه إن كشفت امرأة عفيفة عن وحبها مضطر“ة » غض“ الرجال من 
أبصار مم عن النظر إاما » ولم يصمدّدوا فما أنظارم ما لايليق . 

إنك إن أنممت النظر في أحكام ا لمجاب هذه » بين لك أن الحجاب 
الاسلامي ليس شيء من بإب التقاليد الحاهلية بل هو قانون عقليمنطتي . 
إذ أن التقليد الماهلى يكون جامد لامرونة فيه أبدا . وأا طريقة 
راحت فيه وبأي ا راحت ؛ فلا مكن ۋيا أن تمل أو دگل . 
وکل ماقضي فيه بالاخفاء » فإنه يخفى وبستر في كل زمان » وغل كل 


— ۰ 


حال » وإن كان دونه هلاك الأنفس وضياع الاعراض . وأما القانون 
المقلي » فيكون ‏ على سكس ذلك لدنأ مرنا » ميل مع الضرورات 
الحقيقية » وينسع لكل من التشديد والتخفيف حسب مقتذى الاحوال . 

وتترك في قواعده اامامّة صور استئنائية لكل الاوضاع وامناسبات فلا 
شم هذا القانون اتباعا أحمى ٠‏ بل جب لاتسباعه الفهم والتمبيز .ويكون 
للمتبع الماقل الي أن بقضي بنفسه : في أي الاحوال حب أن يعمل 
بالقاعدة العامة » وفي أمها سه ) الحاحةالحقيقية )من وجبة نظر القانون» 
فيتمتع فما برخصة ة اليم الاستئنائمي ؟ ثم يكوك له بنفسه أن م إلى 
أي حد ينبئي أن يتمع بالرخصة وي أي المناسيات ؟ و کف يراعي 
مقصد ارت الرئسي في أثناء عه بالرخصة ؟ كل هذه الامور لايفي 
فها بالامر الحق إلا“ قلب المؤمن الصادق النية والاعان . م قال النى 

يله : « استفات قلبشودع ماحاكفي صدرك , . ومن هذا كله لمكن 

أن يتبع الاسلام 1ت اعا صحيحاً با لال وعدم الشعور . وإغا هو قانون 


عقي إستازم! تماعة الفبهوالفطنةوالشعور عند كل خطوة من خطوات!اممل. 


— ۳١ ا‎ 


اخ ڪام خروج الرأة مِنَالبيثٍ 


وآخر ما أمس ايله به النساء » بعد ما وصاهن في اللباس وف حدود 
المورة »هو ما بأني: دوفران في بيو نكن" ولا برجن تدع 
المتاهليّة الأوالى (r: a‏ ولا يضر بن بأ رجلين”' 
لعل ما بین ا زيتت-ن النور نكم ) دقلا تخضعن 
اقول قيمع الذي في قله ” ص ص (الأحزاب (er:‏ . وقد 
اختلفوا في قرأأة (وقراثة ) فقد قرأها هة قر“اء المديئ-ة وبمض 
الكوفيين بقح القاف ومصدرها قرار ٠.‏ ومعى الآبة بذلك : التزمن” 
يوتكن واستفرزوت” فہا . وقرأها عامة قراء البصرة والكوف 4 
)0 وقر َل ) بکسر القاف» وهي من وقر >الرحل” ووقسر وقاراً . مى 
الآنة إذ] : عشئن” في بُينُوتكن بالسكينة والوقار . وللتبداج معنيان : 
أحدها إظبار الزينة وامحاسن . والآخر : التبختر والاختيال » والافتي 
والتأواد في اغى . وكاو هذن ا مين مراد في هذه الآنة . وذلك أن 
النساء في الحاهلية الاولى» كنساء هذه الحاهلية الحديدة » كن رجن 


ف آحود ز زيمن وعشين مشية من ٠‏ الدلال كاد لا تقع فہا أقدامين" 


— ۲ — 


على الارضءبل على قلب من ينظر إلمهن . ويقول التابمي والمفسر الشبير 
قتادة بن دعامة : « كانت له هن مشية تكسن ر تج فهاهن الله عن 
ذلك ». ولتصوار فما لا حتاج إلى بيان تاريخي » بل اشبد علا 
تحضره أوانس من الطراز العصري الاوربي ء تتمث_ل' لك مشية 
التبررج الذي اعتادته نساء الماهلية الادلى . في هي التي ينهى عنبا 
الاسلام' > ويقول: إن مقام المرأة ومستقر ”ها هو البدت . وما واضعت 
عنون واحبات خارج البيت إلا" لاز من" البيوت بالبحكنة والوقار 
ويقمن بواجبات الياة المائلية . أمءًا إن كان مهن" حاحة إلى المروج « 
فيجوز لمن أن يرجن من البيت» درط أذبراعين جانب العفة والحياء. 
فلا یکون في لباسبن بريق أوازخ رفة أو جاذبيةء تجذب إلين ع الانظار» 
ولا ني نفو سن من حر ص على إظهار زينتون» فيكشفن ا رة عنو <وهبن» 
وأخرىء ن أيدمين » ولا في مشيتهن شيء يستهوي القلوب » وله يلسن 
و > ولا يرفمن أصواتهن بقصد 
أن بنا الاس . نمم » يجوز لحن التكلم في حاجتين » ولكنه 
يجب أن لا يكون في كلاممن لين وخضوع ولاف لمجتهن عذوبة 
ونشويق . كل هذه الضوابط والمدود إن راعتها النساء » جاز لمن أن 
يخر جن لوانجن . 

هذا في القرآك. وتمال الآن نرجع إلى السنة المطهرة » انرى ما الذي 
كارت قرره اني مي من الطرق اساوك نساء المسامين في الجتمع » 


س يس س 


وفةا لهذا التعلم الق رآني » و كيف عمل به الصحابة ونام زضي 


الله عنهم 5 


امهم في مر وج الشاء لحواجرين 

قد ورد في الحديث أن عمر رضي اله عنه كان بود » قبل أن ازل 
الححاب » لو أن رسول الله پر بأمر نساءه بالاحتجاب . وذات مرة 
خرحت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها لبعض حاجتها بإلابل . فرآها 
عمر بن الطاب وقال: با سودة! أما وال ماتذفين عليناء فانظري كيف 
تخرحین . وکان مراده بذلك أن تفع النساء من المروج .ولماؤزلت 
بعد ذلك اة الحمحاب ۾ نشط عمر » وازداد شدة في نمي النساء عن 
الخروج. وحدث اسودة رضي الله عنها مرة أخري أن خرحت من بتبا» 
فصاح مها عمر » فرحعت إلى الني ملز » وذكرت ذلك له . فقال: « قد 
أذن الله لكن أن تخر حن الحوانجكن > . (© 

فيعل من هذا أنه لس اار اد ك ( وفارك في ينو نکن ( أن 
لا تتخطى النساء عتية تبن أبداء بل الأمر أن قد أذن لمن أن بخرجن 
لحوائين . ولكن هذا الإذن ليس مطلق غير حدود » ولا هو غير 


مقبّد شروط . فليس جائزا للنساء أن يطفن خارج بیوتهن کا شن » 


)١(‏ هذه خلاصة احاديث متعددة اخرجها مسلم في باب ( إباحة الحرو ج للنساء 
لفضاء حاجة الانسان ) > والبخاري في باب ( خروج النساء لحوائجين ) وباب 
(آية الحجاب ) . 


ا — 


ويخالطن الرجال بحري في الجالس والنوادي.وإغا مراد اشرع بالحوائج 
هو الحاجات القيقية اي لا بد" معبا لانساء من أن خر حن من البيوت 
وبعملن خارجبا . ومن الظاه أنه لا يمكن استياب جيم الصور 
الممكنة جروج النساء وعدم خروجبن ؛ في جیع الازمان ؛ ولامن 
الممكن وضم الضوابط والحدو د لكل مناسبة من تلك المناسيات . غير 
أن المرء يستطيع أن يفطن اروح القانون الاسلامي ورححانه » إذا 
نظر فما قراره الني مض من الضوابط لحروج المرأة من الببت في عامة 
أحوال الماة » وما تناول به حدود الحجاب من الزيادة والنقص بين 
آونة وأخرى» وأن يستخرج بنفسه حدود الحجاب الأحوال الفردية 
والشؤون الجر ية » وقواعد الزيادة فما والتقص مها با لاحالات 
والملاسات . وها حن نسرد فما بلي بعض المسائل إيضاحاً الأمر : 


اررزن ف مصور المسامر وعروره 


معأوم باليداهة أن أعظم الفرائض في الاسلام هو الصلاة.وقد حاء 
في اليد عل حضور المساجد والشركة فى ال جاءة مالا ين على أحد . 
ولكنالنساءقد أمرن في بإب الصلاة مع الجاعة بسكس مام به الرجال. 
فأفضل صلاة الرجل هو مابصليه مع الجاءة في المسحد . وأفضل صلاة 
المرأة ماتصلتبه في أخلى خاو تر من بينها. وقد أخرج الامام أحمد 
والطبراني عن أم حيد الساعدية » قالت : بار سول الله إني أحب الصلاة 
ممك. قال:«قد علمت'. صلاتك في بيتك حير لك من صلاتك في جر تك» 


- م - 


وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك 
خير من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خير من 
صلاتك في مسجد الجاعة » () . وحديث آخر في مثل هذا الموضوع 
قد أخرجه أو داود عن ابن مسمود رضي الله عنه » قال: قال الني َل 
« صلاة اارأة في بها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في خدعبا 
أفضل من صلاتها في بيتبا » . © 

فانظائر كيف انقلي الترتيب في صلاة المرأة . فبينا أحط” صلاة 
الرحل هو ما يصلّيه في بيته » وأفضلها ما يصلئيه مع أ كبر جاعة في 
المسجد . إذ أفضل صلاة المرأة صلاتمه! في أقصى خاوة يتبا . ومثل هذه 
الصلاة في الخلوة لم تُفضْل على صلاة الجاعة -خسب' » بل قصلت على 


)١(‏ إن المصلحة من وراء إيصاء المرأة بأن تصلي في أبعد خلواتها ء قد #مهمها 
النساء ؟ كم من غيرهن . وذلك أن الرأة تنتابها في كل شهر أيام » تضطر فيا 
إلى ترك الصلاة . وبذلك بظهر منها مالا تحب ذات حياء أن يظهر حت على اخوتها 
وأخواتها في البيت . وهذا الحياء ريا لين على ترك الصلاة . فأحس 
الشارع متهن هذا » فأوصاهن أن صلين في ناحية من اللوة » حى لايل أحد مق 
.يصلين ومق يتركن ٠‏ ولكن هذا » على كل » وصيةء لاحك أو أ مؤكد ٠‏ 
ويجوز للنساء » ولاربب » أن يصلين في جاعة في يوتهن » وتصلي بهن امرأة منين ٠‏ 
وقد كان التي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ان تصلي 
بالنساء ( ابوداود ) ٠‏ وفي سان الدارقطني والبيرفي ان عائشة رضي الله عنها صلت 
والنساء وقامت في وسط الصف ٠‏ 

(۲) باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد ٠‏ 


كلم 


ما لس وراءء مطمع اسل » وهو صلاة الجاعة ف المسجد النبوي خلف 
الني مي نفسه . أرأيت ما الملة لهذا التمبيز بين المرأة والرجل في 
هذه المبادة ؟ ألست عله أن اني يلك م حب خروج المرأة من بنا 
وأر اد أن عنم اختلاط الذكو ر والإناث في جاعة المسحد . 


على أن الصلاة فريضة مقداسة . والمسجد مقام طبارة وصفاء .لذيك 
ا أفصح الشارع عا يريد من مع اختلاط الحنسين ¢ عا سن لأنواع 
صلا من الفضيلة وعدم الفضيلة ¢ / كنع النساء على الاطلاق من حصور 
مقام مطبار كالمسحد » لممل صالجر كالصلاة . ون الكلات الي قد 
ورد فما الإذن لمن في حضور المساجد ؛ لدالة” على سمو حكة الشارع. 
قال ملي : « لا تنموا إماء الله مساجد الله . وإذا استأذنت امرأج 
أحد ر إلى المسجد فلا يناع , 0 وقال : « لا تنمو! نساء ع المساجد” 


٠. «nd 
, ٩ » ویو من خير هن‎ 


فبذه الكلمات صريحة بأنه لا ريب أ الشارع لا ينع النساء من 
المساجد , لن حضور ااساجد لاصلاة ليس بأمر مريب » حتى ”حطر 
وينهى عنه . ولكن المصالح الاجماءية لا تقتضي أيضا أن مختلط الرجال 
والنساء في جماءات الساجد . لذلك رخص الشارع للنساء في إتيان 
المساجد ولكنه لم يأمر الرجال أن ببعثوا نساءم إلى المساجد أو حماوهن 
اسح 


٠‏ )0 رواه البخاري وسل 
)0( رواه ابو داود 


۳\۷ - 


ممم إلا . وإغا | كت بيان أنهن إن آثر'ن لأنفسبن أدنى الدرجة من 
اللاة » وهى التي يصلّينهافيالمسجدء على أفضل صلاتهن في نا<ية البيت» 
فاستأذنگک في الأمر » فلا تنموهن”. وكان عمر بن الطاب رضي الله 
عنه يعرف حيّدا رأوح الشرع. فم حكة الشارع في أقواله هذه جد 
الم . فقد جاء في موطأ الامام مالك أن كانت عاتكة بنث زيد زوج 
عر بن الطاب تنازعه داءا في هذا الامر . كان عمر لا حب لها أن 
تحضر المسحد ولكنها تدصر" عليه . فان إذا استأذنثه » يعمل بالأمر 
الننوي ردقه ¢ فسكت ولا تاس متت شفة . كأني 4 رمك مهذا 
السكوت أن ان آذن لك إلى المسحد . فتقول عانكة : والله لأخرجن » 
إلا “ أن تمنمني » أى تصرح بانع . ولكنه لا ينما( . 


تروط هضور السار 

وقد اشترط عل النساء ف ور ھر ال ا ماحد أمور 

أوها نلا عضر نها في النهار» بل يشت ر كن فيالصاوات اي تُصلّى 
في سواد الليل . أي المشاء والفجر . عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
مطل : و انكذنوا للنساء الله > 0 قال نافم مولى اب 
ما : دا دنوا لانساء بالليل الى المساحد » . قال قاف ولى ان 

0 وما كان ما نين زوج عر بن الخطاب وحدها 5 بل كان كثر من 
النساء يحضرن المسجد لأصلاة مع الجماعة . وأخرج ابو داود أنه ريا كان للنساء صفان 
في المسجد . ( باب ما یکره من ذ كر الرجل ما يكون من اصابته اهله ) . 


)۲( اخرجه الترمذي في باب ( خروج النناء الى المساحد ) . وفي هذا المعى 
حديث اخرجه البخاري فى باب ( خروج النساء الى المساجد بالليل والقلس ) . 


ماسم 


مئلة غات 0 ما ەر ن ل 


والثانيان لاضر نا ساجد متزينات ولا متطكات ر.عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: دما رسول الله م اا س في ااسحد » إذ دخا ME‏ 
من مز نة ترفل في زينة لما » في المسحد . فقال ال ي مل د ا مها 
الناس ! اوا نساء؟ عن لد س الزيئة » والتختر ي مسد ١‏ ا 
كذلك عن التطيب . فقال : « إذا شهدت إحداكن المشاء » فلا 
تطيئّب تلك الليلة » . وقال « أعا امرأة أصابت تخو راء فلا تشہد ممنا 
المشاءع ( , 


والشرط الثااث : أن لا تلط النساء بالرجال في الاعة» ولايسبقن 
ببسيس 


)۱( التزمذي ‏ باب(التغليس في الفجر) .وقد جاءت احاديثفي هذا الموضوع 
في البخاري _ باب ( وقت الفجر ) وسيم _ باب ( استحباب التبكير ار 
أول وقنه ) واي داود ‏ باب (وقت الصبح) ومسانيد اخرى .وأبضاً حاء فى كتب 
الاحاديث ان الني صلى الله عليه وسام وسار المصلين كانوا #اسون بعد الصلاة ربج 
تنصرف النساء .ثم يقوم ويقومون . 

(؟) ات ماجه _ باب فتنة النساء 

(؟) الموطأ # باب خروج النساء الى المساجد » ومبلم باب خروج النساء 
الى الساجد » وابن ماجه ‏ باب فتنة النساء 


¬ وام 


إلى الصفوف الأمامية . بل يجب أن يقئمن” خلف صفوف الرجال . قال 
الني متب :د خير صفوف الرجال أو" لما وشر*ها آخرها.وخير صفوف 
النساء آخرها وثس"ها أولما » . ٠١‏ وكان عليه الصلاة والسلام قد أمس 
في صلاة اماعة ألا“ يقوم الرجل والمرأة جنباً لحنب »وإ كانا زوجين 
أو أما وابناً . فمن نس بن مالك أن حد”ته مليكة دعت" رسول الله 
مي لطمام صنمته » فأكل منه » ثم قال : قوموا فلنصل بم. قال أنس: 
فقمت إلى حصير ازا قد اسود من طول مالبس » فنضحتة الماء. فقام 
ر سول الله لړ وصففت عليه أناواليتم وراءهعوالمحوزمنورائنا.0"»وعن 
أنس رضي اله عنه في رواة أخرى › قال : صلدّيت” أنا والیتے في بيتنا 
خلف التي ا 0 امي و أم سم خلفنا . © وعن ابن عباس رضي 
اه عنه » قال: صلايت الى حنب رسول الله وعائشة حلفا تصلسي اء 
وانا الى جنب الني م أصلدي ممه .© 

والشرط الرابع : أن لاترفع النساء” أصواتين في الصلاة . وأما إذا 
وحب تنبيه” الامام في أثناء الصلاة فلار جال التسبيح ومن التصفيق.(“ 


ومع كل هذه الحدود والقيود 1 حشی ەر ان الطاب رضي الله 


(1) مسلم وابو داود والترمذي واانسائي وا محمد 

(؟) الترمذي ‏ باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء . 
(*) البخاري _ باب المرأة وحدها تكون صفاً 

(4) البخاري ‏ باب طواف الرجال مع النساء 

(ه) البخاري ‏ باب التصفيق للنساء 


لي كك 


عنه اختلاط النساء والرجال في الجاعة » خص للنساء باب من أبواب 
المسجد . ونہی أن پادخل من باہر”. ٩‏ 


النساء فى 2 

والثاني من الفرائض الاحماعية بعد الصلاة هو الح .وهو واحب 
على النساء كوجوبه على الرجال . ولكن النساء أمرن أن يتحنئين- 
عخالطة الرجال في المطاف ما استطءن . وقد أخر ج البخاري عن عطاء 
آنالنسا ء کن يطفن بالبيت مع الرجال على العبدالنبوي و لكنون لا يخالطن 
الرحال .0" وعن إراهم النحمي في فتح الباري » قال : می مر رضي 
الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء . قال فرأى رجلا ممبن فضر به 
بالدراة O,‏ وف الوط أن عند الله ل خمر رضي الله عنه كان يقدام 
قبل أن يأتي الناس . وكانت أسواء بنت أبي بكر تأني منى بنلس » ذلا 
قبل لحا في ذلك » قالت قد كنا نصنع ذلك مع الني تة .9) 


روج الفساء لجع و العيرين 
ويغي عن البياذما لجامع الجمةوالميدن من عظمةشأنٍ في الاسلام. 


. ابو داود : باب ما جاء في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال‎ )١( 
. (؟) البخاري : باب طواف الرجال مع النساء‎ 

(۴) فتح الباري : ج 1/۳ . 

)+( الموطأ : ابواب المج »؛ ياب تقدم النساء والصبيان 8 


- ۳ الحجاب م ٣١‏ 


ولمظمتها وخطورتما هذه » قد وضع الشارع عن النساء في أمرها 
ما اشترط علبن في سائ الصاوات من حضور جاعتها في سواد الليل 
وحداه . فأذن لمن“ أن بحضرن الجمة والميدن ولا ريب أنهن قد 
استئئنين بصراحة من وحوب الخمة علس“( » إلا أنه جوز لمن أن 
حضرن هذه الجاءات إذا التزمن سار الشروط لاشترا كبن في صلاة 
الجاعة . وقد ثبت في السدّة أن الني ميلا کان بنفسه پخرح أساعه 
إلى المصلى ف الميدن . فمن أم عطية قالت : إن رسول الله يلق كان 
يُخرج الأبكار والمواتق وذوات اله دور وال يض في الميدين . فأما 
ال فيان المصلتى وبشہدن دعوة المسلمين 29 . وعن أبن عباس 
أن الني متي کان يخرج بنانه ونساءه في العيدن. ٩‏ وکان اجماع 
النساء في العيدن مستقلا عن اجماع الر<ال » فكان الني به رج 
إلمن وخطون بعد أن يفرغ من خطية الرجال ,(4) 


زبارة القبور وائباغ الهنائز 


إن اتباع جنازة اسم فرض كفابة في الاسلام » ولا يخفى على آهل 


600 ابو داود. 
(؟) الترمذي : باب خروج النساء في العيدين ٠‏ 
0( ابن ماجه : باب ما جاء في خرو ج النساء في العيدين ٠‏ 


(4) البخاري وسلم عن ابن عباس » وأبو داود عن حابر بن عبدالله . 


PY - 


الميرة ما ورد في الحث عليه من الاحكام . ولكن كبا لارجال . وأما 
النساء فقد فقد "هين عنه» و إن لم يكن هذا ال ي مشدداً فيه»و كن" قدرخص 

هن في الس في بعض الاحايين. على أن اا الشارع علية السلام تفيد 
وضوح لا لبس فيه أن اتباع النساء للحنائز لا حاو من مكروه . وقد 
أخرج البخاري عن أم عطية » قالت : مهيا عن اتباع اناز وم يعزم 
عل( . وقد حاء في سكن ابن ماحه والنسائي أن اه ني اا كان في 
جنازة » فرأى عمر أمرأة” ؛ فصاح مها . قال الني م : «دعبا يا عمر! 
1 العين دامعة والنفس مصابة والمبد قريب » . ولمل الارأ ة كانت من 

اقارب الميت » فتبمت جنازته لفرط الحزن » فأحس ذلك من الني پم 
فنهى عمر عن زحرها . 


وقل مثل ذلك 0 زيارة رة القبور, إن النساء رقيقات للد ار 
E es‏ 


ؤأتت عائشة ري الله عنها ا قبر احا عبدالرحمن بن أبي بكر » فقالت ٠‏ 


)١(‏ البخاري ‏ باب اتباع النساء الجنازة 
1٠ 0 0‏ يا كرام زيار ا امم ابن 


م 


« لو شبدتك مازرتك 06©, وعن أنس نن مالك رضي الله عنه قال : مي" 
الني ا بأمرأة عند قبر وهي تبي . فقال : « اتتي الله واصبري »0©. 

تأمل كل هذه الاحكام الني مرت بك في هذا الباب . إن الصلاة 
عبادة مقدسة . والمسحد مقام مله الطبارة والصفاء.والحج موسم حضر 
فيه الانسان بت الله بالقلب الخاشع والطرف الفضوض . والحنائز 
والقمور كلبا تذكتر الزائ بالموت » وتبعث في نفسه الشحى والحزن . 
وف يكل هذه المواقم » تكون النزعات الحنسية إما معدومة في الا سان 
ألا » أو يتغلب علها ما هو أزكى وأطبر من المشاعى والعواطف . 
ولكن الشارع عليه السلام لم برض أن يختلط الرجال والنساء حى في 
مثل هذه المجامع والمناسك. ولئن أذن لمن في اللمروج إلباءأو أخرجبن 
بنفسه إلا في بعض الاحيان » نظراً لنزاهة الأقصد وطبارة الموضع 
والمحل » ورقة مشاى المنس الاطيف » فإنه ألزم خروجبن بقيود من 
الححاب . لا تترك للفتنة أدني محال . ثم صرح تيم تلك المبادات -اللوم 
إلا الم أن عدم حضور النساء لما خير” وأحسن من حضورها. 
فكيف تتوقم من القانون الذي يتزع هذه النزعة في أمر خروج المرأة 
لتلك الشمارٌ والساداتء أن عيز اختلاط الصنفين في المدارس والكليات 
والمكاتب والمعامل والمتنزهات والمتفرجات » والمقاهي والمراقص > 
والمسارح والسيا؟ 


0 الترمذي _ باب ما جاء في زيارة الفبور للنساء 
(؟) البخاري ‏ باب زيارة الفبور . 


— E — 


سور لفسا ارب 


ما وقد عاءت 0 الشدة 6 أحكام الحجاب 4 فالتفت الآن إلى 


تلك 59 ا 


ستلى المسانون با مرب فتعظم الشدة وعم 1 لاء ٠‏ ونقتذي ی الأحوال 
أن ن لوفر قوة الامة كلها الدفاع. ني هذه الال لد يح الاسلام لذ لنساء اللامة 


أن يشارك: ن الرجال في خدمات المرب . و يلاحظ _ 

أن التي قد خلقها اة لأر تكون أمأ رؤوما »لم تخلق ‏ ولا شك _ 

اضرب الاعناق وإعراق الدماء. فتسليحها بالرمح والسيف مسخ لفطرتها 

وطبيعتها . ذلك با يسمح هر ن الاسلام أن ستممل. ن السلاح دفاعاً عن 

أنفسين وأعراضين » لا برضى أبداً استخداءين ادال وتطوعين في 

الجندية ٠و‏ اما بريد أن يستحدمين في المرب لخدمات الاسماف , 

الجاهدن » وطہ بخ الطمام » ومداواة المرخى » وحفظ الرحال . ولأجل 

هذه الخدمات قد خذف حداً من حدود الحجاب وأجاز للنساء أرن 

بلبسن لجل القيام مها لباساً » تلبسه اليوم الراهبات النصرانيات » 0 
من التمديل . 


وشفق الاحاديث 9 أن أزواج الذي ونساء المسانين كن صان 
الني r‏ إلى ميدان القتال ؛ فسقين الجاهدن ويداون الجر حى 5 


(O0 


فى العمل عليه جاريا بعد نزول الحجاب أيذأ 2١0‏ . وقد أخرج 
2 أن رسول الله مت كان ينزو بأم صلم ونسوة مہا من 
الانصار » يسقين ا)اء ويداون الجر حى 92" . وف البخاري أن امرأة 
ھک ا ا ر 

حر الاخضر في سبيل الله . فقال : الايم احعلبا منهه” >. وعن أنس 

رضي اله عنه » قال : لكان يوم أحد انهزمالناى' ع عن الني متا . قال: 
ولقد رأيت عائشة بنت أي بك ر وأم سلم » وإنها اشمرتان أرى خدم 
سوةه) » تتقلات القرب على مثونها» ثم ته رغانه في أفواه ه القوم ثم 
ترحماك ... © . وامرأة أخرى أم سليط قدروى فا عمر بن الطاب 
عن الني متكي نفسه › قال : و ما التفت عبتا ولا ثمالاً يوم أحد إلا 
رأيت” أم سليط تقائل دوني ». وني هذه الذزوة كانت الربيع بنت معوذ 
وجماعة من النساء نسة ي الجر حى ورد القتلى إلى المدينة (°). وف غزوة 
حنين رائيت أم سل و ختحر» فسألا اني ميكل : ما هذا المتحر؟ 
قالت: اتذته » إن دنا مني أحد اشر كين » قرت به بطنه .09© وغزت 


)١(‏ الخاري _ باب جل الرجل المرأة في القزو 

() الترمذي ‏ باب ما جاء في خروج النساء في الغزو . 

() البخاري ‏ باب غزو المرأة في البحر 

(:) البخاري ‏ باب غزو النساء وقتاهن مم الرجال . ومسلم ‏ باب النساء 
الغازيات يرضخ لحن . 

69 البخاري ‏ باب مداواة النساء الجرحى في الغزو . 

(1) سد باب غزوة النساء مع الرجال . 


ام 


أم عطية مع رسول الله شا سبع غزوات . وكانت تخلفهم في رحالهمم» 
و نصنع هم الطمام وتداوي الحرحى وتقوم على المرضى 0© , وكتب ابن 
عياس رضي الله عنه إلى نحدة : قد کان رسول اه ما ينزو بالنساء 
فيداوين الحرحى > وأحذن من الفنيمة . وأما بسهم فل يضرب ههن" . 

ولك أن تقدثر من كل ما سيق » أن المجاب الاسلامي ايس ثيء 
من باب التقاليد الجاهلية ؛ ااي لا يمكن قط أن يزاد فما أو ينقص ما 
للمصالح والضرورات . بل المحاب في الاسلام قذ خفف من حدوده 
إذا اقتضت الضرورات اللقيقية ٠‏ وعند ذلك لا جوز حكشف الوحه 
واليدن فسب٬بل‏ بحوز كشف جانب من الاعضاء الممدودة فيالمورة 
أيضأ » بقدر الضرورة . ولكن كا زالت تلك الضرورات » وحي أن 
برد الحجاب إلى الحدود اي قررت له امامة الاحوال. وج أر هذا 
الحجاب لا يتسم بسمة الجاهلية » كذلك ليس التخفيف منه أيضاً عثابة 
الحرية والابإحية الجاهلية . وليست المرأة المسامة كالمرأة الاوربية التي 
خرجت من حدود وظيفتها الطبيعية لضرورات المرب » ثم لا انتهبت 
ارب وزالت الضرورات » أبت الرجوع إلى حدودها تلك . 


مني د ا جه 
)١(‏ ابن ماجه ‏ باب العبيد والنساء يشبدون مم المسلمين . 


(۲) مسلم - باب النساء الغازيات يرضخ لمن . 


¥ — 


جات ةالقوئلب. 


هذه هي نقطة القصد والموقف الوسط الذي شد ماتفتقر اليه الدنيا 
ارقہا وهنائها وصلاحبا الخلق . وهي - کا ذكرت في بدء هذا الکتاب- 
لازال تخبط وء ف تسين منزلة اارأة ‏ أي منزلة النصدف 
الكامل من كيان العام الانساني ‏ في التمدن » منذ آ لاف من السنين . 
فتميل تارة” إلى الإفر اط وأخري إلى التفريط . وقد أضرت بها هاتان 
النزعتان المتطر فتان ضررا قد شبدت به التجارب والمشاهدات > أما 
ماين هڏن الطر فين المتناقضين من الموقف الوط المتدل الذي يوافق 
الفطرة والمقل » ويلاثم المصالح الانسانية كل الملاءمة» فهو الذي قد جاء 
به الاسلام.ولكن المؤسف أنه قد قامت في هذا المصر الاخير حواجز 
بعضها من وراء بعض › تحول دون فبم هذا الطريق المستقم وتقديره 
حق قدره . 

أو هذه الحواجز أن الإنساذفي عصرنا هذاقدا بتلي في بصيرته بداءر 
كاليرقان . وأصيب المستغررون من أهل الشرق بنوع أخوف من هذا 
الداء أيه الير قان الابيض.ومعذرة إلى الاخوان والاصدقاء لصراحي 
هذه. ولكنهاحقيقة لاتنكرء والحقيقة يجب ألا منع من إعلانها مداراة”. 


- PA. 


إن من المق الواقع أنه لم بأت الاسلام بحم أو مسألة تخالف المقائق 
العامية الثابتة . بل الاصح أن كل ماهو حقيقة علمية في هذه الدنيا » هو 
عين الاسلام . ولكن هذا لواقم لاتبصره إلاعين جردة تري الأشياء 
بلونها الحقيقي » لابنون المنظار » ولاتدر كه إلا نظرة واسمة تي كل 
ي أ من تنيع نواحيه لامن ناحية_ واحدة » ولا يقبله إلا قل رحب 
وفطرة سابية تسلم الحقائق 65 هي » وبدل أن تجملها تابمة” لأهواء 
النفس ونوازءها » تومل اهراء النفس تابمة "لا . وأممًا بدون هذى 
الصفات > فلا فيد حت اأعلم والمر فاك مها زخر عبابله واستفاض . 
ذلك بأن المين امو نة لن :صر شيا إلا“ باون المنظار الذي ينشاها » 
ون النظرة الحدودة لن تنفذ منالمسائل والشؤونإلا “ إلى النواحي التي 
تستقيل وجبا.ثم إن الحقائق إن خلصّت* الى باطن الانسان في صورتما 
الحقيقية» على الرغم من تلك الموانع كلبا > فبناك ضيق' الذرم واعوجاج” 
الطبع يعمل فا عمله » ويكرهبها على أن تخضع لدواءي النفس » وتطاوع 
ميولم! ونزعءاتها . وإن هي لم تطاوعبا ولم تخضعلما » بذ ها وراء ظبرء» 
مع عله بأنها حقائق ٠‏ وراح يبع هواه ومن البديهي أنه إذا ابنثلي 
الانسان” بهذا الداء الساء ؛ فلا ديه شيء من الملل والتجربة والمشاهدة 
سواء السبيل » ومن غير الممكن أبدا لل هذا المريض أن يفبم کا 
من أحكام الاسلام فا حيحا . لأن الاسلام دين الفطرة . بل هو 
الفطرة بينها .ول نمار فبي” الاسلام على دنيا الغرب إلا“ بسبب إصابتها 


۳۹ - 


مهذا الداء . فكل ماعندها من ( العم ٠)‏ هو برمّته إسلام . ولكن 
بصرها متاو”ن . وإث تلواث برها هذا قد تعدتى الي ا ممن الحداد 
من أهل الشرق » فنث"ي على أبصارمم » وأصاها بالبرقان الا بيض .وعاد 
هذا الداء عنم هؤلاء أيضاً من استنياط النتائج الصحيحة من الحقائق 
العلمية » ومن النظر الى مسائل الياة بالنظر الطبيعي ال جرد ٠‏ فالذن مم 
مهو مم ¢ قد يكونوك ¢ بلا راب مؤمتين بالدن اللامما دي )ممعتقدن 
بصدقه غير مستنكفين عن اتباعه . الكن: آي لمؤلاء المسا كين أن 
حن واعءيو مم 9 ھا اليرقان الذي لانظرون بهالى شيء» إلا "وهو 
يظبر هم على غير حقيقته » وف صيئة غير صيخة الطبيمية . 

والحادز الثاني دون الفبم الصحيح» هو أن اناس إذ فكروا عامَةة 
في مسألة من مسائل الاسلام لا ينظارون الى النظام الذي تمق به 
جموعاً 0 بل م ناون ذلك المزء مته منصلا عن النظام 5 ويكو 
من تة ذلك أن ذلك المزء بدو هم خالا من كل حكة ومصلحة » 
وتخا أنفسهم في بابه أفواع الشكو له . هذا کان صنيمبم في مسألة 
الربا » إذ نظروا إلا متفصلة عن مبادیء الاقتصاد ونظام الماش الذي 
حاء به دن الفطرة_الاسلام . فبدا مم فما كثير من المطاعن والمغامز. وعاد 
حتى أكابر أهل العم يستشعرول بضرورةترميمها وتشيرها علررغم أنف 
مقاصد الشرع 5 ثم أعيد هذا الخطأ الاساسي ى مسألة ألرق وتعدد 


اك 
)١(‏ المراد بهذا العلم هو عل القيقةلا النتائج المستخرخة من النظريات والفائق. 
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الزوجات وحقوق الزوجين » وما شاهها من المسائل . وهذا الخطأ عينه 
قد تناول مسألة الححاب أيضاً بفساده . وانك إن حبست نظرك على عمود 
واحد من بناء ما بدلأن تنظر الى البناء بكامله» كنت لاريب حر يأبان 
تعحب من أمره وتتساءل عن السب لاقامة ذلك الممود بمينه » وترى 
وحوده هناك خاليا من كل مصلحة » ولا تقطن للمناسية والتقدر الذي 
قد قدره الهندس في نصبه هناك مل البناءء ولا لاضرر الذي يلحق 
البناء كله إذا هدم ذاك الممود الواحد . ثل هذا الممود هو الحجاب 
فإنه إذا فصل عن النظام الاجماعي الذي هو منصوب فيه نصب عمود 
ف البناء؛ مراعاة لضرورة بعينها ومناسية معلومة ؛ عميت على السون 
جميع مصاله » ولم يستطم أحد أن يفم السب في ضرب الحدودالفاصلة 
بين الحنسين من النوع 51 الواحد. لذلك من الحتوم اللازم لتَغهم 
أأرء منفعة اأعمود ومصلحته أن يصعد النظر إلى كامل البناء الذي هو 
منصوب فيه . 

وها قد مر بك قي الصفحات الماضية حجاب الاسلام القيتي . ومر 
بك أيضا ذلك النظام الاجماعي الذي وضمت لأحلهقواعد هذا 0 
ووقفت على ج بع أركان هذا النظام » التي قد ربط بها ر كن 
يزان مرعي 4-5 ثم طالعت تلك الحقائق العامية الثاتة الي قد بي 0 
هذا النظا ام الاجاعي الكامل . فتأمل هذه كلها » ثم ف ان رى 
فبا من فطور ؟ وأن تيد فا أثر رأ لاتحراف عن القصد او عدول ؟وأي 


= ۳۷م 


موضع فہا کن أن يقترح له اصلاح من جبة الملوالمقل اجرد دع عنك 
مول طائفة من الناس مخصوصة. إني أقولعلىوحه البصيرة إن العدل الذي 
تقوم عليه السيوات والارض » والاستواء والاعتدال الذي عتاز به 
نظام هذا الكون » والتناسب والاتزان التام الذي تراه في ت ركيب الذرة 
ووثاقة النظام الشمسي » هو هو الذي يقوم عليه هذا النظام الاجماعي 
وأمًا ما يشين الاعمال الإنسانية من الإفراط والتفربط واليلات إلى 
جانب_دون آخر » فيخاو منه هذا النظام ويتبرأ منه . وليس في طاقة 
الاننان أن يُعالحه بإصلاح أو ترم . ولو أنه عبر فيه أدنى تغييدر 
بإقحام ا فلن يُصلحه» بل هو أحرى بأن ”حل 


يتناسبه ويقسده! ‏ سر 


وبا فمف نفسي لا أملك من الوسائل ما آلغ به دعوتي إخواني 
الانسانتين في أوربة وأميركا والشرق الاقمى › فإنهم لا يزالوت 
يُفسدون معرشهم » لا لسبب سوى كونهم لم مبتدوا بعد إلى نظام ييح 
معتدل لاتمدأن » وقد حرو ا إلى الحراب أعا أخرى أيضأ ممم . وأيتي 
أستطيع أن أدلهم علىماء الحياة الذي مم إليه ظء» وإن كانوا لا يشءرون 
بظمئبم . على ن“ مواطني" من المنادك والتصارى والمجوس » على كثب 
مني » ومعظمبم يفبمون لني . فا أنا ذا أدعوم إلى أن يطبروا قاومهم ما 
ران علا من التعصب على الاسلام ؛ ببب نزاعبم التسارضخي والسياسي 
مع المسامين » و بطالموا هذا النظام الاجماعي الاسلاءي الذي قد ذكرت 


اسم — 


حخصائصه 4 هي 4 ف هذا الكتاب» طا لين لاحن ملتمسين ماله ع م 
وازوا بينه و بین النظام الاجماعي الغربي الذي ثم ساعوك إليه مفتتنون 
أنفسهم : أي” الطر بقين يضمن هم الفلاح الحقيقي ؟ 

وبعد حطابي هذا لمامة القراء » أريد أن التفت إلى اخواني الضالين 
الذن يدعون ( مسلمين ) » لأقول لحم بضع كات : 

إن من إخواننا المسفين الحدد من يسلتمو د بكل ما مضی بيانه قي 
هذا الكتاب ولکېم يقولون : إن قوانين الاسلام إذا كانت تنسع لكثير 
من الشدةوالتخفيف وفقا لأو ضاع العصرءما لاتنكره أنت أيضأءفالذي 
نتوخاه ‏ أبناء هذا العصر ‏ هو أن تتمتع بالرخصة في تلك القوانين . 
وذلك أن حوال هذا العصر شتی أن قت من حذدود الححاب 5 
والحاجة ماسة إلى أن تخرج البنات السلمات إلى المد ارس والكليات » 
ليتلقين تمليماً اليا وبتحلين بترية تؤهلين لفهم مسائل الوطن في 
نواحي اأتمدث والاجماع والسياسة والاقتصاد ؛ وار ش عون لفض 
مشا كلها دحل معضلاتها . وبدون ذلك لابد أن يتخلف المسهدون عن 
الامي الجاورة هم ¢ ف لين الحياة. وضخشى أن سروك بذلك في اني 
أيامبم أ كثر عا قد خسروه إلى الآن . ثم إن المقوق السياسية التي قد 
قضوا أخيراً بإعطائها للمرأة في بلادن » إن لم تتأهل نساؤن المسامات 
للتمتع بها » أو لم يكن التمتع بها لقيود الحمجاب وأغلاله » شالت كفة 


يس لويم ا 


١‏ هين في ميزان اسياسة الوطنبة » وكفى به من خران ! وها بين 
يديك مثل الا مم الراقية في الءالم الاسلامي» كبر كيا واران»فكاتاهما قد 
فقت )١(‏ من حدود الحجاب الاسلاي مراعاة لأوضاع هذا العصر » 
فعاد ذلك علبها بفوائد لاتنكر » في بضع نين وأي ضير علينا لو مثل 
في ذلك أمثالهم » فنجي من فوائده مثل مانالهم ؟. 
کل هذه الحاوف والاخطار الي حذرنا إياها إخواقا » 
ن نسل بها جيرا كا هي » بل أضف الا عشرة أضعاف أمثاها 
إن شت . وکن أى غناء نيه ذلك ؛ وهل شيء من تلك 
الخادف ما جوز لاحل أن يتناول القانوث الاسلامي بكر ميم أوتخفيف ؟ 
إغا مثليم از ازاء تلك الأخطار كثل رجل يميش في وسط نجس وخم » 
إماراضياً , لجاقته » أوكارهاً » لضعفه . فيتعذر عليه العمل بقواعد حفظ 
الصدة »© بل يتسر عليه اليش بدوث أن تَاوث بالقذر في تلك الكورة 
من أهل النحس . فواضح أن الرحل في مثل تاك الحال لاحق له أن 
يطاكف بإصلاح قو اعد الصحة: أو التخفيف منها . لأنه إن کان مؤمتاً 
بصحة تة تلك القواعدفعايه أنحارب كته لأحلراو يطبرها من سها . وإن 
كان لا يحد في نفسه القوة والحراءة لحاربة سِته» وكان لضعفه قد ازم 
في وجپہا » فليبق فما مايشاء مرتطما في حمأتها ۽ وما المبرر لن تيدل 


= 


)١(‏ نعم قولون (قد خففت) على سبيل الجدل لاغير . وإغا ا می ان كلا 


مني) قد خت ٣‏ ية الحجاب نسخاً . 


كسم — 


لأجله قوانين الصحة » أو يخقف منا؟ وأما إن كان يمتقد حا أن قوانين 
الصحة المعروفة خاطئة وكانقد ألف نذه ماحوله من النحس والدنس» 
فهوحر في أذخترع لنفسه مايشاء من قانوك؛ ويدع قوانينالصحة والصفاء 
والطبارة جانا , لأا ما كانت لتنسع لأهو اء المدائلين يطبم م 
إلى القاذورات ! 

ولاشك أن القانون الاسلامي ‏ كسار القوانين ‏ ينسم اکل من 
الشدة والتخفيف باعتبار الأحوال والاوضاع ولسكنه كجميم تلك 
القوانين » صر على أن يُنظر إلى تلك الا<وال بوجبة نظره وبروحه 
الخاصة لأجل القضاء بتشديد فيه أوتخقيف وأما النظر إلى الاوضاع 
والاحوال وحبة غير وحبته » ثم العمد إلى بنود القانون بالقطم واامتر 
بقصد التحفيف منها » فا هو تخفيف » بل هو تحريف واضح صريح. 
ذلك أن الاوضاع الي ينظر الما القوم بغير وجبة نظر الاسلام 24 
.يطالبون بأن فف لاحاب من القانون الاسلامي » إن تأملها عاقل من 
وجبة نظر الاسلام » فلا بد أن e‏ اا لا تتطلب تخفيفاً في القانون» بل 
مزيدا من الشدة فيه. فإن القوانين لاخفف ما إلا إذا كانت مقاصدها 
لازال تتحقق بسهولة بالوسائل امار جية الأخرى,و لم تكن هناك حاجة 
إلى زيادة الشدة في التحفظات.وأما إذا كانت مقاصد القانون لاتتحقق 
باو سائل اللخارجية » بل كانت جيم القوى انار جية قد تلبت" علها 
لتضديعها ٠‏ و كال حصول تلك المقاصد قد عاد مثوقدفاً على التحفظات 


o 


وحددهاءفلا بقول بالتخفيف'من'القانون | في؟مثل هذه الظروف إلا" من 
حبل روحه كل الحبل . 


وقد فصكلنا القول فا سی من الاواب أن مقصد القانون الا<ماعي 
الشبوا ية غير الممتدلة.و لتحقيق هذا المقصدقد اتخذالشار ع تدا ببرثلانة: 
وكأن هذه التدابي رأ ركان ثلاثة قد رفع علما هذا البناء . وعلى إحكامها 
وقو“تها يتوقف إحكامه . وفي هدمبا هدم البناء كله . فتعالوا الآن ننظر 
في أحو ال بلادنا الحاضرة » اثرى ماذا عليه هذه الاركان الثلاثة من 


خذوا قبل كل ثيء ما حو 3 من البيئة والوسّط الخاتي . إن 
و نفي قطر لایزال ثلاثة أرباع سكانه غير مسلهين » اتقصی رکا Cii‏ 
في جنبهم في امار والحاضر , كمه أمة غير مساءة ©+ ثم قد طياقته 
حضارة أحنبية كالريح الماصفة » وانتدسرت في أحوائه مبادىء الاخلاق 
الجاهلية » وتصورات الحضارة غير الاسلامية ۾ كانتشار جراثم الأوبئة 
حتى تسم مما الفضاء ء فأحاطت بك متا من كل جانب . وقد آلت 


)١(‏ كتب هذا الكتاب في زمان كان شبه القارة البندية فيه قطراً واحداً تحت 
حو الانكليز ٠‏ والآن وإن جلا الاذكايز عن هذه البلاد ءوعاد عدد غير المسلمين 
تان لايد O‏ كفي إلا أن علي ير الكت 
المستفر بين من سيء إلى أسوأ ٠‏ 


- ۳۳ 


الحال إلى أن مظاهى الخلاعة والفحش التي كانت تقشمر من تصورهما 
جاو دک قبل مدّة من السنين ٤‏ قد بلغ من إبلاتم لما أن صر تم تنظرون 
إلا كالأعمال اأمادة . حتى إن صغا رک عر ون كل يوم على. الور 
الخليمة في الجرائد والجلات والإعلانات » فيتعودوك التيذل والجون . 
وإن شیوخ وشبيتم وصبياتم یتفر جول کلہم على الافلام السيهاةالني 
أحذب مافها المريو أروع مافما الخلاعة والحي” الشبو ان» ولايتأئمون! 
وإن أفراد le‏ بين آناء وأبناء وأمبات وبنات وإخوان وأخوات» 
بشاهدون کلہم في تلك الافلام مناظر الا لطة والعناق والتقبيل »جالسين 
مم ال جنب بعضرء ولايستحيون ! ثم لازال أخبث أنواع الاغانى 
وأدعاها الىالشبوات غ الحو" في المت والشارع والمتئزهات » ولابكاد 
أحد سل منها عدمميه . هذا والآنسات والسيدات من الطقات الثقفة 
المليا ‏ الأهلية والأجنبية يتسخترن في لمشي والطر قات بلباسعر يان 
شفاف . وقد بلغ من سود الانظار لنلك الأزياء الفاضحة أن لايشمر 
أحد منا بئيء من الوقاحة والللاعة فما . وإن التصوارات الخملقية التي 
لازال تنتشر في البلاد بفعل نظام التملم والتربية الغربي » قد حملت 
النكاح في أعين الناس عرفا بالي) قد مضی زمانه » والزنى موا وشئلا» 
واختلاط الأنائي وال کو رشيئألامطمن فيه » بل أعس) مستحسناً »والطلاق 
ألموبة ؛ والواجبات الزوجية قد مستثقلا » والتوالد والتناسل جة] 
وسفاهة » وإطاعة المرأة لزوحها ذلا وعبودية . ما كره إلى الرأة أن 
تكون حليلة زوج ؛ وحبب إلا أن تظل” خليلة عشاق , 


— ۷ الحجاب م »م 


ثم انظارو | الى آثار هذه الميئة الموبوءة في أمتكم. فبل برى في يحتممم 
من يغض” بصره عما لاحل ۽ وهل في آلاف من اناس رجل واحد 
ائم من التلنذ رة جال الأجنبيات و وهل الزنى لمي والاسات 
لاير تكب علا ؟ وهل نساقٌ م أيضا بتحنين تبرج" الجاهلية وإظبار 
الزينة وإبداء مفائن امال ؟ وهل لاتلبس أزواحم وبنائ؟ اليوم نفس 
الاماس الذي قال الني ما في لاساته : و نساء كاسيات عاريات تميلات 
مائلات»؟ ثم ألستم ترون أخواتم و ناكم و îla‏ فيلماس لاوز للمسامة 
أن تليسه إلا ازو حا وحده ؟ وهللا تحكى وتلسمعم ف e‏ قصص 
الحب والغرام وأحادرث الملاعة والمجون» بدون حرج ولاحذر ؟ وهل 
رتردد الناس في نواد عن ذكر أحوال ورم ۽ وإذا کان جو ابكل 
ذلك كلمة «لاء مكبرة مفخمة وكانت الال على ما هي عليه » فقل لي 
حقك أن تعد ذلك ال ركن الاساسي الامان 3 تطبير الاخلاق الذي 
ني عليه صرح الاجتاع الاسلاعي ؟ إِنا الغيرة الاسلامية قد امحت من 
النفوس الى حد أنقد أصبحت النساءالمسامات بعبث بأعراضبن لاا لسدول 
وحدم ؛ بل الاحانفب من غير المسامين ارتا . ولس ذلك واقماً في 
حكومة أحتبية > بل هو واقم على رؤوس الاشباد في الولايات المندة 
المسامة . وكل ذلك عر عليه المساموث ولابتحرك في قلوهم ساحكن. بل 
قد وحد فهم من بلذوا من النذاله أن أخواتهم أنفسبم قتع باجسامين 
أحد على غير ا مسين . فتبححوا بذاك وأعلنوا بكل فحار آم أصبار 


— PFA 


كافر فلاني كبير ٩‏ وهل بي بعد ذلك درجة من الوقاحة والصفاقة 
والابتذال اللي هبط الها المسامون مإ ٠‏ | 

وانتو جه بعد ذلك الى الر كن الثاني لهذا البناء » ونتفقد حاله . قد 
بطل في هذا القطر قانون المقوبات الاسلامي بأ كله . فلا ترى حدود 
الزنى والقذف» لافي المندالبريطانة ولا في الولايات المسامة . ولس هذا 
فقط . بل القانون النافذ في القطر الهندي في هذه الآونة لايمد اازنى 
حرعة أصلاً")فان أر ادبمض الفساقأنر اود آنسة كرعةعن نفسباو حملا 
على الدعارةوالفجو رءفليس بأيديع من و سائل! لقانوذما تصونون به كرامتها. 
ون سافح رحل أمرأة بالا غير حدق ؛ عن رضاها وموافةتهاء فلاعمكد 
أن تعاقبوه عليه في أي قانون من القوانين . ثم إن عزمت امرأة علىالبناء 
علناً » فليس عند من القوة ماتاخذون به على يدها . أما القانون فلا 
يعد الا الزنى بالا كراه جرعة . ولكن سل المتماطين لحرفة القانون : 
أي صعوبة يواجهون في إثبات الأكراء في الزنى من المبة القانونية . 
وكذلك إغواء المرأة المتزوجة أيضاً جرية . ولكن سل المامينبالقانون 
الانكليزي ماذا يكون يدي الحا ك الماملة بهذا القانون أو أن متزوحة 
تنسلل بنفسها وبرضاها إلى بيت رجل أجني . 

(1) هذا ما وقع في جنوبي البند ٠‏ وقد ذكر لي بعض الاصدقاء ماهو أدهي 
من ذلك وأص ٠‏ وهو أن امرأة مسلمة ‏ بالاسم ‏ في شرقي المد خادنت ثريا من 
غيرالملمينعلنا ٠‏ فأصا بت بفض ل علاقتها الآعة به ثروة طائلة. فقالالصديقءإنه كثيرا ما 
راي المسلمين - الجنرافيين - فيتلك النواحي يغتبطون باتتقالمثل تلك الثروة العظمية 
من يد غير مسلم إلى (المسلمين) »> واا لله وانا اليه راجعون ! 

(۲) ولا كال عله لمالا صوق د ین ر کن 


لومم _- 


هذه حالة نظام الاجتاعى . قد انهدم من أركانه هذاف ات رکنان 
القويان » فبو قاثم على الر كن الثالك وحده . فېل تشاؤؤن أن تېدموا 
هذا اا ركن الاي أيضاً ؟ إن حاب منم تلك المضار الي قد عددتموها 
آنفا الحجاب» و عانب» آخو أن إلناء ا ححاب ممتاه حر الخ راب!لكامل 
الشامل على الاخلاق وعلى النظام الاجتاعي . فلكم أن توازنوا بين هذا 
وذاك . إنها لاشك بليتان . ولا بد من اختيار إحداها فاستفتوا قاو ب 
أي هاتين البليتين أهون شرا وأخف ضرراً ؟ ٠‏ 

وائن کان الفصل في الامر موقوفا على أوضاع هذا المصر » فأقول 
إن أوضاع بلادتا لاتطلب تخفيفاً في الححاب » بل هي تتطلب مزيدا من 
المنادة بأمره . ذلك ,انه قد انهدم ركنان اثنان من الا ركان التي يقوم 
علا نظام الاجتماعي» وهب قإلاد كن ثالث» عليه كل المعول والمعتّمد. 
فان كلتم تریدون حل مسائل ادن والاقتصاد والسياسة » فلكم أ 
تتدبروها وتتباحثوا فبا مجتممين : لملك تبتدون إلى سور متبادلة لاو 
في حدود التعالم الاسلامية . ولكن لاتتحيفوا لأجل ذلك من قوةهذا 
ال رکن‌الاساسي الو حيد الذي قد بقي على غير الحدثان وناله ضعف كثير.. 
وع » قبل أن تہالجوه بالتخفيف » أن تجمموا من القوة والسلطة ما 
يطأ هامة كل شر ناجم . حتى إن كان في اللجتمع. عينان اثنتاث لقان 
الىاسرأة. قد خر حت من ينها سافر چ كانت فيه قي الوقت نفسه سبعوف” 
يدا ؛ تمتد الب لتقتلم) من محجريها 11 . ش 


— E 


ف 


۹۹ 


۹1۷ 


الرس 


امقر م 


ماقى السار 


ليون ( ٠١‏ ) الرومات ( ١۷‏ ) أوربة المبيحية ( ٠‏ ) أوربة 
الحديدة ( ع٠‏ ) تقصير الفكر الانساني )۳( 


موقف العو في العصر افر بر 


السياق التار خي ( ۳۸ ) العبودية الفكر ۵( وم ) نشوء مسألة 
الجحاب )٤١(‏ اله ر كات المقيقية (5؛) الداع الأكير (ءء) 
غايتنافي هذا الكتاب ( ۷ء ( 

النظر بان 

تصور المرة في القرن الثامن عشر ( .ه:) تنيرات الأحوال في 
القرن التاسع عشر ( ٠۲‏ ) مظاهر الارتقاء في القرن العشرن 
( وه ) أدب ال ركة المالطو سية الحديدة 509 ) . 

اتام ا 

الثورة الصناعية وار ها( ۸١‏ ) أثرة الرأسماليين ( ۹ ) النظام 
السياسي الديقراطي ( Y۲‏ ( الحقائق والشواود ) 64 خدر 
الشمور اللي ( ۷١‏ ) كثرة الفواحش ( ۸٠‏ ) طوفان الوقاحة 


e 


وجموح الشبوات ( ۸۲( أعراض الملاك القومي الشامل )۸۹( 
اففحلال القوى المسدية 4( ۹۱ ( فاد النظام الاي ق6 وأد 
النسل (ههة) . 


۰ صریر صىع ار رمتا 
تأثير البيثة المبيجة في الاطفال ( ٠ ٠‏ ) مرحلة التعلم ( ۰۴ (٠‏ 
ثلاثمة محركات شديدة (8* ٠‏ ) كثرة الفواحش ( ٠5‏ 6( 
الأمراض السرة الفتا كة ( ٠ ٠۸‏ ) الطلاق والتفريق ( ٠۹‏ 60 
الانتحار القومي ( 1١8‏ ) الحالة في انكلترا ( 11) ٠‏ 


0٠‏ السؤال الميصل 
الى تغرون من آهل الاسرق ( ۱۱۹ ) الأدب الحديد (11) 
التمدن الحديد ( ١4‏ ) فصل الخطاب مع المستغر بين ( 0 
الطائفة الثانية ) ١‏ ) السؤال الفيصل ) م1 ). 
۷ فرانس الفطرة 
تأثير الحاذبية المنسية في انشاء التمدن ( ٠۴۹‏ ) اأ 
الاساسية للتمدك ( ٠) 1١45‏ 
١55‏ لوارصم ازر ر الصا 
٠‏ و تصذيل.الملان الجسي ل 
چ تشكين الأسرة 14۹ 


EY —‏ د 


۴ سد پا الاباحية الحنسة /ا6١‏ 
٤‏ - التدابير اللازمة مدع الفواحش من 
ه - الوجه الصحيح لاملاقة بين الزوجين 37 

۱۸۵ ساره على اررصاء 

5 مظاهر التقصير ارونساني 
السبب الحقيتي لهذا التتقصير ( ١‏ ) بضمة أمثلة ( ٠‏ ميزة 
الاعتدال في قانون الاسلام ( ۱۱ ) . . 

1" نظام الماع الرسعرمي 
- النظويات الاساسية (15؟) 
المفبوم الاساسي للنوجية ( ٠٠١‏ ) الفطرة الحيوانية فيالانسان 
ومقتصياتها ( ٠‏ ) الفطرة الانسانية ومقضياتها ( ۲۲۲ ) . 
الاصول والا ركان (A)‏ 
الحرمات ( ٠۲۸‏ ) ترم ث؟ ۹ ) الک ( ۲۲۹ ) تنظيم 
الاسرة ( «مم ) قوامية الرجل ( ۲۳۲ ) دائرة عمل المرأة 
( ۲۳۶ ) القيود اللازمة ( بام؟ ) حقوق المرأة (وم؟) 
الحقوق الاقتصادية ( ١ء۲‏ ) الحقوق التمدنية ( ٠۲‏ ) تمليم 
المزأة 3 ) تحرير المرأة بالممنى الصحيح ( ::؟ ). 
- التحفظات 0 (ror)‏ 
أصلاح الاطن (ot‏ 

PE - 


الحياء ( 8ه ) خائنة القاوب ( باه؟ ) فتةه النظر ( 594 ) 
فتنة اللسان ( .وه5 ) فتنة الصوت 51١!(‏ ) فتنة الطيب (581) 
فتنة المري ( ؟55 ٠)‏ 


قانون المقوبات ۹۳ 
حد الزنى ( م ) حد القذف ( 554 ). 
التدابير الوقائية ٣۳۹۸‏ 


أ-تكام اللباس وستر العورات ( ۲۹۹ ) حدود المورة للرجال 
) ۴۷۱ ( حدود العورة للنساء ) vr‏ ( الاستئذان ) V4‏ ( 
منم الحاو ة والس( ۲۷) الفرق بين محارم المرأة وغیر هم (۲۷۸) 


۸۰ أعنام الاب 


غض البصر ) AY‏ ( منم ابداء الزينة وحدودها ( ۲۸۹ ( 


حک الوجه ( ١۰م‏ ) الثقاب ( ۳۰۴۳) ٠‏ 


۲ املام ضروع الرأة مى البيت 


الرخصة في خروج النساء لحوائجبن ( (*\٤‏ الإذن في حضور 
المساحد وحدوده ( هام ( شروط حضور المساجد (16م) 
النساء في الج ( ۳۴١‏ ) خروج النساء للحممة والميدن(1؟م) 
ْ زيارة القبور واتباع الجنائر ۳۲٢(‏ )شود النساءلحرب(ه”م ) 


7" مانغ القول 


لاوس — 


